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الحل السياسي في اليمن استراتيجية سعودية ثابتة

مقتل جنود سوريين في قصف إسرائيلي 
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كييف تتوقع «بلوغ} 
القرم الشهر المقبل

رئيس «الفيفا» يهاجم «نفاق الغرب»

بعد الانتصارات التي حققتها 
خــلال الأشــهــر الماضية ضــد القوات 
الــروســيــة، أصبحت كييف متفائلة 
بأن يزحف الجيش الأوكراني ويصل 
إلى شبه جزيرة القرم بنهاية العام؛ 
إذ أعرب نائب وزير الدفاع الأوكراني 
الجنرال فولوديمير هافريلوف عن 
تــفــاؤلــه حــيــال وصــــول قــــوات بـــلاده 
إلــــى شــبــه الـــجـــزيـــرة، الــتــي ضمتها 
ــام ٢٠١٤،  ــا إلــــى أراضـــيـــهـــا عــ ــيـ روسـ
بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، وإمكانية إنهاء الحرب داخل 

ــا فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من  ــيـ ــرانـ أوكـ
العام المقبل. وقال هافريلوف، أمس 
الــســبــت: «شـــعـــوري أن هـــذه الــحــرب 

ستنتهي بحلول نهاية الربيع». 
على صعيد آخر، وصل رئيس 
الــــوزراء البريطاني ريــشــي سوناك 
إلى العاصمة الأوكرانية، أمس، في 
ــارة مــفــاجــئــة يــقــوم بــهــا إلــى  ــ أول زيـ
كييف، معلنا خلالها أن بريطانيا 
ــاع جــــوي، تشمل  ســتــقــدم حــزمــة دفــ
أسلحة مضادة للطائرات وتقنيات 
المــســيّــرة المقدمة  الــطــائــرات  لمكافحة 

إلى روسيا من إيران. 
(تفاصيل ص ٩)

اتــــهــــم  الـــســـويـــســـري جــيــانــي 
إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
«النفاق»  لكرة القدم (فيفا)، الغرب بـ
فــــي تــعــامــلــه مــــع اســـتـــضـــافـــة قــطــر 
للمونديال الذي ينطلق اليوم بلقاء 
بين منتخبها ونظيره الإكوادوري.

وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس 
عــلــى هــامــش الاســـتـــعـــداد لانــطــلاق 

ــم إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو  ــ ــاجـ ــ المــــــونــــــديــــــال، هـ
ــديـــن الأوروبـــــــيـــــــين لـــلـــدولـــة  ــقـ ــتـ ــنـ المـ
ــفـــة، وقــــــــال: «أنـــــــا أوروبــــــــي.  ــيـ المـــضـ
وبسبب ما فعلناه على مدى ٣٠٠٠ 
عام في جميع أنحاء العالم، يجب 
أن نعتذر لمدة ٣٠٠٠ سنة مقبلة قبل 
إعطاء دروس أخلاقية». وأضــاف: 
ــادي  ــ ــــدرس الأخـــلاقـــي الأحـ ــذا الــ ــ «هـ

الجانب نفاق محض». 
(تفاصيل عالم الرياضة)

كييف: «الشرق الأوسط»

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي لدى تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية من مدير جامعة كاسيتسارت (واس)

مخاوف ليبية من أن يسلمه الدبيبة لأميركاواشنطن كشفت عن تكنولوجيا جديدة لمواجهة «المسيرّات»

«لوكربي»حوار المنامة... التزام سعودي بأمن الطاقة اختطاف أبو عجيلة المتهم بـ
أكـــد ولــيــد الــخــريــجــي، نــائــب 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي، 
خلال مداخلته، في منتدى حوار 
المنامة، أمس، استمرار السعودية 
ــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــى  فــــي دعـــــم الـــجـ
خــــفــــض الــــــتــــــوتــــــرات ومــــواجــــهــــة 
التحديات ودعم استمرار الحوار 
وتعزيز الشراكة بين جميع الدول، 
مؤكداً أن بلاده قدمت العديد من 

المبادرات في هذا الإطار.

وأضــــــاف الـــخـــريـــجـــي: «نــركــز 
على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي 
والتعامل مع التغير المناخي بدون 
الإخلال بأي شيء آخر، والاهتمام 
بالطاقة الأحفورية وتلبية الطلب 
المــتــزايــد عــالمــيــاً بــمــا يــحــافــظ على 
مصالح الجميع، والمساهمة في 
تخفيف الانبعاثات الكربونية من 
دون إحــداث أي خلل في منظومة 
ــتــــصــــاديــــة». وشــــدد  الــتــنــمــيــة الاقــ
على أن النزاعات الجيوسياسية 
ــدول وتــــؤثــــر فــي  ــ ــ تـــطـــال جــمــيــع الـ
ــات حـــســـاســـة مـــثـــل الأمـــــن  ــاعــ ــطــ قــ
ــغــــذاء والـــطـــاقـــة، ولـــذلـــك يجب  والــ
تشجيع وتمكين الحلول السلمية 
للخلافات حتى نواجه التحديات 

المشتركة التي تعصف بالمجتمع 
الــدول النامية  الــدولــي، وبخاصة 

التي تعاني أكثر من غيرها.
ــائــــد  ــه، أعــــــلــــــن قــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
الـــــقـــــيـــــادة المـــــركـــــزيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــجــنــرال مــايــكــل كـــوريـــلا أن قــوة 
مخصصّة للأنظمة غير المأهولة 
في الخليج ستنشر أكثر من ١٠٠ 
سفينة مُسيّرة فــي مياه المنطقة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــحـــلـــول الـــعـــام 
المــقــبــل. وكــشــف كــوريــلا أيــضــاً أن 
الولايات المتحدة «تبني برنامجاً 
تـــجـــريـــبـــيـــاً فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
للتغلب على الطائرات بدون طيار 
مع شركائنا»، من دون تفاصيل 

إضافية. (تفاصيل ص ٤)

ــعـــرض الــعــمــيــد مــســعــود  تـ
ــو عــجــيــلــة المـــريـــمـــي، ضــابــط  أبــ
الليبي الخارجي  جــهــاز الأمـــن 
سابقاً (الاستخبارات)، لعملية 
اخــتــطــاف مـــن قــبــل مــجــهــولــين، 
على خلفية مزاعم بشأن «دوره 
فــي قضية لــوكــربــي بعد مــرور 
٣٣ عاماً على وقوعها»، وهو ما 
فجر جدلاً محلياً واسعاً، وأثار 
اســـتـــنـــكـــار أوســـــــــاط ســيــاســيــة 
وحقوقية. لكن حكومة الوحدة 
المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد  الليبية 
الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، تــجــاهــلــت 
واقــعــة الاخــتــطــاف، ولــم يصدر 

عنها، أو عن الأجهزة العسكرية 
التابعة لها، أي تعليق بشأنها.

وقالت وسائل إعلام محلية 
نقلاً عن حسين العايب، رئيس 
جهاز الاستخبارات العامة، إن 
الاخــتــطــاف تــم بواسطة «فرقة 
مــجــهــولــة الــتــبــعــيــة، ومــــن دون 
ــع جــهــاز  ــر مــ ــذكــ ــ أي تــنــســيــق يُ
الاســــتــــخــــبــــارات»، فــيــمــا قــالــت 
«الشرق  لـ مصادر غير رسمية 
الأوســــــــــــط» إن «عــــنــــاصــــر مــن 
أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات أجــنــبــيــة 
شاركت في هذه العملية»، التي 
نفذتها، طبقاً لمــصــادر محلية 
وعائلة أبو عجيلة، ميليشيات 
مــســلــحــة تــحــمــل اســـم {الــســريــة 

٢٢}، وتتبع عبد الغني الككلي، 
رئيس جهاز دعم الاستقرار. 

ويــواجــه الدبيبة اتهامات 
واســـعـــة بــمــحــاولــة تــســلــيــم أبــو 
«كبش فداء» للولايات  عجيلة كـ
ــرار  ــمــ ــتــ المــــتــــحــــدة، مـــقـــابـــل «اســ
حـــكـــومـــتـــه فـــــي الـــســـلـــطـــة الـــتـــي 
ــامـــين».  يـــتـــولاهـــا مـــنـــذ نـــحـــو عـ
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول مــــــقــــــرب مـــن 
الدبيبة إن قضية أبــو عجيلة 
ظلت على الــدوام محل اهتمام 
ــــلال اجــــتــــمــــاعــــات  ــ ــي خــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
عقدها مسؤولون أميركيون مع 
الدبيبة خــلال فترات متباعدة 

في الآونة الأخيرة.
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمودالمنامة: ميرزا الخويلدي

(ص ٥)بريطانيا تشدد الأمن بعد {تهديدات إيرانية}

توجت بأول لقاء بين «العائلتين المالكتين» منذ تطبيع العلاقات

محمد بن سلمان يختتم زيارة تاريخية لتايلند
وصـــــف بــــيــــان ســــعــــودي - تــايــلــنــدي 
مشترك زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــــوزراء السعودي  العهد رئــيــس مجلس 
إلى بانكوك بالحدث التاريخي، بعد أول 
لقاء «بــين العائلتين المالكتين السعودية 
والتايلندية» في أعقاب التطبيع الكامل 
لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة الــثــنــائــيــة الــتــي 

عادت في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
الــزيــارة التي التقى خلالها  وتــوجــت 
الـــوزراء  الأمــيــر محمد بــن سلمان رئــيــس 
الــتــايــلــنــدي، بــجــمــلــة مـــذكـــرات ونــقــاشــات 
ــي عــــشــــرات  ــ ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــث لــــفــــرص الـ

ــاء مــجــلــس  ــشــ ــن بــيــنــهــا إنــ الـــقـــطـــاعـــات، مــ
تــنــســيــق مــشــتــرك، وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار 
المباشر بين حكومتي البلدين، فضلاً على 
تفاهمات بشأن الطاقة والتعاون في مجال 
السياحة، ومكافحة الفساد. كما منحت 

جامعة «كاسيتسارت» شهادة الدكتوراه 
الفخرية لولي العهد.

الــذي صدر  البيان،  البلدان في  وأكــد 
في ختام زيــارة الأمير محمد بن سلمان، 

حـــــرص الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الـــثـــنـــائـــي الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي فــــي كــافــة 
المــجــالات واستعدادهما لتعزيز التعاون 
في الشؤون القنصلية بما يحقق المنفعة 

للجانبين.
وشدد البيان على أهمية التزام جميع 
الــــدول بــمــبــادئ حــســن الـــجـــوار، واحــتــرام 
وحــدة وســيــادة الـــدول، وعــدم التدخل في 
شؤونها الداخلية، والسعي لحل الخلافات 
الـــذي أشــاد  الــوقــت  بالطرق السلمية، فــي 
فيه الجانب التايلندي بالجهود الإنسانية 
النشطة التي بذلتها السعودية في العمل 
مـــن أجــــل الـــســـلام والازدهـــــــــار فـــي منطقة 

الشرق الأوسط. (تفاصيل ص ٢)

بانكوك: «الشرق الأوسط»

مجلس تنسيق مشترك ومذكرات تفاهم 
ونقاشات حول التعاون في عشرات القطاعات
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ASHARQ AL-AWSAT٢ الأحد ٢٠٢٢/١١/٢٠ - Sunday - العدد ١٦٠٦٣ Issueأخبار

م «الدكتوراه الفخرية» من جامعة «كاسيتسارت»
ّ
تسل

ولي العهد السعودي يؤكد أهمية تعميق التعاون مع تايلند
أكــد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد رئيس 
ــوزراء الــســعــودي، دعــم  ــ مــجــلــس الــ
ــة فــي  ــ ــذولــ ــ ــبــ ــ ــهــــود المــ ــجــ ــلــ بــــــــــلاده لــ
مجال البيئة، لمواجهة التحديات 
المناخية، وتعزيز أهــداف التنمية 
ــــلال اســتــقــبــالــه فــي  المـــســـتـــدامـــة خـ
بــانــكــوك،  إقــامــتــه بالعاصمة  مــقــر 
أمس، رئيس جامعة كاسيتسارت 
ــونــــج  ــابــ ــانــ ــريــــســ ــة كــ ــ ــديـ ــ ــــلانـ ــايـ ــ ــتـ ــ الـ

كيراتيكارا. 
ــال  ــبــ ــقــ ــتــ وجــــــــــرى خــــــــلال الاســ
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ــيـ تــســلــم الأمـ
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي شـــهـــادة 
الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة، مـــن جامعة 
كاسيتسارت التايلاندية في مجال 
مــعــرفــة الأرض مـــن أجـــل التنمية 
ــرب رئــيــس  ــ المـــســـتـــدامـــة، بــيــنــمــا أعـ
الجامعة عن شكره وتقديره لولي 
العهد السعودي لما تقدمه المملكة 
ــلـــول فــاعــلــة في  ــادرات وحـ ــبــ مـــن مــ
مجال البيئة ودعم أهداف التنمية 

المستدامة. 
وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق أمـــــــس، 
استقبل الأمير محمد بن سلمان 
ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي فــــي مــقــر  ولـ
ــتـــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــانـــكـــوك،  إقـــامـ
ــيـــت ويـــتـــشـــجـــيـــت تــشــون  بـــــــورن بـ
لاتــشــاي رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــاء  ــ ــن رؤسـ الـــتـــايـــلانـــدي وعـــــــددا مــ
الــلــجــان بــالمــجــلــس، وجــــرى خــلال 
الاستقبال تبادل الأحــاديــث حول 
ــيـــة بــين  ــنـــائـ ــثـ أوجـــــــه الــــعــــلاقــــات الـ

البلدين الصديقين. 
كما استقبل الأمير محمد بن 
سلمان، أعــضــاء المجلس المركزي 

ــاد  ــــذي أشـ الإســــلامــــي بــتــايــلانــد الـ
رئيسه بدور السعودية في خدمة 
الأمــــــــة الإســــلامــــيــــة والــــــدفــــــاع عــن 

مصالحها. 
ونـــوه ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

بدور المركز في نشر العلم الشرعي 
وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

حضر الاستقبالات من الجانب 
الــســعــودي، الأمــيــر عبدالعزيز بن 
سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، 

والأمــيــر تــركــي بــن محمد بــن فهد 
بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو 
ــر عــبــد  ــ ــيـ ــ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، والأمـ
الـــعـــزيـــز بـــن ســـعـــود بـــن نـــايـــف بن 
عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير 

الله بن بندر بن عبد العزيز  عبد 
وزيــــر الـــحـــرس الــوطــنــي، والأمــيــر 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الــلــه 
وزير الخارجية، والدكتور مساعد 
العيبان وزير الدولة عضو مجلس 

الـــــوزراء مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
وعبد الرحمن السحيباني سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 

مملكة تايلاند.
ــادرة ولــــــي الــعــهــد  ــ ــغــ ــ وإثــــــــر مــ

الــــســــعــــودي الـــعـــاصـــمـــة بـــانـــكـــوك 
أمــــس بــعــد زيــــــارة رســـمـــيـــة، بعث 
ــا  ــاهــ ــد مــ ــ ــلانــ ــ ــايــ ــ ــك تــ ــ ــلـ ــ بــــبــــرقــــيــــة لمـ
فاجيرالونغكورن ولرئيس الوزراء 
الــدفــاع التايلاندي الجنرال  وزيــر 

برايوت تشان أوتشا. 
ــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي  وقــ
فـــي الــبــرقــيــة الـــتـــي بــعــثــهــا للملك 
ماها فاجيرالونغكورن: «يسرني 
وأنــــــا أغـــــــادر بـــلـــدكـــم الـــصـــديـــق أن 
أعرب عن بالغ امتناني وتقديري 
لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة 

الاستقبال وكرم الضيافة». 
وأشــاد ولي العهد السعودي 
فــي البرقية «بــالــعــلاقــات وأواصـــر 
ــتــــرك بـــــين بــلــديــنــا  الــــتــــعــــاون المــــشــ
وشعبينا الصديقين، والرغبة في 
تعزيزها بما يحقق تطلعات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
الــعــزيــز وجــلالــتــكــم». متمنياً  عبد 
ــلــــك تــــايــــلانــــد مـــــوفـــــور الـــصـــحـــة  لمــ
ــادة ولــشــعــبــهــا الــصــديــق  ــعــ والــــســ

مزيداً من التقدم والرقي. 
ــد  ــهــ ــعــ ــا أعــــــــــــــرب ولـــــــــــي الــ ــ ــمــ ــ كــ
الــســعــودي فــي البرقية التي بعث 
الــــوزراء وزيــر الدفاع  بها لرئيس 
التايلاندي عــن امتنانه وتقديره 
لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة 
الاستقبال وكرم الضيافة، مضيفاً 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ «لـــــقـــــد أكــــــــــدت المـــــبـ
أجريناها على رغبتنا المشتركة 
البلدين  الــتــعــاون بــين  فــي تعميق 
والشعبين الصديقين في المجالات 

كافة». 
وهــنــأ ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
في البرقية الجنرال برايوت تشان 
أوتشا على نجاح مملكة تايلاند 
فـــي اســتــضــافــة مــنــتــدى الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي لـــدول آســيــا والمحيط 
لــه دوام  الـــهـــادي (أبـــيـــك). متمنياً 
الــــصــــحــــة والــــــســــــعــــــادة، ولـــشـــعـــب 
تايلاند الصديق استمرار التقدم 

والرخاء.

ولي العهد السعودي متوسطاً رئيس وأعضاء جامعة كاسيتسارت التايلندية عقب تسلمه الدكتوراه الفخرية أمس (واس)

الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي
 رئيس مجلس الشيوخ التايلندي في بانكوك (واس)

بانكوك: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي لدى لقائه اعضاء المجلس المركزي الإسلامي 
في تايلند السبت (واس)

جانب من الوفد السعودي الرفيع
 الذي حضر استقبالات ولي العهد في بانكوك (واس)

بيان مشترك استعرض المباحثات ووصف لقاء «العائلتين المالكتين» بالتاريخي

 الرياض وبانكوك... مذكرات تفاهم بينها مجلس تنسيق وحرص على تعزيز العلاقات

ــد فــــي بــيــان  ــنـ ــلـ ــايـ أكـــــــدت الـــســـعـــوديـــة وتـ
مــشــتــرك، فـــي خــتــام زيـــــارة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء الـــســـعـــودي، لمــمــلــكــة تــايــلــنــد، 
أمس (السبت)، حرصهما على تعزيز التعاون 
الثنائي والإقليمي والدولي في كل المجالات، 
الــتــعــاون فــي الشؤون  واستعدادهما لتعزيز 

القنصلية بما يحقق المنفعة للجانبين.
الــتــزام جميع  الــبــيــان على أهمية  وشـــدد 
الــدول بمبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة 
وســيــادة الــــدول، وعـــدم الــتــدخــل فــي شؤونها 
الــداخــلــيــة، والــســعــي لــحــل الــخــلافــات بالطرق 
الــذي أشــاد فيه الجانب  الــوقــت  السلمية. فــي 
التايلندي بالجهود الإنسانية النشطة التي 
بذلتها السعودية في العمل من أجــل السلام 

والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط.
وشـــددت الــريــاض وبــانــكــوك على أهمية 
الجهود المشتركة لمكافحة التطرف، وتعزيز 
الــتــفــاهــم، والــتــســامــح، والـــســـلام والأمـــــن. كما 
أعلنت تايلند من خلالها ترحيبها ودعمها 
لمبادرتي السعودية «الشرق الأوسط الأخضر» 
و«السعودية الخضراء»، وتأييدها لاستضافة 

السعودية معرض إكسبو ٢٠٣٠.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن زيــــــارة ولــــي الــعــهــد 
السعودي الرسمية لتايلند جاءت بدعوة من 
رئيس الوزراء التايلندي وزير الدفاع الجنرال 
بـــرايـــوت تــشــان أوتـــشـــا وفــــي إطــــار الــعــلاقــات 
الودية بين المملكتين. وإقراراً بالأدوار البارزة 
للسعودية على الساحة الدولية، وجهت تايلند 
دعوة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة 
في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط 
الــهــادي (أبــيــك) كضيف الــرئــيــس، مــع الإيمان 
الــراســخ بإمكانية اضــطــلاع السعودية بــدورٍ 

بناء في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
ــر مــحــمــد بــن  ــيــ ــي اســـتـــقـــبـــال الأمــ ــان فــ ــ وكــ
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــســعــودي، الملك ماها فاجيرالونغكورن فرا 
فـــاجـــيـــراكـــلاوتـــشـــاويـــوهـــوا، والمـــلـــكـــة ســوثــيــدا 
بــاجــراســودابــمــالالاكــشــانــا، فــي قــاعــة الــعــرش 
بـــراســـات بــتــاريــخ ١٨ نوفمبر  تــشــاكــري مــهــا 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، مــنــوهــاً بــــأن ذلــك 
ل حدثاً تاريخياً كــأول لقاء بين العائلتين 

ّ
مث

المـــالـــكـــتـــين بـــعـــد الــتــطــبــيــع الـــكـــامـــل لــلــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة الــثــنــائــيــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠٢٢.
الــوزراء  ولفت البيان إلى ترحيب رئيس 

وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت 
تشان أوتشا، رسمياً بالأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
إلــى عقد الجانبين اجتماعاً  الــــوزراء، مشيراً 
رسمياَ فــي مقر الحكومة، إذ أكــدا حرصهما 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي والإقــلــيــمــي 

والدولي في المجالات كافة.
وانطلاقاً من روح التعاون والعزم المشترك 
عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات الـــوديـــة بــين المملكتين 
وشعبيهما، رحــب الجانبان بالتوقيع على 
عدد من مذكرات التفاهم، شملت مذكرة التفاهم 
بــشــأن إنــشــاء مــجــلــس الــتــنــســيــق الــســعــودي - 
التايلندي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في 
مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة 
تايلند وحكومة السعودية، إلى جانب مذكرة 
تفاهم بين وزارة الطاقة بالسعودية ووزارة 
الــطــاقــة بتايلند فــي مــجــال الــطــاقــة، ومــذكــرة 
تفاهم أخرى للتعاون في مجال السياحة بين 
الــســيــاحــة والــريــاضــة بتايلند ووزارة  وزارة 
السياحة بالسعودية، ومذكرة تفاهم بين هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية ومكتب 
اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بتايلند في 

مجال منع ومكافحة الفساد.
ونــــاقــــش الـــجـــانـــبـــان مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
السياسي والدفاعي والأمني، وفرص التعاون 
في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها 
صــنــاعــة الـــدفـــاع، ومــكــافــحــة الــجــرائــم الــعــابــرة 
للحدود الوطنية بجميع أشكالها، ومكافحة 
ــاب والــتــشــدد والــتــطــرف، وتــعــزيــز الأمــن  الإرهــ
السيبراني، وبناء القدرات وتبادل المعلومات 
ــا أعـــــــرب الـــجـــانـــبـــان عــن  ــمـ بــــين المـــمـــلـــكـــتـــين. كـ
اســتــعــدادهــمــا لــتــعــزيــز الــتــعــاون فــي الــشــؤون 

القنصلية بما يحقق المنفعة للجانبين.
وأوضــح البيان أن الجانبين بحثا كذلك 
أبــــرز الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة ودور 
المملكتين في دعم الجهود الدولية لمواجهتها، 
كما سلط الجانبان الضوء على أهمية تشجيع 
الــوصــول إلــى أســـواق كــلا البلدين، فضلاً عن 
التفاعل القوي بين قطاعاتهما الخاصة لزيادة 
فرص الاستثمار، وتنويع التجارة الثنائية، 

وزيادة تبادل زيارات الوفود التجارية.
ــــاون بــين  ــعـ ــ ــتـ ــ ــان الـ كــــمــــا نــــاقــــش الــــجــــانــــبــ
ــــخـــــاص فــــي المــمــلــكــتــين  ــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـ الـ
بالمجالات المحتملة الرئيسية، بما في ذلك مواد 
البناء، والبتروكيماويات، والمــواد الغذائية، 
والمنتجات الاستهلاكية، والاقتصاد الرقمي، 
والنقل والخدمات اللوجيستية، والصناعة، 
والــتــعــديــن، وصــنــاعــة المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، 

والـــزراعـــة، والــرفــاهــيــة، والــضــيــافــة، والتعاون 
العمالي، والتعاون في مجال البيئة، وتغير 

المناخ من بين جملة أمور أخرى.
وسعى الجانبان إلى إيجاد طرق لتجسيد 
 (EEC) فرص الاستثمار في الممر الاقتصادي
الــخــاصــة (SEZ) في  والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
تايلند، ومشروع «نيوم» في المملكة العربية 
السعودية، بناءً على الطابع التكاملي والتوافق 
بين رؤية المملكة ٢٠٣٠، والنموذج الاقتصادي 
 ،(BCG) الدائري الأخضر التايلندي الحيوي 
وأعربت تايلند عن استعدادها لدعم مبادرتي 
«الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» و«الــــشــــرق الأوســــط 
الأخضر»، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق 
الــســعــودي لتسهيل مــزيــد من  الاســتــثــمــارات 

التعاون الاقتصادي في المستقبل.
الــجــانــبــان أهمية تعزيز التعاون  وثــمّــن 
فـــي مـــجـــالات الـــطـــاقـــة مــثــل تـــوريـــد الـــبـــتـــرول، 
ــبــــتــــرول، والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات،  ومـــشـــتـــقـــات الــ
وتطوير استخدامات التقنيات النظيفة لموارد 
الهيدروكربونات، والوقود الحيوي، والطاقة 
المتجددة، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة 
ومناقشة المشاريع المشتركة في التعاون بشأن 
الاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات في 
المــــواد، والــنــقــل، وغــيــرهــا مــن أشــكــال التعاون 

المحتملة في مجال الطاقة.
ــتــــمــــاعــــي  وفــــــــي مـــــجـــــال الـــــتـــــعـــــاون الاجــ
ــدد الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة  والــتــعــلــيــمــي، شــ
ــبـــين. وأشــــــاد  ــل بــــين الـــشـــعـ ــتــــواصــ تـــعـــزيـــز الــ
ــرار تــايــلــنــد إعـــفـــاء  ــقــ ــانـــب الـــســـعـــودي بــ الـــجـ

المــواطــنــين الــســعــوديــين مـــن تــأشــيــرة دخـــول 
ــدة ٣٠ يــومــاً.  ــراض الــســيــاحــة لمــ ــ تــايــلــنــد لأغــ
وأعــــرب الــجــانــبــان عــن الــتــزامــهــمــا بتسهيل 
تـــبـــادل الــــزيــــارات عــلــى كـــل المــســتــويــات، كما 
أشـــاد الجانب التايلندي باهتمام الجانب 
السعودي بتسهيل إصدار التأشيرات لرجال 
الأعمال والسياح من تايلند لتعزيز التجارة 

والاستثمار والسياحة.
واتفق الجانبان على أهمية رفع مستوى 
الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي، والــبــحــثــي، والــتــعــلــيــمــي 
بـــين المــمــلــكــتــين، إضـــافـــة لــتــشــجــيــع الــتــعــاون 
المباشر بين الجامعات والمؤسسات العلمية 
ــم اســـتـــمـــراريـــة  ــ والــتــعــلــيــمــيــة، وضــــــــرورة دعـ
التعليم فــي أوقـــات الأزمــــات وتــوفــيــر تعليم 

شامل وعالي الجودة للجميع.
ــحـــة، أكـــــد الـــجـــانـــبـــان  وفـــــي مـــجـــال الـــصـ
حـــرصـــهـــمـــا عـــلـــى دعـــــم المــــــبــــــادرات الــعــالمــيــة 
ــعــــداد  ــتــ ــيـــة، والاســ ــالـ ــة الـــحـ ــ ــئـ ــ لمـــواجـــهـــة الأوبـ
للأمراض المستجدة، كما عقد الجانبان العزم 
على التعاون والعمل من أجل الانتعاش بعد 
أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).
ــلـــى بـــحـــث فـــرص  واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـ
الــتــعــاون فــي مــجــالات الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون، 
ووكالات الأنباء، والصحافة وتبادل الخبرات، 
وتنسيق الزيارات الإعلامية المتبادلة لخدمة 

تطوير المجال الإعلامي المشترك.
كما سعى الجانبان إلى تشجيع التعاون 
مــن أجــل تعزيز التبادل الثقافي، ومناقشة 
سبل ووســائــل تعزيز الــتــعــاون فــي مجالات 

الرياضة المختلفة.
وشـــدد الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة الجهود 
المشتركة لمكافحة التطرف، وتعزيز التفاهم، 

والتسامح، والسلام، والأمن.
ــنـــدي  ــلـ ــايـ ــتـ ــــس الــــــــــــــوزراء الـ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــمّــ ــ وثــ
الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين 
الــحــجــاج؛ حيث  الشريفين فــي سبيل خدمة 
أشاد بالمستوى العالي فيما يتعلق بالدعم 
والــتــنــســيــق والــتــســهــيــلات المــقــدمــة لــحــجــاج 

تايلند.
وفي الشؤون الدولية، تبادل الجانبان 
ــر حـــــــــول الـــــــتـــــــطـــــــورات فـــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وجـ
الــوضــع فــي اليمن وإيــران  منطقتيهما مثل 
وأفغانستان. وأكــد الجانبان أهمية تعزيز 
الــدولــيــة والمنتديات  الــتــعــاون فــي المنظمات 
متعددة الأطـــراف، وأعــربــا عن استعدادهما 
لـــدعـــم بــعــضــهــمــا بــعــضــاً فـــي المــــجــــالات ذات 

الاهتمام المشترك.
ــبــــان عـــزمـــهـــمـــا عــلــى  ــانــ كـــمـــا جــــــدد الــــجــ
الاســتــمــرار فــي التنسيق وتكثيف الجهود 
للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وشددا 
على أهمية التزام جميع الدول بميثاق الأمم 
المتحدة، ومبادئ الشرعية الدولية، والقانون 
الـــدولـــي، ومـــبـــادئ حــســن الـــجـــوار، واحــتــرام 
وحــــدة وســـيـــادة الــــــدول، وعــــدم الــتــدخــل في 
شؤونها الداخلية، والسعي لحل الخلافات 

بالطرق السلمية.
ــاد الــجــانــب الــتــايــلــنــدي بــالــجــهــود  ــ وأشـ
الإنسانية النشطة التي بذلتها السعودية في 
العمل من أجل السلام والازدهــار في منطقة 
الشرق الأوســـط، وعبر عن تقديره لمساعدة 
الـــســـعـــوديـــة لــتــايــلــنــد ضـــمـــن إطــــــار مــنــظــمــة 

التعاون الإسلامي.
ــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي  وثـــمـــن الأمـ
العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، دعم 
حكومة تايلند لاستضافة معرض إكسبو 
الـــدولـــي ٢٠٣٠ فــي الـــريـــاض. وأعــــرب رئيس 
الوزراء التايلندي عن تقديره للسعودية على 
نظرها بعين الاهتمام في دعم ترشيح تايلند 

لاستضافة معرض بوكيت إكسبو ٢٠٢٨.
وفـــي خــتــام الـــزيـــارة، أعـــرب ولـــي العهد 
السعودي عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء 
الــتــايــلــنــدي الــجــنــرال بـــرايـــوت تــشــان أوتــشــا 
على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن 
الاستقبال وكرم الضيافة، والذي بدوره أعرب 
عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لولي 
العهد السعودي، وبمزيد من التقدم والرقي 

لشعب المملكة العربية السعودية.

ولي العهد لدى مغادرته بانكوك وفي وداعه رئيس الوزراء التايلندي (واس)
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عد الجولة تعبيراً لمضمون «رؤية ٢٠٣٠»

فيصل بن فرحان: جولة ولي العهد
 امتداد لدور السعودية الريادي

ــل بــن  ــيـــصـ نـــــــوه الأمـــــيـــــر فـ
ــر  ــ ــه وزيـ ــلــ ــن عـــبـــد الــ ــ ــان بـ ــ ــرحـ ــ فـ
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الــــــــســــــــعــــــــودي، 
ــر مــحــمــد بــن  ــيــ بـــمـــشـــاركـــة الأمــ
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــوزراء،  العهد رئيس مجلس 
ــادة دول مــجــمــوعــة  ــ فـــي قــمــة قـ
بإندونيسيا، وقمة  العشرين 
مــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ــادئ فــي  ــهــ ــا والمـــحـــيـــط الــ ــيـ لآسـ
ــــد، وزيـــــــــــارة عــــــــددٍ مــن  ــــلانـ ــايـ ــ تـ
الــــدول الآســيــويــة، مــشــيــراً إلــى 
ــة  ــ أن الـــجـــولـــة تــعــبــر عــــن «رؤيـ
ــمـــل مــــع كــافــة  ــعـ الـ فــــي   «٢٠٣٠
الدول الشقيقة والصديقة نحو 
تحقيق الأهــداف والطموحات 
التي تعزز من الازدهار والنماء 

للدول والشعوب.
وأكـــــــــد الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــرحــان أن مــشــاركــة ولـــي العهد 
في قمة قادة مجموعة العشرين 
تـــأتـــي امــــتــــداداً لـــلـــدور الـــريـــادي 
للمملكة بالمساهمة في توحيد 
ــة  ــهــ ــواجــ ــة لمــ ــ ــيــ ــ الـــــجـــــهـــــود الــــــدولــ
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه العالم، 
مؤكداً أن دعم المملكة لصندوق 
الوساطة المالية للأمن الصحي 
والمـــســـمـــى بـــصـــنـــدوق الــجــائــحــة 
(Pandemic Fund) بمبلغ قــدره 
٥٠ مليون دولار، جاء استكمالاً 
أثــنــاء رئاستها  لمــبــادرة المملكة 

لمجموعة العشرين عــام ٢٠٢٠م، 
بــهــدف توفير التمويل للبلدان 
والمناطق منخفضة ومتوسطة 
الدخل لتعزيز قدرتها للوقائية 

من الجوائح المستقبلية.
وثمن، ما أكده ولي العهد، 
مــن خــلال مشاركته فــي منتدى 
الــــتــــعــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي لآســـيـــا 
والمــحــيــط الـــهـــادئ فـــي تــايــلانــد، 
مــن حــرص واهــتــمــام المملكة في 
تعزيز التعاون والعمل المشترك 
ــعـــدد الأطـــــــراف بــمــا يــخــدم  ــتـ والمـ
الأمن والسلم الدوليين والازدهار 

والرفاهية لشعوب المنطقة.
وأكــد الــوزيــر أن زيـــارة ولي 
إلــى إندونيسيا وكــوريــا  العهد 
ــا نــتــج  ــ ــ ــد، ومـ ــ ــلانـ ــ ــايـ ــ ــة تـ ــكـ ــلـ ــمـ ومـ
ــثـــات مـــثـــمـــرة،  ــاحـ ــبـ ــن مـ ــ عـــنـــهـــا مـ
تعبر عن حرص المملكة والدول 
الشقيقة والصديقة في توطيد 
الثنائي في كافة  أوجه التعاون 
المــجــالات، ومناقشة التحديات 
التي يشهدها العالم والجهود 

المبذولة في هذا الشأن.
كــمــا أوضــــح الأمــيــر فيصل 
بن فرحان أن ولي العهد حرص 
خلال جولته المثمرة على أهمية 
تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون مـــع الــجــمــيــع، 
ــلـــول  ــحـ ــادرات والـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقــــديــــم المـ وتــ
الـــــفـــــاعـــــلـــــة لــــحــــمــــايــــة الإنــــــســــــان 
والحفاظ على كوكب الأرض من 
التغيرات المناخية، بالإضافة إلى 

دعم أهداف التنمية المستدامة.
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الأمير فيصل بن فرحان (إ.ب.أ)
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الحل السياسي للأزمة اليمنية... استراتيجية 
سعودية دائمة رغم التفسيرات الخاطئة

يــــــجــــــد المـــــــتـــــــابـــــــع لــــلــــشــــأن 
ــريــــاض أوجــــدت  الــيــمــنــي أن الــ
ــداً مــن  ــ ــديـ ــ بـــدبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا عـ
الأبواب التي قد يفضي أحدها 
يــومــاً إلــــى أن يــنــتــهــي كــابــوس 
الأزمة اليمنية والانقلاب الذي 
جثم على اليمن واليمنيين عبر 
الحوثيين، الجماعة المدعومة 

من إيران.
ومـــــــع احـــتـــفـــاظـــهـــا بـــمـــبـــدأ 
عــدم التخلي عــن حلفائها في 
الــيــمــن، وهــو مــا جعل مساعي 
الــحــوثــيــين صــعــبــة الــتــحــقــيــق، 
تبقى استراتيجية السعودية 
فــــــي الــــيــــمــــن هــــــي حــــــل الأزمــــــــة 

سياسياً.
يعد الدعم الكامل للمسار 
ــواب.  ــ ــ ــرز الأبـ ــ الأمــــمــــي لــلــحــل أبــ
المـــبـــعـــوثـــون ولــــم يتغير  تــغــيــر 
الــدعــم الــســعــودي، ولا الجهود 
ــة لــتــســهــيــل مــهــامــهــم،  ــعـ ــواسـ الـ
ســواء عبر التعاطي الإيجابي 
ــات أو اســتــثــمــار  ــرحـ ــتـ ــقـ المـ ــع  مــ
رصيدها من العلاقات الدولية 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا لإنــــجــــاح 
ــــي ســـتـــنـــعـــكـــس  ــتــ ــ ــ مـــهـــمـــتـــهـــم ال
بالسلام على الشعب اليمني، 
وهـــو مــركــز اهــتــمــام الــســيــاســة 

السعودية.
لم تتوقف الرياض عند دعم 
المسار الأممي، بل فتحت أيضاً 
قــنــوات خلفية،  بــابــاً تمثل فــي 
وتـــــواصـــــلـــــت مــــــع الـــحـــوثـــيـــين، 
وقــابــل مــســؤولــون ســعــوديــون 
الــحــوثــيــين، ســـواء فــي الكويت 
لدى انعقاد المشاورات اليمنية 
عــام ٢٠١٦، وقبلها فــي جنيف 
عند انطلاق باكورة المفاوضات 

السياسية التي أعقبت الانقلاب 
بنحو سنة برعاية أممية.

يجد المتابع أن السعودية لا 
يعتريها أي حساسية من بذل 
كــل مــا ينتهي إلـــى حــل الأزمـــة 
اليمنية مهما كلفها الأمــر من 
بــراغــمــاتــيــة وتـــقـــديـــم مصلحة 
ــنــــي، وهـــــــــذا مــا  ــمــ ــيــ ــعــــب الــ الــــشــ
ينعكس على الجهد السياسي 
والـــــــتـــــــنـــــــمـــــــوي والإنــــــــســــــــانــــــــي 

السعودي في اليمن.
مــن الأبـــــواب الأخــــرى التي 
ــا الـــــــريـــــــاض الـــــحـــــوار  ــتـــهـ ــتـــحـ فـ
المباشر مع إيران، والذي أشار 
إلــــيــــه فـــــي أكــــثــــر مـــــن مــنــاســبــة 
مــــســــؤولــــون ســــعــــوديــــون يــتــم 
ــــادة فـــي المــؤتــمــرات  ســؤالــهــم عـ
الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــة عــــــــــن جــــــــــولات 
ــتــــي تــــجــــري مــع  المــــحــــادثــــات الــ
طهران. بغض النظر عن تقدم 
تلك المحادثات أو مستجداتها، 
إلا أن وجودها بحد ذاته مؤشر 
يهم الملف اليمني، لكون إيران 
ــة أمــد  ــالـ الــــداعــــم الــرئــيــســي لإطـ
الأزمــة اليمنية وأكثر الهاربين 
من مسؤولياتها تجاه دعمها 
الــــحــــوثــــيــــين لـــوجـــيـــســـتـــيـــاً أو 

عسكرياً.
المـــــعـــــضـــــلـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــجـــهـــود، ســـواء 
الـــدولـــيـــة للحل  الــســعــوديــة أو 
فـــي الــيــمــن تــتــثــمــل فـــي عــوامــل 
عــــديــــدة، يــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أن 
ــر الـــخـــاطـــئ  ــيـ ــفـــسـ ــتـ أبــــــرزهــــــا الـ
الدبلوماسية والظن  للجهود 
ــل قــد  ــتــــواصــ ــأن الـــحـــديـــث والــ ــ بـ
الـــريـــاض هــدفــهــا هو  يعني أن 
الجماعة، بينما يكمن المنطق 
في أن الهدف الأسمى بالنسبة 
لــلــســعــوديــة هــو تحقيق الأمــن 
والاســـتـــقـــرار للمملكة والــيــمــن 
وتـــحـــقـــيـــق مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب 

اليمني.

الــيــمــنــيــون  يـــســـتـــغـــرب  ولا 
المــمــلــكــة عــلــى مختلف  انـــفـــتـــاح 
ــــوى الـــقـــبـــلـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــقـ ــ الـ
والأعيان، فهذا أحد أسرار تمتع 
الــســعــوديــة بــعــلاقــات جــيــدة مع 
تلك الأطياف، ما جعلها مرجعاً 
لــــحــــل الـــــنـــــزاعـــــات وداعــــــمــــــاً فــي 
الجوانب التي تحتاج إلى وسيط 
يـــثـــق بــــه جــمــيــع المــتــخــاصــمــين، 
الـــــريـــــاض  الـــــــواضـــــــح أن  ومــــــــن 
ستستمر فــي دعمها الحكومة 
ــب الـــيـــمـــنـــي  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة والـ
لاســتــعــادة الــدولــة، ولــن تتخلى 
عــنــهــم مـــن جــهــة وتـــتـــرك الــبــاب 
لجلوسهم  مفتوحاً  للحوثيين 
مــع حكومتهم والــتــوصــل لحل 

سياسي دائم وشامل.
الــريــاض بالدعم  لا تكتفي 
ــكــــف عــلــى  ــعــ الــــســــيــــاســــي بــــــل تــ
تقديم دعم اقتصادي للحكومة 
الــيــمــنــيــة لــحــرصــهــا عـــلـــى دعـــم 
ــي،  ــنــ ــمــ ــيــ ــــب الــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــن والــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
ــتــــهــــا فـــي  ــلــــحــ وتــــحــــقــــيــــقــــاً لمــــصــ
لــدى جيرانها.  استتباب الأمــن 
هــنــاك فــرصــة لاســتــفــادة اليمن 
ــة ٢٠٣٠»، إذ تــواصــل  ــ مـــن «رؤيـ
ــفـــز  ــقـ الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي وتـ
الـــــذي سينعكس  بــمــســتــقــبــلــهــا 
إيجابياً،  اليمن والمنطقة  على 
يـــــــوجـــــــد دلـــــــيـــــــل أهــــــــــم مـــن  ولا 
الاستثمارات الضخمة التي تم 
إعلانها حديثاً في دول عربية، 
القيادية  وهـــذا جــزء مــن المهمة 
الــنــمــوذج  بـــأن تــكــون  للمملكة، 
والــحــافــز المــعــنــوي والمــــادي لكل 
الــــــدول، حــتــى تــنــشــغــل المــنــطــقــة 
بالمستقبل والاقــتــصــاد والنمو 
وجـــــــــودة الــــحــــيــــاة، بـــعـــيـــداً عــن 
الآيــديــولــوجــيــا والاستقطابات 
الطائفية أو السياسية التي لم 
توفر رغيف الخبز، ولا تضمن 
ــر بـــأحـــلام  ــتــــاجــ ــــات، وتــ ــــدمـ ــــخـ الـ

الناس ومستقبل أبنائهم.

لندن: بدر القحطاني

السعودية لدعم خفض التوترات ومواجهة التحديات وتعزيز الحوار

ــائـــب  ــي نـ ــجــ ــريــ ــخــ ــد الــ ــ ــيـ ــ أكـــــــد ولـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، خــلال 
مــداخــلــتــه، فــي مــنــتــدى حـــوار المنامة 
أمـــس اســتــمــرار الــســعــوديــة فـــي دعــم 
الجهود الرامية إلى خفض التوترات 
ومواجهة التحديات ودعم استمرار 
الــحــوار وتعزيز الشراكة بــين جميع 
الدول، مؤكدا أن بلاده قدمت العديد 

من المبادرات في هذا الإطار.
 وقــال: «ستظل المملكة العربية 
ــــي دورهــــــا  ــمـــرة فـ ــتـ ــة مـــسـ ــعــــوديــ الــــســ
كــمــصــدر لــلــطــاقــة فــي الــعــالــم، ونحن 
نـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــطــــاقــــة بــمــفــهــومــهــا 
الشامل، ونولي اهتماما بالالتزامات 
ــنـــاخـــي»،  الـــدولـــيـــة تـــجـــاه الــتــغــيــر المـ
مضيفا: «في ظل الرؤية الاقتصادية 
المــمــلــكــة وضــعــت خططا  فـــإن   ،٢٠٣٠
لإيجاد القاعدة المستقرة الحاضنة 
لــلاســتــثــمــارات والمـــشـــاريـــع الــتــي من 
شـــأنـــهـــا أن تـــســـاهـــم فــــي دفـــــع عــجــلــة 

التنمية الاقتصادية».
وتــابــع: «نــركــز على أمــن الطاقة 
والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والــتــعــامــل مع 
الــتــغــيــر المــنــاخــي دون الإخـــــلال بــأي 
شــــــيء آخــــــــر، والاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــطـــاقـــة 
الأحـــفـــوريـــة وتــلــبــيــة الــطــلــب المــتــزايــد 
عـــالمـــيـــا بـــمـــا يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــصــالــح 
الـــجـــمـــيـــع، والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــخــفــيــف 
الانــبــعــاثــات الكربونية دون إحــداث 
الـــتـــنـــمـــيـــة  ــنــــظــــومــــة  فــــــي مــ أي خــــلــــل 

الاقتصادية».
ــــى أن  ــلـ ــ ــــي عـ ــــجـ ــريـ ــ ــخـ ــ وشـــــــــــدد الـ
النزاعات الجيوسياسية تطال جميع 
الـــدول وتــؤثــر فــي قطاعات حساسة 
مثل الأمــن والــغــذاء والــطــاقــة، ولذلك 
ــلـــول  يــــجــــب تـــشـــجـــيـــع وتــــمــــكــــين الـــحـ
الــســلــمــيــة لـــلـــخـــلافـــات حـــتـــى نـــواجـــه 
الــتــحــديــات المــشــتــركــة الــتــي تعصف 
الــدول  الــدولــي، وبخاصة  بالمجتمع 
النامية التي تعاني أكثر من غيرها.

وأوضــح نائب وزيــر الخارجية 
السعودي أن المملكة لديها طموحات 
وأولويات في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

تـــحّـــتـــم عـــلـــيـــهـــا تـــســـخـــيـــر جـــهـــودهـــا 
الدبلوماسية من أجل توفير البيئة 
الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة 
الــحــاضــنــة لــلاســتــثــمــارات والمــمــكــنــة 
لــعــقــد شــراكــات  للتنمية والمــشــجــعــة 
دولــــيــــة جــــديــــدة وتــــعــــزيــــز الــــروابــــط 
ــــودة، ويــقــتــضــي ذلــــك الــســعــي  ــــوجـ المـ
المــســتــمــر لــكــل مـــا مـــن شـــأنـــه خفض 
التوترات، وتكثيف المساعي الحميدة 
لـــحـــل الــــنــــزاعــــات وتـــقـــريـــب وجـــهـــات 

النظر.

الكويت.. وأمن الطاقة
وأكــــــد الـــشـــيـــخ ســـالـــم عـــبـــد الــلــه 
ــاح وزيــــــــر خـــارجـــيـــة  ــبــ ــر الــــصــ ــابــ ــجــ الــ
ــكـــويـــت ضـــــــرورة تـــكـــاتـــف الــجــهــود  الـ
الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة 
بـــأمـــن الـــطـــاقـــة والــــغــــذاء والــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة، وذلــــك فـــي ظـــل تــأثــيــراتــهــا 

الكبيرة على جميع دول العالم.
الــعــالــم بحاجة  وشــــدد عــلــى أن 
إلـــــى قــــــــرارات مــصــيــريــة تـــســـاهـــم فــي 

تحريك سلاسل إمدادات الطاقة، وأن 
الجميع عليهم المشاركة بإيجابية في 
هذا الإطــار، وبخاصة في ظل أجواء 
الـــركـــود الــوشــيــك الــــذي طـــال الــعــديــد 
مـــن المـــنـــاطـــق، وتـــحـــذيـــرات كــثــيــر من 
الخبراء مما ستؤول إليه الأمور وما 
ستتحمله أسواق الطاقة في المرحلة 

المقبلة.
وأوضــــــــــــــح وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
لــه خــلال الجلسة  الكويتي فــي كلمة 
الأولـــــى لأعـــمـــال «حـــــوار المـــنـــامـــة» في 
ــه الــثــامــنــة عــشــرة، الــتــي حملت  دورتــ
عـــنـــوان «المــتــغــيــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
للطاقة»، أنه لا يمكن تجاهل تأثيرات 
أزمــة الطاقة على المــنــاخ، ولــذلــك فإن 
الأطراف الأساسية بالمجتمع الدولي 
ــزامـــات حــاســمــة لمــواجــهــة  ــتـ عــلــيــهــا الـ
التحديات القائمة في مجالات الأمن 
الغذائي وأمن الطاقة والتغير المناخي 
والنمو والازدهــــار، ولابــد مــن قياس 
آثـــــــار هـــــذه الـــتـــحـــديـــات عـــلـــى جــمــيــع 
الأطراف، ودعا الجميع إلى التكاتف 
والنهوض بالمستقبل والعمل على أن 

يعم الخير الجميع من خلال مواجهة 
التحديات بحلول جذرية تساهم في 

بناء مستقبل أفضل.

 البحرين... وتأثير النزاعات بالمنطقة 
أكــد وزيــر الخارجية البحريني 
عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس 
الـــســـبـــت، أن الـــصـــراعـــات الــخــارجــيــة 
ــــين الـــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة،  والمــــنــــافــــســــة بـ
ســاهــمــت إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي تشكيل 
الـــشـــرق الأوســــــط الـــحـــديـــث، وزيـــــادة 
الــتــحــديــات والأزمـــــات الــتــي تعيشها 

المنطقة.
وقال الزياني خلال مشاركته في 
الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر حوار 
المنامة التي عقدت أمس تحت عنوان 
النزاعات خــارج المنطقة على  «تأثير 
الوضع الأمني في الشرق الأوســط»، 
إنه «نظرا للأهمية الجيواستراتيجية 
لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، فـــإنـــه مــن 
ــقـــوى  ــيـــز الـ المــــرجــــح أن يــســتــمــر تـــركـ
ــر فــي  ــبـــاشـ ــيـــة وتـــدخـــلـــهـــا المـ الـــخـــارجـ

شؤون المنطقة في المستقبل المنظور».
وحذر من أن الخلافات بين دول 
المــنــطــقــة يــمــكــن أن تــكــون بــحــد ذاتــهــا 
حافزا للدول الأجنبية للانخراط في 
لــتــعــزيــز مصالحها  المــنــطــقــة  قــضــايــا 
الخاصة عبر الدعم المباشر للأطراف 
الــنــزاعــات  الــخــلافــات أو  المختلفة فــي 

الإقليمية.
وأوضـــح أن هــذا المــؤتــمــر، وسط 
الاضــطــرابــات العالمية المستمرة، هو 
فــــرصــــة لـــلـــمـــشـــاركـــين لــلــتــأكــيــد عــلــى 
الـــدور المــحــوري للحوار السلمي في 
منع النزاعات وحلها، مشيرا إلى أن 
منطقة الشرق الأوســط تتأثر بشكل 
فــــريــــد بـــالـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تنعكس على الشؤون الداخلية للدول 

وعلى المنطقة بشكل عام.
وحذر الزياني من أن ترك تأثير 
هذه الصراعات الدائرة خارج المنطقة 
دون موقف حازم، يمكن أن يؤدي إلى 
مــزيــد مــن عـــدم الاســتــقــرار الإقليمي، 
وقــد يتسبب في نشوء بيئة مواتية 
لــلــتــهــديــدات الــنــاشــئــة مــثــل الإرهــــاب 
والــتــعــصــب والـــتـــطـــرف، بــمــا لــهــا من 
تداعيات على دول المنطقة والجوار 

الإقليمي. 
وأضــــــــــــــاف وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البحريني أن منطقة الشرق الأوسط 
ــشــــكــــل فــــــريــــــد بــــالــــعــــوامــــل  تـــــتـــــأثـــــر بــ
الخارجية التي تنعكس على الشؤون 
الداخلية للدول وعلى المنطقة بشكل 
عــــــام، مـــشـــيـــرا فــــي هـــــذا الــــصــــدد إلـــى 
الآثار الجانبية للصراع في أوكرانيا 
وتـــأثـــيـــراتـــه عــلــى أســـعـــار وإمـــــــدادات 

الغذاء والطاقة في العالم.
وقال وزير الخارجية إن للقوى 
الخارجية دورا مهما في تعزيز أمن 
الشرق الأوسط، من خلال الاستمرار 
فــــي الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل حــــل الـــصـــراع 
الفلسطيني الإســرائــيــلــي وفــقــا لمبدأ 
حل الدولتين، أو من خلال دعم اتفاق 
مـــبـــادئ إبـــراهـــيـــم، تــمــامــا كــمــا يــوجــد 
المــنــطــقــة للعب دور  أمـــام دول  مــجــال 
ــــاء فــــي المـــســـاعـــدة عــلــى 

ّ
مـــبـــدئـــي وبــــن

مواجهة التحديات الدولية.

نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي 
خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمنتدى حوار المنامة (واس)

المنامة: ميرزا الخويلدي

أميركا تطور تقنيات تواجه «الدرون»... وبريطانيا تدعو لمجابهة تهديدات إيران

رة لحماية مياه الخليج
ّ
واشنطن لتحريك أكثر من ١٠٠ سفينة مسي

أكدت واشنطن المضي قدماً 
فــي الــتــصــدي لــلــتــهــديــدات التي 
تــواجــه حــريــة المــلاحــة فــي مياه 
الخليج، بما في ذلك تسيير أكثر 
من ١٠٠ سفينة موجهة لكشف 
التهديدات التي تواجهها حركة 

السفن في الخليج.
ــن تـــطـــويـــر  ــ ــا كـــشـــفـــت عــ ــمــ كــ
ــائــــرات  ــة الــــطــ ــهــ ــامــــج لمــــواجــ ــرنــ بــ
المسيرة (دون طيار) بالتعاون 

مع الحلفاء الإقليميين.
وأعلن قائد القيادة المركزية 
الأميركية الجنرال مايكل كوريلا 
ــامــــة)  ــنــ ــمــــر (حــــــــــوار المــ فـــــي مــــؤتــ
المنعقد فــي البحرين، أمــس، أن 
قــــوة مــخــصــصــة لــلأنــظــمــة غير 
المـــأهـــولـــة فـــي الــخــلــيــج ستنشر 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ســفــيــنــة مُــســيّــرة 
في مياه المنطقة الاستراتيجية 

بحلول العام المقبل.
وقـــال: «بــحــلــول هــذا الوقت 
الــعــام المقبل، ستنشر (قــوة  مــن 
٥٩) أسطولاً يضم أكثر من ١٠٠ 
ــبـــحـــر)  ــــوق ســـطـــح (الـ ســفــيــنــة فــ
ــة، تــعــمــل  ــأهــــولــ ــيـــر مــ ــتـــه غـ وتـــحـ

وتتواصل معاً».
يــــــــذكــــــــر أنـــــــــــــه تــــــــــم إطــــــــــلاق 
(القوة-٥٩) في سبتمبر (أيلول) 
مـــقـــر  الــــــبــــــحــــــريــــــن،  فـــــــي   ٢٠٢١
الأسطول الخامس، بهدف دمج 
الأنــظــمــة غير المــأهــولــة والــذكــاء 
الاصطناعي في عمليات الشرق 
الأوســــــــــــــط، بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــن 
هــجــمــات الـــطـــائـــرات دون طــيــار 
لــقــي بــالــلــوم فيها 

ُ
ضــد الــســفــن أ

على إيران.
ــقــــول  ــالــ وتــــــابــــــع كــــــوريــــــلا بــ
إنـــه بــالإضــافــة إلـــى الــســفــن غير 
المأهولة (المسيّرة)، فإن الولايات 
ــاً  ــامــــجــ ــرنــ ــــي بــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــدة «تـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
تجريبياً هنا في الشرق الأوسط 
للتغلب على الطائرات دون طيار 
مع شركائنا»، من دون تفاصيل 

إضافية.
وأضاف الجنرال الأميركي: 
«مع تقدم تكنولوجيا الطائرات 
دون طيار، فقد يكون (تطوير) 
ــلــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة  أعــــدائــــنــــا لــ
أكبر تهديد تكنولوجي للأمن 

الإقليمي».
ــنـــوان  ــلـــت الـــجـــلـــســـة عـ وحـــمـ
«تـــــحـــــديـــــث أســـــالـــــيـــــب الــــــدفــــــاع 
ــــدة»،  ــــديـ ــــجـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
ــاولـــــــت أهـــــمـــــيـــــة مــــواكــــبــــة  وتـــــــنـــــ
ــيــــة  ــتــــكــــنــــولــــوجــ الـــــــتـــــــطـــــــورات الــ
المتسارعة فــي خلق منظومات 
دفـــاعـــيـــة فـــعـــالـــة، بـــالـــشـــراكـــة مع 
ــاء والـــــــشـــــــركـــــــات، عـــبـــر  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
المــعــاديــة التي  الــتــصــدي للقوى 
ــادت بـــشـــكـــل واضـــــــح مــن  ــفــ ــتــ اســ

ــــولاً  ــذه الــتــكــنــولــوجــيــا، ووصـ هــ
إلـــى تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 

العالميينْ.
ــي الـــجـــلـــســـة إلـــى  وشـــــــارك فــ
ــلــــواء محمد  جـــانـــب كــــوريــــلا، الــ
صــلاح الدين حسن نائب وزير 
الـــدفـــاع لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة في 
وزارة الدفاع والإنــتــاج الحربي 
المــــصــــريــــة، والــــفــــريــــق فــنــســنــت 
كــــــوزيــــــن نـــــائـــــب الأمـــــــــين الــــعــــام 
للدفاع والأمن القومي الفرنسي، 
والفريق جوي مارتن سامبسون 
كبير مــســتــشــاري رئــيــس أركـــان 
ــاع الـــبـــريـــطـــانـــي لـــشـــؤون  ــ ــدفــ ــ الــ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضــح نائب وزير الدفاع 
المـــســـيّـــرات  المــــصــــري أن ظـــهـــور 
وبتكلفتها البسيطة ساهم في 
تلاشي الاهتمام بالدبابة، حيث 
ــتـــمـــاد مــســتــقــبــلاً  ســيــتــزايــد الاعـ
ــتـــــكـــــون عـــنـــصـــراً  عــــلــــيــــهــــا، وســـ
ــدرات الــجــيــوش  ــ أســـاســـيـــاً فـــي قــ
الــبــحــريــة الـــجـــويـــة والمـــيـــدانـــيـــة. 
وأكد نائب وزير الدفاع المصري 
أن زيادة أنظمة الأسلحة الفتاكة 
ذاتية التشغيل دفع العديد من 
ــدول إلـــى الـــدخـــول فـــي ســبــاق  ــ الـ
تــســلــح، وهـــو مــا يخلق مشكلة 
أخــلاقــيــة، حــيــث إنــهــا تــقــتــل من 
خــلال مــعــادلات خــوارزمــيــة، مع 
تقليل الاعتماد على المخططين 

العسكريين.
من جهته، أكد الفريق جوي 
مارتن سامبسون أهمية تحديث 

الــــــقــــــوات الــــدفــــاعــــيــــة وتـــطـــويـــر 
لــردع التهديدات  التكنولوجيا 
إلــى جانب  الإرهــابــيــة الناشئة، 
الـــتـــنـــافـــس بــــين الــــــــدول وتــفــجــر 
الــنــزاعــات وانـــعـــدام الاســتــقــرار، 
كــل تــلــك الأمــــور تــدفــع لتحديث 
ــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  الــــــدفــــــاعــــــات والـ
ــــى أهــمــيــة  الــــجــــديــــدة. وأشـــــــار إلـ
إيــران في مجال  مراقبة أنشطة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة، إلــى 
جانب بناء شــراكــات على كافة 
ــمــــل الـــعـــلـــم  ــــات، وتــــشــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
والــدفــاع والــعــمــل ضمن النظام 
الــعــالمــي، لافــتــاً إلــى أهمية خلق 
وضع أمني مستقر في المنطقة، 
نـــــظـــــراً لأهـــمـــيـــتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــجـــارة وكــمــنــفــذ 
إلــى المــيــاه الــدولــيــة، مشيراً إلى 
جــهــود بـــلاده فــي بــنــاء شبكات 
دبــلــومــاســيــة وتــطــويــر الابــتــكــار 
لــلــوصــول إلـــى فـــرص ملموسة، 
ــاء عــلــى  ــ ــــركـ ــــشـ ــيـــع الـ ــبــــر تـــجـــمـ عــ
المستوى العسكري والمجتمعي.

لندن... والتهديد الإيراني

ــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــهّــ ــعــ تــ
الــبــريــطــانــي جــيــمــس كــلــيــفــرلــي 
الــحــلــفــاء «لمــواجــهــة  بالعمل مــع 
الـــتـــهـــديـــد الإيــــــــرانــــــــي»، مــتــهــمــاً 
ـــاء» مــن  ــدمــ ــ ــة الـ ــ «إراقــ ـــ ــ ــران بــ ــهــ طــ

الشرق الأوسط إلى أوكرانيا.
ــهــا 

ّ
ــرّت بــأن ــ ــــران أقـ وكـــانـــت إيـ

ــلــــت طــــائــــرات مـــســـيـــرة إلـــى  أرســ
ها أصرّت على أنها 

ّ
روسيا، لكن

زوّدت حليفتها بــهــا قــبــل غــزو 
موسكو لأوكرانيا.

ــال كــلــيــفــرلــي فـــي كلمته  ــ وقـ
إن «الأســـلـــحـــة الإيـــرانـــيـــة تــهــدّد 
إلــى  المنطقة بــأســرهــا»، مــشــيــراً 
الــنــووي الإيراني  أن «البرنامج 
الــيــوم أكــثــر تــقــدمــاً مــن أي وقــت 
ــى بيع  مــضــى والـــنـــظـــام لــجــأ إلــ
روســــــيــــــا الــــــطــــــائــــــرات المـــســـيـــرة 
ــتـــي تــقــتــل المــدنــيــين  المــســلــحــة الـ
في أوكــرانــيــا»، متابعاً: «بينما 
يتظاهر شعبهم ضد عقود من 
القمع، يريق حكام إيران الدماء 
والـــدمـــار عــبــر المــنــطــقــة (الــشــرق 
الأوســــــط) وفــــي مــنــاطــق بــعــيــدة 

مثل كييف».
الـــوزيـــر أن بريطانيا  وأكــــد 
عــازمــة عــلــى الــعــمــل «جــنــبــاً إلــى 
جــنــب مـــع أصــدقــائــنــا لمــواجــهــة 
التهديد الإيراني، ومنع تهريب 
الأســــلــــحــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ومـــنـــع 
النظام من امتلاك قــدرة أسلحة 

نووية».
وقــال كليفرلي عــن روسيا: 
بــــلــــد مـــحـــصـــن مــن  يـــــوجـــــد  «لا 
ــتــــي يــحــدثــهــا  ــات الــ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
فــــــــي الأســــــــــــــــــواق أو الأضـــــــــــــرار 
الــتــي يــســبــبــهــا لــلأمــن الــغــذائــي 
الــعــالمــي». وزاد: «تتسبب حرب 
(فلاديمير) بوتين في المزيد من 
لــلــســوريــين واليمنيين  المــعــانــاة 
الذين كانوا يعانون بالفعل من 

الحرمان بسبب حالة الطوارئ 
الإنسانية، واللبنانيين العاديين 
المحاصرين في أزمة اقتصادية».

ــان يــــتــــحــــدث بــــعــــد يــــوم  وكــــــ
ــن تــحــذيــر رئــيــســة المــفــوضــيــة  مـ
الأوروبــــيــــة أورســــــولا فــــون ديــر 
لاين في البحرين من أن «انتشار 
ــحـــــة» الإيـــــرانـــــيـــــة يــشــكــل  ــ ــلـ ــ الأسـ
تــهــديــداً لأوروبـــــــا، مــلــمّــحــة إلــى 

مزيد من العقوبات ضد إيران.
وفــرض الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الاثنين، عقوبات على أكثر من ٣٠ 
من كبار المسؤولين والمنظمات 
ــبــــب الـــحـــمـــلـــة  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة؛ بــــســ
المستمرة لقمع المتظاهرين في 
إيــران وتزويد روسيا بطائرات 

مسيرة.
وحـــــــــــذرت طــــــهــــــران مــــــن رد 
«متناسب وحازم» على الاتحاد 
ــات  ــوبـ ــقـ ــعـ الأوروبـــــــــــــي بــــشــــأن الـ

الموسعة.
رت رئــيــســة المفوضية 

ّ
وحــــذ

ــار  ــتــــشــ مـــــن أن «انــ الأوروبــــــــيــــــــة 
ــة يـــشـــكّـــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة» الإيـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الأسـ
ــهـــديـــداً لأوروبــــــــا ولـــيـــس فــقــط  تـ
للشرق الأوســط وحــده، ملمّحة 
إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــعـــقـــوبـــات ضد 

طهران.
وقـــالـــت فــــون ديــــر لايــــن في 
مؤتمر حوار المنامة، إن طهران 
تــتــعــاون مـــع روســـيـــا لتقويض 

«نظامنا العالمي».
ــة فــي  ــــت المــــســــؤولــ ــــحـ وأوضـ
الاتحاد الأوروبـــي: «العديد من 

دول الخليج تحذر منذ سنوات 
مـــن خــطــر قـــيـــام إيــــــران بــتــزويــد 
الـــدول المــارقــة فــي جميع أنحاء 

العالم بطائرات دون طيار».
وتــابــعــت: «لــقــد اســتــغــرقــنــا 
وقتاً طويلاً لفهم حقيقة بسيطة 
أنـــه بينما نعمل  لــلــغــايــة، وهـــي 
ــن تــطــويــر  ــ ــران مـ عـــلـــى مـــنـــع إيـــــــ
ــة، يـــجـــب عــلــيــنــا  ــ ــــوويـ أســـلـــحـــة نـ
ــال  ــكـ ــاً الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأشـ أيـــضـ
الأخرى لتطوير ونشر الأسلحة، 
مـــن الـــطـــائـــرات دون طـــيـــار إلــى 

الصواريخ الباليستية».
رت فــــــون ديــــــر لايـــــن: 

ّ
وحــــــــــذ

ــنـــي لـــيـــس فــقــط  «إنــــهــــا خـــطـــر أمـ
على الشرق الأوسط ولكن علينا 

جميعاً».
وأعــلــنــت رئــيــســة المفوضية 
أن إيـــران تــواجــه أيــضــاً إمكانية 
ــعـــقـــوبـــات  فـــــــرض المـــــزيـــــد مـــــن الـ
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي والــغــرب 
بسبب تــوفــيــر طـــائـــرات مسيرة 

إلى دول مثل روسيا.

أمن الطاقة

قــــالــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة أورســــــولا فــــون ديــر 
لاين في تصريحات في البحرين 
لـــلاتـــحـــاد  ــاز  ــ ــغـ ــ الـ إمــــــــــــدادات  إن 
الأوروبــــــي مــؤمّــنــة خـــلال فصل 
لــكــن ســتــمــثــل مشكلة  الـــشـــتـــاء، 

العام المقبل.

وذكـــــــــــــــــرت ديــــــــــــر لايــــــــــــن أن 
«خــزانــاتــنــا مملوءة بنسبة ٩٥ 
فــي المـــائـــة، ونــحــن فــي أمـــان في 
هــذا الشتاء. مشكلتنا ستكون 

شتاء العام المقبل».
ــــن  وكـــــــانـــــــت فـــــــــون ديـــــــــر لايـ
تصف جهود الاتحاد الأوروبي 
الــــطــــاقــــة  واردات  لاســـــتـــــبـــــدال 
ــاز،  ــ ــغـ ــ الـ ــة، لا ســـيـــمـــا  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ
فـــي أعـــقـــاب غـــزو أوكـــرانـــيـــا، في 
مـــحـــاولـــة لإنــــهــــاء ســــنــــوات مــن 
ــت:  ــافــ ــاد عـــلـــيـــهـــا. وأضــ ــمــ ــتــ الاعــ
ــرب، كــانــت  ــحــ ــدأ الــ ــبـ ــل أن تـ ــبـ «قـ
أكــبــر مستهلك للطاقة  ــا  ــ أوروبـ
الــروســيــة... وبعد تسعة أشهر 
ــــن ذلـــــــك، تـــغـــيـــر الأمـــــــر بــشــكــل  مـ

جوهري».
ــيـــة أخــــــــرى، تــقــوم  مــــن نـــاحـ
ــنــــق الإمــــــــــــــدادات  مــــوســــكــــو بــــخــ
إلــى التكتل، حيث تعتبره رداً 
انــتــقــامــيــاً لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
ــا لــغــزو  ــيـ المـــفـــروضـــة عــلــى روسـ
أوكـــرانـــيـــا، مــشــيــرة إلــــى أعــمــال 
صــيــانــة بــيــنــمــا تــطــلــب الـــســـداد 

بالروبل.
وأوضـــحـــت فــــون ديــــر لايــن 
أن هــذا يصل إلــى ٨٠ فــي المائة 
من الإمدادات الروسية عبر خط 
الغاز إلى أوروبا. غير أن رئيسة 
المــــفــــوضــــيــــة شـــجـــعـــت لـــتـــحـــرك 
أوروبــي لإيجاد «موردين جدد 
يــعــتــمــد عــلــيــهــم» فــــي الـــنـــرويـــغ 

والولايات المتحدة.
وأكـــــدت رئــيــســة المــفــوضــيــة 

مــجــدداً على تحذير ســابــق عن 
إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي 
لــفــصــل الــشــتــاء فـــي عـــام ٢٠٢٣؛ 
إذ أبــلــغــت الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي، 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــتـــكـــتـــل يــخــاطــر  ــالــــي، أن  ــحــ الــ
بــحــدوث عجز بنحو ٣٠ مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي 

المسال.

فنلندا والانضمام لحلف الأطلسي

ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ اعــــتــــبــــر وزيــــــــر الـ
الــفــنــلــنــدي بــيــكــا هــافــيــســتــو أنّ 
ــلــــب بـــــــــلاده الانـــــضـــــمـــــام إلــــى  طــ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
هــو «الــخــطــوة الطبيعية» التي 
ــا بــــعــــد الــــغــــزو  ــ ــــاذهـ ــــخـ يــــجــــب اتـ
الروسي لأوكرانيا والتغييرات 
«الــجــذريــة» فــي البيئة الأمنية 

الناتجة عن الحرب.
ــلّـــت فـــنـــلـــنـــدا والـــســـويـــد  تـــخـ
ــدم الانـــحـــيـــاز  ــ ــن عـ ــقـــود مــ ــن عـ عــ
الـــعـــســـكـــري وســـارعـــتـــا لــلــتــقــدم 
لتصبحا ضــمــن أعــضــاء حلف 
الناتو في مايو (أيار) الماضي، 

في أعقاب الحرب الروسية.
ــرار  قــ إنّ  وقــــــال هــافــيــســتــو 
البلدين التقدم بطلب لعضوية 
حــــلــــف الـــــنـــــاتـــــو هــــــو «نـــتـــيـــجـــة 
فـــي بيئتنا  الـــجـــذري  لــلــتــغــيــيــر 
الأمنية»، مضيفاً: «التقدم بطلب 
لــلــحــصــول عــلــى عــضــويــة نــاتــو 
(...) هو الخطوة الطبيعية التي 

يتوجب علينا أن نتخذها».
صـــــــادقـــــــت جــــمــــيــــع الـــــــــدول 
الأعـــــضـــــاء الـــثـــلاثـــين فــــي حــلــف 
نــاتــو بــاســتــثــنــاء المــجــر وتركيا 
على انضمام السويد وفنلندا. 
ويــحــتــاج الأعـــضـــاء الـــجـــدد في 

الحلف إلى موافقة بالإجماع.
إنّ  الــوزيــر الفنلندي  وقـــال 
بـــلاده أعلنت قبل ســنــوات عما 
«خــيــار نــاتــو»، والــذي  يسمى بـــ
ــــــه «إذا تــغــيــرت 

ّ
أن يـــنـــص عـــلـــى 

بــيــئــتــنــا الأمـــنـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر، 
فإننا نعتبر أعضاء في الناتو».

وتــابــع: «مــا الـــذي يمكن أن 
يكون تغييراً أكثر دراماتيكية 
مــن هــجــوم جــار على بلد يبلغ 
عدد سكانه ٥٠ مليون نسمة؟».
وكـــــانـــــت فـــنـــلـــنـــدا أعـــلـــنـــت، 
الجمعة، عن خطة لتعزيز الأمن 
على حــدودهــا مــع روســيــا، بما 
في ذلك بناء سياج بطول ٢٠٠ 

كيلومتر.
وقالت الوكالة الحدودية إن 
نحو ٢٠٠ كيلومتر من الحدود 
الــبــالــغ طــولــهــا ١٣٠٠ كيلومتر 
سيتم تسييجها بتكلفة نحو 

٣٩٤ مليون دولار.

جانب من جلسات حوار المنامة المنعقد في البحرين أمس (الشرق الأوسط)

المنامة: ميرزا الخويلدي
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كندا تتحدث عن تهديدات «ذات مصداقية» بقتل مقيمين على أراضيها

بريطانيا تعزز إجراءات الأمن بعد «تهديدات إيرانية»
غــــــــداة كــــشــــف جــــهــــاز الأمـــــن 
البريطاني (إم. آي. ٥) أن أجهزة 
المخابرات الإيرانية حاولت عشر 
مــرات على الأقــل خطف أو حتى 
قـــتـــل مـــواطـــنـــين بـــريـــطـــانـــيـــين أو 
أفراد مقيمين في المملكة المتحدة 
تــعــدهــم طــهــران تــهــديــداً، لوحظ 
أن الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة عـــززت 
ــــول مــــواقــــع يــعــمــل  انـــتـــشـــارهـــا حـ
فــيــهــا إعـــلامـــيـــون إيـــرانـــيـــون في 
لندن، ما يشير إلى أن الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة تــأخــذ عــلــى محمل 
المــخــاوف من عمل إرهابي  الجد 
ــران أو جــمــاعــات  ــ قـــد تــقــوم بـــه إيـ
مــوالــيــة لــهــا. ودخــلــت كــنــدا على 
هذا الخط بإعلان استخباراتها 
أنها تحقق في تهديدات بالقتل، 
بـــــنـــــاء عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات «ذات 
إيــران ضد  مصداقية»، أطلقتها 

أشخاص يقيمون في كندا.
وأشارت صحيفة «التايمز» 

البريطانية أمس، إلى أن شرطة 
اسكوتلنديارد وضــعــت عربات 
مسلحة ونشرت أفراداً قرب مقر 
ــنـــاة نـــاطـــقـــة بـــالـــفـــارســـيـــة غـــرب  قـ
لــنــدن. وذكــــر شــهــود ومــوظــفــون 
يعملون قرب مقر القناة أن آليات 
مدرعة وعناصر شرطة انتشروا 
فعلاً حول المدخل المــؤدي إليها. 
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، قــــالــــت قــنــاة 

«إيــــــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»، 
الــرســمــي، إن  على موقعها 
ــعــــت مــســتــوى  ــة رفــ ــرطــ ــشــ الــ
حمايتها وتمركزت وحدات 
أمام مكتبها في لندن، بعد 
أسبوع من اتهام بريطاني 
ــاة  ــيــ لإيــــــــــــــران بــــتــــهــــديــــد حــ
صـــحـــافـــيـــين مـــقـــيـــمـــين فــي 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، بـــمـــوازاة 

حملة القمع التي تشنها إيران 
ضــــد المــــســــيــــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. 
وأوضـــحـــت الــشــركــة الــتــي تــديــر 
القناة أنّ صحافيَين بريطانيَين ـ 
يا «تهديدات بالقتل 

ّ
إيرانيَين تلق

مــن الــحــرس الـــثـــوري». ومــعــلــوم 
ــران كــانــت قــد اتــهــمــت دولاً  أن إيــ
غربية تستضيف وسائل إعلام 
ناطقة بالفارسية، بما فــي ذلك 
بريطانيا، بتأجيج الاحتجاجات 
الــــتــــي عـــصـــفـــت بــمــخــتــلــف المــــدن 
والمــحــافــظــات مــنــذ ١٧ سبتمبر 
ــلـــت  ــقـ ــتـ (أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي. واعـ
السلطات الإيرانية في الأسابيع 

المـــاضـــيـــة، عـــشـــرات الــصــحــافــيــين 
إيـــران، وفرضت  العاملين داخـــل 
قيوداً على تغطية الاحتجاجات، 
بموازاة حجب شبكات التواصل 
ــة  ــرعـ ــيــــد سـ ــيــ ــقــ ــــاعـــــي وتــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الإنـــــتـــــرنـــــت. وفـــــــي وقـــــــت ســـابـــق 
ــذا الـــشـــهـــر، هــــاجــــم وزيــــر  ــ مــــن هــ
الاستخبارات الإيراني، إسماعيل 
خطيب، وسائل الإعلام الفارسية 
الــتــي تتخذ مــن لــنــدن مــقــراً لها. 

وقال، في لغة تهديد، إن المملكة 
ــدفــــع» ثـــمـــن دعـــم  ــتــ المـــتـــحـــدة «ســ

«انعدام الأمان» في إيران.

 أعمال «طائشة»
وفي تصريحات لافتة، قال 
كين ماكالوم، المدير العام لجهاز 

الأمـــــــــــــــــــــن 

البريطاني (المخابرات الداخلية 
- إم آي ٥)، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
إن أجــهــزة المــخــابــرات الإيــرانــيــة 
حــــاولــــت فــــي عـــشـــر مــنــاســبــات 
على الأقــل، خطف أو حتى قتل 
مــواطــنــين بــريــطــانــيــين أو أفـــراد 
يعيشون في بريطانيا تعدهم 

طـــهـــران خـــطـــراً. وأضـــــــاف: «فــي 
الوقت الذي تستخدم فيه طهران 
الــعــنــف لإســكــات منتقديها في 
الداخل، فإن أجهزة مخابراتها 
الـــعـــدوانـــيـــة تـــهـــدد بــريــطــانــيــا». 
وأفـــــــــــــاد بـــــــــأن الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإيــرانــيــة تستخدم عناصرها 
ــــى آخـــريـــن  ــاً أو تـــوكـــل إلـ ــانـ ــيـ أحـ

العمل نيابة عنها.
وقـــــبـــــل ذلــــــــــك، كــــتــــب وزيــــــر 
الــخــارجــيــة البريطاني جيمس 
كــلــيــفــرلــي فــــي تـــغـــريـــدة: «قــمــت 
بـــاســـتـــدعـــاء الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 
الإيراني بعد أن تلقى صحافيون 
يــعــمــلــون فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 

تهديدات بالقتل من إيران».

التهديدات تصل إلى كندا
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعــــــلــــــن جــــهــــاز 
الاستخبارات الكندي، الجمعة، 
أنــه يحقق فــي تــهــديــدات بالقتل 
بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات قــــال إنــهــا 
«ذات مصداقية»، أطلقتها إيران 

ضد أشخاص يقيمون في كندا. 
وقال المتحدث باسم الاستخبارات 
ــام، فــي  ــ ــــسـ ــالـ ــ ــة إيـــــريـــــك بـ ــديــ ــنــ ــكــ الــ
ــا وكـــــالـــــة  ــهــ ــتــ ــلــ ــقــ تـــــصـــــريـــــحـــــات نــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «جــهــاز 
ــارات الـــكـــنـــدي يــحــقــق  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
بــجــد فـــي تــهــديــدات عـــدة بالقتل 
صــــــــدرت عـــــن جــــمــــهــــوريــــة إيـــــــران 
بــنــاء على معلومات  الإســلامــيــة، 
ــيــــة». وأضـــــــــاف أن  ــداقــ ذات مــــصــ
«هذه الأنشطة العدائية والتدخل 
الأجـــنـــبـــي يـــقـــوضـــان فــــي نــهــايــة 
المــــطــــاف أمـــــن كـــنـــدا والـــكـــنـــديـــين، 
فـــضـــلاً عـــن قــيــمــنــا الــديــمــقــراطــيــة 

وسيادتنا».
ــتـــحـــدث أن هـــذه  المـ وأوضـــــــح 
التحقيقات تتم بمساعدة شركاء 
دوليين، مضيفاً أن الاستخبارات 
ــران تــــراقــــب وتـــرهـــب  ــ ــ تــعــلــم أن إيـ
الناس في كندا، بمن فيهم أبناء 
ــن أجـــل  ــيــــين مــ ــرانــ المـــغـــتـــربـــين الإيــ
«إســـكـــات أولـــئـــك الـــذيـــن يـــنـــددون 

علناً» بالنظام.

لندن: «الشرق الأوسط»

إجمالي الضحايا تخطى ٤٠٠ في ٢٢ محافظة... واعتقال أكثر من ٢١ فناناً

مقتل ٤٠ محتجاً في إيران خلال أسبوع... وخامنئي يهاجم المتظاهرين
ــل  ــــتــــل ٤٠ مـــحـــتـــجـــاً عـــلـــى الأقـــ

ُ
ق

خلال الأسبوع الحالي خلال الحملة 
ــتــــي تـــشـــنـــهـــا الـــســـلـــطـــات  ــة الــ ــيــ ــنــ الأمــ
الإيرانية لإخماد أحدث احتجاجات 
أشعلتها وفاة مهسا أميني. وقالت 
أمـــــس، إن ٧ قتلى  كـــرديـــة،  مـــصـــادر 
سقطوا في مدينتي بوكان ومهاباد 
منذ الخميس الماضي، في وقت هاجم 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي  فيه 
قـــائـــلاً إن «مـــن يعملون  المــحــتــجــين، 
الــشــريــرة  الــكــوالــيــس الأعـــمـــال  وراء 
أحقر من أن يضرّوا بالنظام، وسوف 

يفشلون».
وفــــي مــطــلــع الأســـبـــوع الــعــاشــر 
ــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات، أمـــس،  عــلــى انــ
ــا  ــهــ اتــ ــلـــطـــات مــــن إجــــراء رفــــعــــت الـــسـ
الأمــنــيــة المــشــددة فــي كــبــريــات المــدن، 
بــعــد ثــلاثــة أيـــام مــن مــســيــرات حشد 
الــشــوارع، مع  فيها المتظاهرون فــي 
ذكرى حملة القمع الدامية لمظاهرات 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ التي 
بـــدأت احتجاجاً على زيـــادة أسعار 
الوقود وواجهتها السلطات بالقوة 
١٥٠٠ شـــخـــصـــاً، حـــســـب إحــصــائــيــة 
نشرتها «رويترز» حينذاك، نقلاً عن 

ثلاثة مسؤولين إيرانيين.
ودعـــــت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
إلــى إضــرابــات اعتباراً  للمعلمين 
الــيــوم؛ احتجاجاً على مقتل  مــن 
أطفال. وأظهرت تسجيلات فيديو 
تجدد المناوشات بين قوات الأمن 
والمــتــظــاهــريــن فـــي عـــشـــرات المـــدن 
تــــــداول مقطع  ــيــــة.وجــــرى  ــرانــ الإيــ
ــــوات  ــار قـ ــتــــشــ فـــيـــديـــو يــــوضــــح انــ
الـــشـــوارع الرئيسية  الــشــرطــة فــي 
ــراز الــجــنــوبــيــة.مـــن  ــيــ بـــمـــديـــنـــة شــ
جهة ثانية، أعلنت منظمة «هنغاو» 
ــكــــرديــــة مـــقـــتـــل ســبــعــة  الـــحـــقـــوقـــيـــة الــ
ــلـــى الأقــــــــل، الـــســـبـــت،  مـــتـــظـــاهـــريـــن عـ
بــرصــاص قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة في 
شمال غربي البلاد خلال احتجاجات. 
وقالت «هنغاو» الحقوقية الكردية 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــا فـــــي «تــــويــــتــــر» إن 
أربعة من أهالي مهاباد في جنوب 

محافظة أذربيجان الغربية، قتلوا 
بنيران قوات حكومية.

وجــلــس عـــدد كــبــيــر فــي الــنــســاء 
والـــرجـــال فـــي شــــارع وســـط مــهــابــاد 
لمـــواصـــلـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة، 
ــل فـــيـــديـــو  ــيـ ــجـ ــر تـــسـ ــ ــهـ ــ ــا أظـ ــمـ ــبـ حـــسـ
نــشــرتــه منظمة «هــنــغــاو» والــعــديــد 
من الصحافيين. وفــي تغريدة على 
حسابها في «تويتر» ذكرت المنظمة 
أن «القوات الحكومية القمعية فتحت 
الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن فـــي مــديــنــة 
ديواندره، فقتلت ثلاثة مدنيين على 

الأقل».
وتداول ناشطون تسجيل فيديو 
مــن مدينة سنندج، يُظهر عــدداً من 
القوات الخاصة في الشرطة تناشد 
أصـــحـــاب المــتــاجــر كــســر الإضـــرابـــات 

والعودة إلى محلاتهم.
كما أشــارت إلى إصابة ثمانية 
على الأقل بجروح في ضواحي مدينة 
دهغلان، واعتقال ٢٥ شخصاً، كانوا 
ــــرددون هــتــافــات أمـــام مــنــزل رامــين  يـ
حــســين بــنــاهــي الــســجــين الــســيــاســي 
ــه الــســلــطــات  ــتـ ــدمـ ــابـــق الــــــذي أعـ الـــسـ
الإيرانية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
ــتـــجـــاجـــات خـــلال  وانـــدلـــعـــت احـ
الليل في بلدة بوكان في كردستان، 
حــــيــــث فــــتــــح «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الــنــار على أفـــراد أســـرة كــانــت تشيّع 
متظاهراً، ونقل جثته من المستشفى 
قبل دفنها في مكان لم يكشف عنه، 

وفق «هنغاو».
ويــتّــهــم نــاشــطــون قــــوات الأمـــن 
الإيرانية بإجراء عمليات دفن سرية 
لمتظاهرين قتلتهم؛ لمنع اندلاع مزيد 

من العنف في جنازاتهم.
وقالت هنغاو: «الليلة الماضية، 
بـــعـــدمـــا هـــاجـــمـــت قــــــــوات (الــــحــــرس 
الــــــثــــــوري) مـــســـتـــشـــفـــى شـــهـــيـــد قــلــي 
بــور فــي بــوكــان، استولت على جثة 
شهريار محمدي ودفنته فــي مكان 
الــقــوات «فتحت  ســـرّي»، مضيفة أن 
النار على أسرته وألحقت إصابات 

بخمسة منهم على الأقل».
ــديـــو نــشــره  ــيـ وأظــــهــــر مـــقـــطـــع فـ
ــئـــات  تــــصــــويــــر» مـ ــد «١٥٠٠  ــ ــــرصـ مـ

الأشــــخــــاص، الــســبــت، قــــرب مــهــابــاد 
ــيــــجــــان الــغــربــيــة  فــــي مــحــافــظــة أذربــ
يسيرون على طريق للمشاركة في 
جنازة الشاب كمال أحمد بور الذي 

قتل برصاص قوات الأمن.
ــاو إن «قـــــــــوات  ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــت هـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الجمهورية الإسلامية الإيرانية زادت 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن اســتــخــدام أسلحة 
فتاكة في الهجمات على المتظاهرين 
في الأيام الخمسة الماضية»، وأفادت 
ــأن قــــوات الأمــــن قــتــلــت ٢٥ شخصاً  بـ
على الأقل في كردستان منذ الثلاثاء. 
وأوضحت المنظمة: «قتل ٢٣ شخصاً 
بــــنــــيــــران مــــبــــاشــــرة، وواحـــــــــد تــحــت 
التعذيب، وآخر بطعنات بسكاكين».
ــران، شـــارك  ــهــ فـــي الــعــاصــمــة طــ
المـــئـــات مـــن الأشــــخــــاص، الأحـــــد، في 
الــشــاب حميد رضـــا روحــي  تشييع 
الــذي أعلنت وسائل إعــلام حكومية 
أنه من قوات الباسيج، لكن اتضح أنه 
قتل أثناء مشاركته في الاحتجاجات. 
وكتبت شقيقة محمد مختاري الذي 
فــــي احـــتـــجـــاجـــات ٢٠١٩، عــلــى  قـــتـــل 
«تـــويـــتـــر»، إن «الـــســـلـــطـــات مــارســت 
ضغوطاً على أســرتــه، لكي تقول إن 
ابنها من قوات الباسيج وقتل على 

يد المتظاهرين».
ــعــــات طــــلاب  ــمــ ــجــ وتـــــــجـــــــددت تــ

جامعة بهشتي. وأظهرت تسجيلات 
فيديو عشرات مئات الطلاب الذين 
يــهــتــفــون «المــنــحــرفــون أنـــتـــم... المـــرأة 

الحرة أنا».
وفي تبريز شمال غربي إيران، 
تــجــمــع الـــطـــلاب فـــي جــامــعــة الــعــلــوم 
الطبية ورددوا هتافات باسم الطالبة 
آيــلار حقي التي قتلت بنيران قوات 
الأمـــن، الأربــعــاء المــاضــي، وذلــك بعد 
مــشــاركــة حــشــود كــبــيــرة مـــن أهــالــي 
تبريز في تشييع حقي أول من أمس.
ويــواجــه نظام الحكم في إيــران 
بقيادة المرشد الإيراني علي خامنئي 
ل في 

ّ
أكبر تحدٍّ منذ ٤٣ عاماً، يتمث

الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد 
منذ شهرين، إثر وفاة الشابة مهسا 

أميني في ١٦ سبتمبر.
وتـــــوفـــــيـــــت الـــــشـــــابـــــة الــــكــــرديــــة 
ــة مــهــســا أمـــيـــنـــي ٢٢ عــامــاً  ــيــ ــرانــ الإيــ
بــعــد ثــلاثــة أيــــام عــلــى تــوقــيــفــهــا من 
قبل شرطة الأخــلاق بدعوى انتهاك 

«قواعد الحجاب».

ارتفاع القتلى

وقــالــت وكــالــة نشطاء حقوق 
الإنسان (هرانا) في إحصائيتها 
الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي نـــشـــرت فــــي وقـــت 

الــجــمــعــة، إن ٤٠٢ محتج  مــتــأخــر، 
ــــلال حــمــلــة الـــقـــمـــع الــتــي  قـــتـــلـــوا خـ
استهدفت المسيرات الاحتجاجية. 
وأشــــــــــارت المـــنـــظـــمـــة إلــــــى اعـــتـــقـــال 
فـــي ١٥٠ مدينة  ١٦٨١٣ شــخــصــاً، 
و١٤٠ جامعة شهدت احتجاجات.

وأشــارت المنظمة التي تتابع 
ــران  حـــالـــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي إيــ
عن كثب، إلى مقتل ٥٤ عنصراً من 
قوات الأمن، بالإضافة إلى اعتقال 

٥٢٤ طالباً جامعياً.
أمــــا مــنــظــمــة حــقــوق الإنــســان 
في إيران -والتي تتخذ من أوسلو 
مــقــراً لــهــا- فــقــد أشــــارت فــي أحــدث 
إلــــــــى مـــقـــتـــل ٣٤٢  إحـــصـــائـــيـــتـــهـــا 
شخصاً، مؤكدة سقوط ٤٠ محتجاً 
على الأقل خلال الأسبوع الأخير. 
وأشــارت إلى أن القتلى المذكورين 
قــضــوا فــي ٢٢ مــحــافــظــة مــن أصــل 
٣١، من بينهم ١٢٣ في بلوشستان 
كــــردســــتــــان،  فـــــي مـــحـــافـــظـــة  و٣٢ 
مسقط رأس أميني. ويليها طهران 
وأذربــيــجــان الــغــربــيــة ومـــازنـــدران 

وجيلان، على صعيد القتلى.
وقــالــت «بــيــت الموسيقى» في 
إيران، أمس، إن السلطات اعتقلت 
ــر  ــوبـ ــتـ أكـ ــع  ــلـ ــطـ ــنــــذ مـ ــاً مــ ــانــ ــنــ فــ  ٢١
(تشرين الأول) الماضي. وقبل ذلك 

بخمسة أيام، أفادت وسائل إعلام 
ــأن لــجــنــة تــابــعــة لبيت  إيـــرانـــيـــة بــ
الــســيــنــمــا الإيـــرانـــيـــة أعــــدت قائمة 
ـــ١٠٠ مـــصـــور ســيــنــمــائــي وفــنــان  ــ بــ
موسيقي ومسرحي تم اعتقالهم 
أو منعهم من الخروج في الأشهر 

القليلة الماضية.
وأعلن حاكم محافظة بوشهر 
ــال ٥٠٠  ــقـ ــتـ ــلاد اعـ ــبــ ــي جـــنـــوب الــ فــ
شخص على خلفية الاحتجاجات 
الأخيرة. واصفاً ٦٠ إلى ٧٠ شخصاً 
«الـــعـــنـــاصـــر الـــخـــطـــيـــرة».  مــنــهــم بــــ
التابعة  ونــقــلــت وكــالــة «تــســنــيــم» 
«الــحــرس الــثــوري» عــن محمدي  لـــ
زاده قوله إن الاعــتــقــالات فــي عدة 
مــــدن مـــن المــحــافــظــة خــــلال يــومــي 
الأربــــــــعــــــــاء والــــخــــمــــيــــس بــــلــــغ ٦٠ 
شخصاً، وأشــار في الوقت نفسه 
إلـــــى تـــوقـــيـــف عــــشــــرات الـــســـيـــارات 

والدراجات النارية.
ـــــــتـــــــل عــــــشــــــرة أشــــــخــــــاص، 

ُ
وق

امــــرأة وطــفــلان،  الأربـــعـــاء، بينهم 
إضــافــة إلـــى ضــابــط فــي الــشــرطــة، 
خلال هجومين منفصلين في إيذه 
(جنوب غرب) وأصفهان (وسط)، 
وفقاً لوسائل إعلام ومصدر طبي. 
وحملت وسائل الإعــلام الإيرانية 
الــرســمــيــة «إرهـــابـــيـــين» مسؤولية 

ــهــــجــــوم فـــــي إيـــــــــذه، وذلــــــــك بــعــد  الــ
ــرق مــكــتــب مــمــثــل  ــ ــات مــــن حـ ــاعــ ســ

المرشد الإيراني في المدينة.
ــــذه شــهــدت  وكـــانـــت مــديــنــة إيـ
مسيرة كبيرة دعا إليها ناشطون 
لإحــيــاء ذكـــرى قتلى احــتــجــاجــات 
مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر، حـــيـــث ســقــط 
ــهــــم ضـــحـــايـــا الــهــجــوم  قـــتـــلـــى. واتــ
الأخير، قــوات الأمــن بإطلاق النار 
على ذويهم على الرغم من الرواية 

الحكومية.
وفــــي مــشــهــد (شـــمـــال شــــرق)، 
تل اثنان من أفراد قوات الباسيج 

ُ
ق

«الحرس الثوري» طعناً،  التابعة لـ
ــاء مــحــاولــتــهــمــا  ــ ــنـ ــ الـــخـــمـــيـــس، أثـ
ــل ضـــدّ «مــثــيــري الــشــغــب»، 

ّ
الــتــدخ

بحسب وكالة «إرنا». وأعلن جهاز 
السلطة القضائية، السبت، توقيف 

ذ المفترض للهجوم.
ّ
المنف

ــام المــاضــيــة، رفعت  خـــلال الأيــ
وسائل الإعلام الحكومية من حدة 
الــتــحــذيــرات بــشــأن وقــــوع «حـــرب 
أهلية»، في سيناريو كان متوقعاً 
منذ الأيام الأولى من الاحتجاجات، 
بعدما وجه المسؤولون الإيرانيون 
أصابع الاتهام إلى «انفصاليين»، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي انــــتــــقــــدتــــه أوســــــــاط 
بـــارزة في  سياسية وشخصيات 

إيران.

تحذير من حملة النظام

قـــــــال المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي، الـــســـبـــت، كــمــا نــقــل عنه 
التلفزيون الرسمي: «سعى هؤلاء 
الذين يتصرّفون من وراء الكواليس 
هم 

ّ
لإخراج الناس إلى الشوارع لكن

يـــحـــاولـــون...  يـــنـــجـــحـــوا... الآن  لـــم 
إرهــــاق الــســلــطــات. إنــهــم مخطئون 
لأنّ أفعالهم تجعل الناس متعبين، 
ــر».  ــ ــثـ ــ ــم أكـ ــهــ وبــــالــــتــــالــــي يــــكــــرهــــونــ
وأضــاف: «هذه الحوادث والجرائم 
ــاكـــل لــلــنــاس  ــار تـــخـــلـــق مـــشـ ــ ــدمــ ــ والــ
والتجّار، لكن أولئك الذين يعملون 
الــشــريــرة،  وراء كــوالــيــس الأعـــمـــال 
ــرّوا بـــالـــنـــظـــام،  ــ ــــضـ ــر مــــن أن يـ ــقــ أحــ

وسوف يفشلون».
وتــابــع خــامــنــئــي: «يــجــب على 
الــقــضــاء معاقبة مرتكبي الجرائم 
والقتل والتدمير ومحاولات إشعال 
الـــحـــرائـــق فــــي المــــحــــلات الــتــجــاريــة 
ــنــــاس على  ــجّـــار والــ ــتـ وســــيــــارات الـ
أســـاس جــرائــمــهــم»، وأشــــار إلـــى أنّ 
«العدو فشل حتى الآن، لكن يمكنه 
ــــى قـــطـــاعـــات  الـــســـعـــي لـــلـــوصـــول إلــ
الــعــمّــال  الــســكــان مــثــل  مختلفة مــن 
والـــنـــســـاء. لـــن يــنــجــحــوا لأنّ كــرامــة 
(النساء والعمّال) أسمى بكثير من 
إلــى الأشــخــاص الذين  أن ينضمّوا 
يخدعونهم»، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــيـــــاق نــــفــــســــه، قـــالـــت  فــــــي الـــــســـ
وزارة الخارجية الإيرانية في بيان 
نشرته وكالة أنباء «إرنا» الرسمية 
إن «الـــصـــمـــت المــتــعــمّــد لــلــمــروّجــين 
ــنـــف فــي  ــعـ الأجــــانــــب لــلــفــوضــى والـ
ــة الــعــمــلــيــات  ــهــ ــــي مــــواجــ ــران، فـ إيــــــــ
الإرهــابــيــة... ليس له نتيجة سوى 
تشجيع الإرهابيين وتعزيز الإرهاب 
في العالم»، وأضــافــت: «مــن واجب 
الـــدولـــي... إدانـــة الأحـــداث  المجتمع 

الإرهابية الأخيرة في طهران».
رت مــنــظــمــة 

ّ
مــــن جـــهـــتـــهـــا، حــــــــذ

حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي إيـــــــران مــــن أن 
النظام يشن «حملة لنشر الأكاذيب» 
قبل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وقــــال مــديــر المــنــظــمــة مــحــمــود 
أمـــيـــري مـــقـــدم: «لــديــهــم هـــدفـــان من 
خـــلال عـــزو مقتل المــتــظــاهــريــن إلــى 
ــــش».  جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة مــثــل داعـ
ــة الــــصــــحــــافــــة  وأضــــــــــــــــاف لـــــــوكـــــــالـــــ
ــــدون اســتــعــمــالــه  ــريـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة: «يـ
ذريــعــة لاســتــخــدام الــذخــيــرة الحية 
عــلــى نـــطـــاق واســــــع. كــمــا يـــريـــدون 
ــاء في  ــدول الأعـــضـ ــ الــتــأثــيــر عــلــى الـ
ــان الـــتـــابـــع  ــ ــــسـ ــقــــوق الإنـ مـــجـــلـــس حــ
الــذي سيجتمع يوم  للأمم المتحدة 
٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) في 
جلسة خاصة؛ للنظر في إنشاء آلية 
تحقيق ومساءلة مستقلة» بشأن 

حملة القمع في إيران.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طالبات خلال وقفة احتجاجية بجامعة علامة أمس (نقابة الطلاب)لافتة رفعها محتجون وتظهر المرشد الإيراني ملطخاً بالدماء (تويتر)

«داعش» يهاجم في كركوك وديالى 
ويقتل ويصيب ١٠ جنود وآمراً في «الحشد»

قتل فجر أمس (السبت)، ٤ جنود، 
في أحدث هجوم يشنه تنظيم «داعش» 
على القوات العراقية بمحافظة كركوك 
شمال البلاد. ويأتي الهجوم بعد يوم 
ــن إعــــــلان الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة  ــد مــ ــ واحــ
الـــعـــراقـــيـــة اكـــتـــشـــاف قــــاعــــدة لمــقــاتــلــي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة وادي شــــاي  «داعــــــــــــش» 

بكركوك.
وفــيــمــا لــم يــصــدر بــيــان عــن خلية 
الإعلام الأمني الحكومية حول الحادث، 
قـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي كـــركـــوك إن 
هجوم «داعش» وقع على قيادة الفرقة 
الــلــواء ٣١ عند آخــر نقطة  الثامنة مــن 
حدودية بين الجيش وقوات البيشمركة 

شمال غربي كركوك.
المـــــــصـــــــادر أن عـــنـــاصـــر  وذكــــــــــــرت 
التنظيم الذين هاجموا ولاذوا بالفرار 
«مــــصــــادرة أســلــحــة الــجــنــود  ـــ قـــامـــوا بــ
الــقــتــلــى وهــواتــفــهــم الــجــوالــة وأجــهــزة 

النداء العسكرية».
وأرســلــت بــغــداد وفـــداً أمنياً رفيع 
المستوى للتحقيق بــالــحــادث، وقالت 
وزارة الدفاع في بيان، إن «رئيس أركان 
الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة 
وصلا إلى قاطع الفرقة الثامنة للوقوف 
على حيثيات الــحــادث الإجــرامــي على 
ــــدى الــنــقــاط الــعــســكــريــة، وتــــم فتح  إحـ

تحقيق بالحادث وتوقيف المقصرين 
فوراً».

مــــن جـــانـــبـــه، أمـــــر قــــائــــد عــمــلــيــات 
الــركــن علي الفريجي،  الــفــريــق  كــركــوك 
أمس (السبت)، بتوقيف آمر في الجيش 
العراقي وضابط استخبارات عسكري، 
ــــي» راح  ــابـ ــ عــلــى خــلــفــيــة تـــعـــرض «إرهـ

ضحيته ٤ جنود في كركوك. 
وأظـــهـــر مــقــطــع «فــيــديــو» مــصــور، 
«تـــقـــريـــع»  ــريــــجــــي، وهــــــو يــــقــــوم بــــ ــفــ الــ
الــضــبــاط، ووجـــه أوامــــره بتوقيف آمر 

اللواء وضابط الاستخبارات.
إلـــــى ذلـــــــك، شـــــدد رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأمـــنـــيـــة الــعــلــيــا فــــي مـــحـــافـــظ كـــركـــوك 
المحافظ راكــان سعيد الجبوري، على 
«ضــــرورة انــتــشــار الــقــوات الأمــنــيــة في 
كامل الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، 
الفراغات مع المحافظات المحاذية  لملء 

لمنع تسلل الإرهابيين».
ــن أســــفــــه  ــ ــ وأعـــــــــــــرب الــــــجــــــبــــــوري عـ
الــجــنــود، وأضـــاف:  لسقوط قتلى بــين 
«كلنا ثقة بشجاعة وعزيمة القطعات 
إلـــى مرتكبي  الــوصــول  العسكرية فــي 
هذه الجريمة، إن إدارة كركوك ستبقى 
دوماً سنداً لقواتنا التي صنعت الأمن 

والاستقرار».
وفي هجوم آخر بمحافظة ديالى 
المحاذية لكركوك، شن تنظيم «داعش» 
هــجــومــاً آخــــر بــعــبــوة نــاســفــة وضــعــت 

بجانب الطريق على قــوة مــن الحشد 
الــشــعــبــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل آمـــر فــوج 
الـــلـــواء ١١ بالحشد  مــالــك الأشـــتـــر فـــي 
أثناء عمليات التقدم في قاطع عمليات 

ديالى.
ونعت هيئة الحشد في بيان، أحمد 
مــكــصــد، آمــــر الـــفـــوج، وتــمــنــت الــشــفــاء 
لمــعــاون قــائــد عمليات الــفــرات الأوســط 
في الحشد، علي كريم الحسناوي، الذي 
أصيب بانفجار العبوة نفسها خلال 
الــجــاريــة بمحافظة ديــالــى.  العمليات 
وأكـــدت أيــضــاً إصــابــة ٤ جــنــود آخرين 

من الحشد.
كانت قيادة عمليات ديالى للحشد 
الشعبي، قد أعلنت في وقت سابق من 
صــبــاح أمــــس، إطــــلاق عــمــلــيــة تفتيش 
واسعة من ٥ محاور لمــطــاردة عناصر 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــــي جـــبـــال حــمــريــن 
شمال شرقي ناحية العظيم بالمحافظة.

ــم الــعــمــلــيــات الـــيـــومـــيـــة الــتــي  ــ ورغــ
ــوات الأمـــنـــيـــة بــمــخــتــلــف  ــ ــقـ ــ تـــنـــفـــذهـــا الـ
صنوفها والضربات الجوية الموجهة 
ــنــــاطــــق وجـــــــــود «داعــــــــــــش» فــي  إلـــــــى مــ
محافظات شمال وشمال شرقي البلاد 
وغــربــهــا، فــإن عناصر التنظيم الذين 
يعملون ضمن مجاميع صغيرة بعد 
هزيمة «داعــش» العسكرية عام ٢٠١٧، 
ما زالــت تمثل تهديداً واقعياً في تلك 

المناطق، بحسب خبراء أمنيين.

بغداد: فاضل النشمي

البرلمان لمناقشة الاعتداءات الإيرانية ـ التركية الثلاثاء

العراق: قاآني يخفي لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة ويظهرها مع رجل دين سني

في الوقت الذي حدّد فيه البرلمان 
الــعــراقــي يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل مــوعــداً 
لمناقشة الاعتداءات الإيرانية ـ التركية 
على الأراضي العراقية من جهة إقليم 
كـــردســـتـــان، فـــإنـــه وطــبــقــاً لمـــا نــشــرتــه 
وكــالــة «أسوشيتد بـــرس»، هــدد قائد 
فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني 
بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد 
المعارضين الكرد في إقليم كردستان. 
وخـــلال جلسة الــبــرلمــان الــعــراقــي 
التي عُقدت أمس (السبت)، قرر رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، وفقاً لبيان 
مقتضب، تحديد يوم الثلاثاء المقبل 
ــتـــــداءات  ــ مــــوعــــداً لمــنــاقــشــة تــــكــــرار الاعـ
الــتــي تــقــوم بها كــل مــن إيـــران وتركيا 
على الأراضي العراقية، بحجة وجود 
عناصر من حزب العمال الكردستاني 
داخل العراق بالنسبة لتركيا ووجود 
مــــعــــارضــــين كـــــــرد يــــتــــولــــون تـــأجـــيـــج 
إيــران  الاحتجاجات الجماهيرية في 

من داخل العراق بالنسبة لإيران. 
ويــأتــي تحديد هــذه الجلسة في 
وقت أشارت فيه وكالات الأنباء إلى أن 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيــــرانــــي الـــجـــنـــرال إســمــاعــيــل قــاآنــي 
زار الـــعـــراق مـــؤخـــراً، والــتــقــى رئــيــس 
الــوزراء محمد شياع السوداني وكلاً 

من رئيسي الجمهورية عبد اللطيف 
رشــيــد والــبــرلمــان محمد الحلبوسي. 
وفيما لم ينشر أي من الرؤساء الثلاثة 
اتــهــم مع  بــيــانــات عـــن تــفــاصــيــل لــقــاء
قاآني أو الموضوعات التي تم تناولها 
خلال هذه اللقاءات، فإن المصادر التي 
جــرى تداولها في الأوســـاط المختلفة 
داخل العراق تشير إلى أن قاآني التقى 
خــلال زيــارتــه، التي بــدت غير معلنة، 
قـــادة الإطـــار التنسيقي الشيعي،  مــع 
معلناً دعــم بــلاده للحكومة العراقية 

الجديدة. 
ومع أنه ليس جديداً أن يقوم قاآني 
بـــزيـــارات غــيــر مــعــلــنــة لــلــعــراق، حيث 
تحاط مباحثاته مع القادة العراقيين 
بسرية شبه تامة لولا ما يتسرب منها 
في الغرف المغلقة، فإن المفاجأة جاءت 
مــن أوســــاط قــاآنــي نــفــســه، حــين ظهر 
في زيارة إلى دار الإفتاء العراقية في 
جامع أم الطبول، التي يديرها رجل 
الــــديــــن الـــســـنـــي مـــهـــدي الــصــمــيــدعــي. 
قــاآنــي جالساً مــع الصميدعي  وظهر 
داخل المسجد برفقة السفير الإيراني 
محمد كاظم آل صادق. يذكر أن قائد 
الــقــدس السابق الجنرال قاسم  فيلق 
سليماني الذي اغتيل بغارة أميركية 
قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٢٠ سبق 
أن زار الصميدعي وظهر معه علناً، 

فــيــمــا لـــم يــظــهــر ســلــيــمــانــي ولا خلفه 
قاآني في أي اجتماع معلن مع أي من 
المسؤولين العراقيين بمن فيهم رؤساء 

الجمهورية أو الوزراء أو البرلمان.
ــيــــر مــــؤكــــدة  وتــــســــربــــت أنـــــبـــــاء غــ
حــــول وصـــــول قـــاآنـــي إلــــى الــعــاصــمــة 
العراقية بغداد يــوم الاثنين الماضي، 
قبل إعــلان الــصــورة مــع الصميدعي. 
اتــه مــع كبار  وفيما جــرى تـــداول لــقــاء
الزعماء العراقيين دون تأكيد رسمي، 
ــع الـــصـــمـــيـــدعـــي قــطــع  ــوره مــ ــهــ ــإن ظــ ــ فـ
ــارة. ولــم  ــ ــزيـ ــ الـــشـــك بــالــيــقــين بـــشـــأن الـ
يعرف الهدف من زيارة قاآني إلى دار 
الإفتاء السنية المختلف عليها داخل 
الأوساط السنية التي يمثلها رسمياً 
ديوان الوقف السني، فيما يعد المجمع 
الــذي يتخذ مــن جامع الإمــام  الفقهي 
الأعــظــم أبـــو حنيفة الــنــعــمــان مــقــراً له 

بمثابة المرجعية السنية. 
ورغـــم أنــه لــم يــصــدر عــن الجانب 
الإيـــــــرانـــــــي بــــيــــان بــــشــــأن الــــلــــقــــاء مــع 
الصميدعي، فإن الأخير أصــدر بياناً 
أكــد فيه أن «هناك وساطة من علماء 
المسلمين في العراق وسوريا ولبنان، 
للتدخل للصلح في الخلاف الحاصل 
في إيران، وتم التواصل مع زعيم أهل 
ــران وعــــدد مـــن المــشــايــخ  ــ الــســنــة فـــي إيـ
والأئمة والخطباء، في محاولة لإنهاء 
الأزمــة التي يستفيد منها المحاربون 

لــلإســلام والــســاعــون لإشــعــال الفتنة 
الطائفية». 

ــتــــه  ــاً لمـــــا تــــداولــ ــقــ ــبــ إلـــــــى ذلـــــــك وطــ
ــبــــاء ومــــن بــيــنــهــا وكــالــة  وكــــــالات الأنــ
«أســوشــيــتــد بــــرس» الأمــيــركــيــة، فــإن 
ــدد بــعــمــلــيــة عــســكــريــة بــريــة  ــاآنـــي هــ قـ
فــي إقليم كــردســتــان، إن «لــم يحصّن 
الــجــيــش الــعــراقــي الـــحـــدود المــشــتــركــة 
المــعــارضــة».  الــكــرديــة  ضــد الجماعات 
وقالت الوكالة الأميركية، عن عدد من 
المسؤولين العراقيين والــكــرد، قولهم 
ــال تنفيذها  إن «عــمــلــيــة كــهــذه فــي حـ
ــراق،  ــعـ ســتــكــون غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـ
وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل 
ــران،  الاضـــطـــرابـــات الــتــي تــشــهــدهــا إيــ

وتعتبرها مؤامرة خارجية». 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وأشــــــــــــارت الـ
إلــى أن «الــتــهــديــد الإيــرانــي نقله قائد 
الــقــدس التابع للحرس الثوري  فيلق 
إســمــاعــيــل قــاآنــي الـــذي وصـــل لبغداد 
الاثنين الماضي في زيــارة غير معلنة 
استمرت حتى الجمعة، وجــاءت بعد 
يوم واحد من هجوم صاروخي إيراني 
استهدف قاعدة للمعارضة في أربيل، 
وراح ضحيته ثلاثة أشخاص». وكانت 
مطالب قاآني من شقين: «نــزع سلاح 
الجماعات الكردية المعارضة لإيران في 
شمال العراق، وتحصين الحدود لمنع 

التسلل»، وفق الوكالة الأميركية.

بغداد: «الشرق الأوسط»

صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيول» 
على موقعها الرسمي أمس
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أنقرة توقف «خلية داعشية» في حلب
و«انتحاريين» من «الوحدات» الكردية

وســط تلويح تركي بعمليات عسكرية 
ــراد فـــي شــمــال  ــ تــشــمــل مــنــاطــق ســيــطــرة الأكــ
ســوريــا والــعــراق، وتحذير أميركي مــن تلك 
العمليات، أعلنت أنقرة ضبط خلية لتنظيم 
«داعش» الإرهابي مؤلفة من ١١ إرهابياً، في 
عملية نفذتها المخابرات التركية بمشاركة 
فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي 
لتركيا، ضمن نطاق ما يعرف بمنطقة «درع 
الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية 

والفصائل الموالية لها.
ــــول» الــرســمــيــة  ــــاضـ ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنـ
عـــن المـــخـــابـــرات الـــتـــركـــيـــة، أن الــقــبــض على 
الــخــلــيــة جـــاء نتيجة عــمــل مشترك  عــنــاصــر 
بين المخابرات و«الجيش الوطني السوري»، 
أنــه تــم العثور على كميات من  إلــى  مشيرة 
المــتــفــجــرات بــعــد مــداهــمــة المـــنـــازل الــتــي كــان 
يقيم بها عناصر «الخلية الداعشية»، شملت 
٤٣٥٠ مفجراً كهربائياً، و٩٨٦ جهازاً مدمجاً 
قابلاً للبرمجة، و٦٦٥ لوحة دوائر ومقاييس 
للتحكم في الدوائر الكهربائية، ومصابيح 

«إل إي دي».  
المـــصـــادر أن أعـــضـــاء الخلية  وأضـــافـــت 
ــتـــرفـــوا بــأنــهــم قـــدمـــوا دعـــمـــاً لــوجــيــســتــيــاً  اعـ
وعسكرياً للهجمات التي نفذها «داعش» على 
سجن غــويــران (ســجــن الصناعة) الخاضع 
لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
في محافظة الحسكة، مطلع العام الحالي. 
واعتُبر ذلك الهجوم أكبر عملية للتنظيم منذ 
هزيمته فــي عــام ٢٠١٩، وقــد أدى إلــى مقتل 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ شــخــص مـــن حــــراس الــســجــن 

والسجناء والمسلحين المهاجمين.
في الوقت ذاته، أعلنت السلطات التركية 
ــــدات  الــقــبــض عــلــى اثـــنـــين مـــن عــنــاصــر «وحـ
ــة، أكـــبـــر مــكــونــات  ــرديـ ــكـ حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـ
«قسد»، كانا يحضران لتفجير انتحاري في 
الــقــوات  مدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة 

التركية و«الجيش الوطني» شمال سوريا.
وقالت مصادر أمنية تركية إن فرق شعبة 
الاستخبارات في ولاية هطاي الحدودية مع 
سوريا، تمكنت من إحباط تفجير كان حزب 

«الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، المــصــنــف تنظيماً 
ــه في  ــ إرهـــابـــيـــاً، يــخــطــط لــتــنــفــيــذه عــبــر ذراعـ

سوريا: «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وجـــــــاءت الــعــمــلــيــتــان الـــتـــركـــيـــتـــان بــعــد 
أسبوع من تفجير إرهــابــي نفذته السورية 
ــة آخــــريــــن قــالــت  ــعـــاونـ ــمـ ــر، بـ ــيـ ــبـــشـ أحـــــــلام الـ
ــمـــون إلـــى  ــتـ ــنـ الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة إنــــهــــم يـ
ــة، وحـــــــزب «الـــعـــمـــال  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــدات» الـ «الـــــــوحـــــ
الكردستاني»، في شارع الاستقلال بمنطقة 
ف  تقسيم في إسطنبول، الأحد الماضي، خلَّ

٦ قتلى و٨١ مصاباً. 
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
الــــذي زار مــوقــع التفجير  جـــاويـــش أوغـــلـــو 
ــبــــول، الـــجـــمـــعـــة، أن  ــنــ ــــي إســــطــ الإرهــــــابــــــي فـ
ــوات الــتــركــيــة مــســتــمــرة فـــي عــمــلــيــاتــهــا  ــقــ الــ
بسوريا والعراق، وأن العمليات لن تتوقف 
ضــد قــيــادات حـــزب «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
و«وحدات حماية الشعب» في شمال شرقي 

سوريا وشمال العراق.
ــذرت الـــولايـــات المــتــحــدة  فـــي المــقــابــل، حــ
مــواطــنــيــهــا مـــن الــســفــر إلــــى شـــمـــال الـــعـــراق 
وشمال سوريا، بناء على تقارير، وصفتها 
«المــوثــوقــة»، عــن قــرب شــن تركيا عمليات  بـــ
عسكرية هناك. ونشرت القنصلية الأميركية 
في أربيل بياناً عبر موقعها على الإنترنت، 
ــراقــــب تـــقـــاريـــر مــوثــوقــة  ــا «تــ قـــالـــت فـــيـــه إنـــهـ
ومــفــتــوحــة المــــصــــدر، تــتــحــدث عـــن احــتــمــال 
شن تركيا عملاً عسكرياً في شمال سوريا 
وشمال العراق في الأيام المقبلة، وإن حكومة 
الولايات المتحدة تنصح وبشدة مواطنيها 
المــنــاطــق، وخصوصاً المناطق  بتجنب هــذه 
الــحــدوديــة، وتــوخــي الــحــذر فــي حـــال كانت 

هناك تجمعات أو احتجاجات كبيرة».
فـــي الـــســـيـــاق، قــصــفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لها المتمركزة في منطقة 
«نبع السلام»، شمال شرقي سوريا، السبت، 
الــورد  بقذائف المدفعية الثقيلة، قريتي تــل 
وخــربــة شــعــيــر، فــي المــنــاطــق الــواقــعــة تحت 
ســيــطــرة قـــــوات «قـــســـد» والـــنـــظـــام الـــســـوري 
بــريــف أبـــو راســــين، شــمــال غــربــي الحسكة، 
لليوم الثاني على التوالي، وسط حركة نزوح 

للأهالي إلى المناطق الأكثر أمناً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق تعلن مقتل ٤ من جنودها

قصف إسرائيلي على «مجموعات موالية لإيران» في سوريا
أعلنت حكومة الرئيس السوري 
بشار الأســد، أمس (السبت)، مقتل 
٤ عسكريين جراء قصف إسرائيلي 
استهدف مــواقــع فــي وســط سوريا 
ــهــــداف  ــتــ ــــي اســ ــانـ ــ وغـــــربـــــهـــــا، فـــــي ثـ
ــبـــوع. وجـــاءت  مـــن نــوعــه خـــلال أسـ
الضربة الجديدة بعد أيام من غارات 
اســتــهــدفــت «قــافــلــة إيـــرانـــيـــة» تنقل 
وقوداً، وربما أسلحة، على الحدود 
ــيــــة، وهـــــو أمـــر  الــــســــوريــــة - الــــعــــراقــ
ردت عليه -كما يــبــدو- ميليشيات 
مرتبطة بإيران، بقصف صاروخي 
ــدة لــلــتــحــالــف الـــذي  ــاعـ اســـتـــهـــدف قـ
تــقــوده الــولايــات المتحدة فــي شرق 

سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية 
(ســـــــانـــــــا) الــــرســــمــــيــــة عــــــن مـــصـــدر 
عسكري، أنه «نحو الساعة السادسة 
والنصف من صباح اليوم (أمــس) 
ذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً  نفَّ
من فوق البحر المتوسط من اتجاه 
بــانــيــاس، مستهدفاً بعض النقاط 
فــي المنطقة الوسطى والساحلية، 
وتــصــدت وســائــط دفــاعــنــا الــجــوي 
لــــصــــواريــــخ الــــــــعــــــــدوان». وأضــــــاف 
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  المــــصــــدر أن 
أدى إلى مقتل ٤ عسكريين وإصابة 
عـــســـكـــري واحـــــــد و«وقــــــــــوع بــعــض 

الخسائر المادية».
وأشــــــــــــــارت الــــــوكــــــالــــــة إلــــــــى أن 
ــتــلا، و٣ أصيبوا 

ُ
ق عسكريين اثنين 

بـــجـــروح فـــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الجاري، جراء هجوم جوي 
إســـرائـــيـــلـــي مـــن اتـــجـــاه طـــرابـــلـــس - 
لــبــنــان، على مطار  الــهــرمــل بشمال 

الشعيرات بريف حمص الشرقي.
ولـــــم يـــذكـــر الإعــــــــلام الــرســمــي 
ــــي طـــالـــهـــا  ــتـ ــ الــــــســــــوري المــــــواقــــــع الـ
القصف الإسرائيلي الجديد صباح 

ــد الـــســـوري  الـــســـبـــت؛ لـــكـــن «المــــرصــ
لحقوق الإنسان» أفاد بأن القصف 
استهدف مواقع تابعة لمجموعات 
موالية لإيران في محافظتي حمص 
وحماة (وسط)، ما أسفر عن تدمير 
ــلــــحــــة وذخـــــــائـــــــر. وأضــــــــــاف أن  أســ
القصف طال أيضاً موقعاً للقوات 
الـــســـوريـــة يـــضـــم بـــطـــاريـــة لــلــدفــاع 
الجوي في ريف جبلة، في محافظة 

اللاذقية (غرب).
ولـــم يــصــدر أي تعليق رسمي 
ــأن الـــضـــربـــات.  ــل بــــشــ ــيــ ــرائــ عــــن إســ
واكتفى متحدث عسكري بالقول: 
«لا نعلّق على تقارير ترد في إعلام 
ــبــــي»، حــســبــمــا ذكــــــرت وكـــالـــة  ــنــ أجــ

«الصحافة الفرنسية».
ت 

ّ
وخلال الأعــوام الماضية، شن

إســرائــيــل مــئــات الــضــربــات الجويّة 
فــي ســوريــا، طــالــت مــواقــع للجيش 
الــســوري وأهـــدافـــاً إيــرانــيّــة وأخـــرى 
اللبناني. ونـــادراً ما  الله»  «حــزب  لـــ
الــضــربــات؛  تــؤكّــد إســرائــيــل تنفيذ 
لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها 
لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ 

وجودها العسكري في سوريا. 
ــلــــت وكــــالــــة  ــقــ ــا، نــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ــادر إقــلــيــمــيــة  ــن مــــصــ ــرز» عــ ــ ــتــ ــ «رويــ
واستخباراتية أن إسرائيل كثفت 
هــجــمــاتــهــا عــلــى مـــطـــارات وقــواعــد 
جوية في سوريا في الشهور القليلة 

الماضية، لتعطيل استخدام إيــران 
ــداد الــجــوي  ــ المــتــزايــد لــخــطــوط الإمــ
إلــى حلفائها في  لتوصيل أسلحة 
سوريا ولبنان، بما في ذلك «حزب 

الله» اللبناني المدعوم من إيران.
وتــأتــي الضربات الإسرائيلية 
ــلــــنــــت فــيــه  ــي وقـــــــت أعــ ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
القيادة المركزية للجيش الأميركي 
(سنتكوم) أن صــواريــخ استهدفت 
ــــوات  لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة قـ
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي الـــــــذي تـــقـــوده 
واشنطن في أحد أبرز قواعدها في 
شرق سوريا، من دون أن تسفر عن 
سقوط ضحايا. وقالت «سنتكوم» 
في بيان، إن الصواريخ «استهدفت 

قــــوات الــتــحــالــف فــي قــاعــدة الــقــريــة 
الخضراء» التي تقع في حقل العمر 
النفطي بمحافظة دير الزور (شرق 

سوريا).
وذكر «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أن الصواريخ انطلقت من 
مــوقــع تــابــع لــلــمــجــمــوعــات المــوالــيــة 
القريبة،  لإيــران في مدينة الميادين 
لافتاً إلى استنفار الطرفين لقواتهما 

في المنطقة.
وتعد هذه المنطقة طريقاً مهماً 
الله»  «حــزب  الــعــراقــيــة ولـــ للكتائب 
الـــلـــبـــنـــانـــي والمـــجـــمـــوعـــات الأخـــــرى 
ــيــــة لإيـــــــــران، لـــنـــقـــل الأســـلـــحـــة  المــــوالــ
والمقاتلين. كما تستخدم أيضاً لنقل 
البضائع على أنواعها بين العراق 

وسوريا. 
وفي التاسع من الشهر الحالي، 
ــعـــرّضـــت قـــافـــلـــة تـــضـــم صــهــاريــج  تـ
محروقات وأسلحة لمقاتلين موالين 
لإيــران لقصف جــوي، بعد عبورها 
مـــن الـــعـــراق إلـــى شـــرق ســـوريـــا، ما 
بـــحـــيـــاة ١٤ شـــخـــصـــاً، وفـــق  أودى 
«المرصد السوري». ونفى  حصيلة لـ
التحالف أن تكون قــواتــه مسؤولة 

عن تنفيذ الغارة.
ــرّ الـــســـنـــوات، تــعــرّضــت  عــلــى مــ
ــة  ــلـــحـ شـــــاحـــــنـــــات كـــــانـــــت تـــــقـــــلّ أسـ
وذخــــائــــر، ومـــســـتـــودعـــات ومـــواقـــع 
ــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات  ــعــ ــابــ عـــســـكـــريـــة تــ
الموالية لطهران إلى ضربات جوية؛ 
خصوصاً فــي المنطقة الممتدة بين 
المـــيـــاديـــن والـــبـــوكـــمـــال. وقــــد تبنت 
القوات الأميركية بعضها، ونُسبت 
أخـــرى لإســرائــيــل الــتــي تــؤكــد دائماً 
عزمها منع «التجذر الإيراني» في 

سوريا.
نــــحــــو ٩٠٠ جـــنـــدي  يــــــــزال  ولا 
أميركي منتشرين في شمال شرقي 
سوريا، وفي قاعدة التنف الواقعة 

قرب الحدود الأردنية والعراقية.

جنود إسرائيليون في هضبة الجولان على الحدود الإسرائيلية - السورية يوم ١٤ نوفمبر الجاري (إ.ب.أ)

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

بن غفير يحضهما «على التحدث بدل القطيعة» ويدعم طلب حليفه

نتنياهو يتنازل وسموتريتش يعاند ويرفض «الخارجية» ويصر على «الدفاع»
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــود» الــــــذي  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــ قــــــــدم حــــــــزب «ل
رئيس  نتنياهو  بنيامين  يتزعمه 
المــكــلــف، حــزمــة تعويضية  الـــــوزراء 
لرئيس حزب «الصهيونية الدينية» 
ــتـــش، مــقــابــل  ــريـ ــمـــوتـ بــتــســلــئــيــل سـ
تخليه عن منصب وزير الدفاع الذي 
ما زال يصر على توليه، محدثاً أكبر 
عقبة فــي طريق نتنياهو لتشكيل 

حكومته الجديدة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
السبت إن الحزب قدم لسموتريتش 
ــاء  ــهــ «فــــــي مــــحــــاولــــة لإرضـــــائـــــه وإنــ
ــة حــــل إبـــداعـــي  ــ الــــخــــلاف مـــعـــه، رزمــ
تــقــوم عــلــى أن يــأخــذ حــصــة وزاريـــة 
متكاملة، تضم وزارة كبيرة وأخرى 
أصغر، إضافة إلى منصب في وزارة 
الدفاع قد يشمل نائب وزير الدفاع 
مـــع صــلاحــيــات عــمــلــيــة فـــي منطقة 

الضفة الغربية».
ــم تــصــمــيــم الــــعــــرض بــهــذه  ــ وتــ

الطريقة، كي يسمح لسموتريتش 
بـــالـــتـــأثـــيـــر فــــي عـــــدة نـــطـــاقـــات كـــان 
أثــنــاء حملته  تعهد بالعمل عليها 
الانتخابية، مثل «إصـــلاح القضاء 
ــن أجـــل  ــ وزيــــــــادة الاســـتـــيـــطـــان»، ومـ
إرضــاء آخرين من حزبه يتوقعون 

مناصب وزارية.
ــكــــودي  ــيــ ــلــ ــــرض الــ ــ ــعـ ــ ــ وجـــــــــــاء الـ
الجديد، بعد أن رفض سموتريتش 
تولي حقيبة الخارجية بدل الدفاع. 
وقــال موقع «والا» الإسرائيلي إنه 
رفض عرض الخارجية وأصر على 
تولي حقيبة الدفاع. وأكد مصدران 
مطلعان على سير المفاوضات، «أن 
الاعتقاد كان لدى تقديم الاقتراح أن 
ســمــوتــريــتــش ســيــوافــق عــلــى تولي 
ــراجــــع عــن  ــتــ الـــخـــارجـــيـــة ويــ وزارة 
الــدفــاع  ــراره على تــولــي حقيبة  إصــ

أو المالية».
ــــش  ــتــ ــ ــريــ ــ ــوتــ ــ ــمــ ــ ويـــــــــعـــــــــرقـــــــــل ســ
بــشــكــل رئــيــســي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ــدة، بــســبــب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

إصـــراره على تولي حقيبة الدفاع، 
وهـــو الأمـــر الـــذي رفــضــتــه الــولايــات 
المتحدة مــحــذرة نتنياهو مــن أنها 
لــن تستطيع الــعــمــل مــعــه عــن قــرب. 
كما حذرت من تعيين رئيس «القوة 
اليهودية» اليميني المتطرف إيتمار 
بــن غــفــيــر، فــي مــنــصــب وزيــــر الأمــن 

الداخلي الذي يطالب به.
ودخل بن غفير وسموتريتش 
الانتخابات بالشراكة لكنهما بصدد 
الانــفــصــال داخـــل الكنيست. وأعلن 
حزب «القوة اليهودية» أنه سيقدم 
طلباً إلى لجنة الكنيست لانفصاله 
عـــن «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة»، وفــقــاً 
ـــع عليه الجانبان عشية 

ّ
لاتــفــاق وق

الانـــتـــخـــابـــات، وبــالــتــالــي سيصبح 
ــيـــة  ــانـ ــن غـــفـــيـــر كـــتـــلـــة بـــرلمـ ــ حـــــــزب بــ
مــســتــقــلــة. لـــكـــن ذلـــــك لا يـــعـــنـــي أنـــه 
سيتخلى عـــن ســمــوتــريــتــش، وهــو 
ــلــــغ نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــأنــــه «ســيــســتــمــر  أبــ
بــالــعــمــل مــــع ســمــوتــريــتــش كــكــتــلــة 
ــدة فـــي الــحــكــومــة والــكــنــيــســت،  ــ واحـ

إلــى الحكومة مــن دون  ولــن ينضم 
انضمام سموتريتش لها».

وتــحــدث بــن غــفــيــر إلـــى حليفه 
المـــقـــرب وحـــضـــه عــلــى الـــتـــحـــدث مع 
نتنياهو، وإنهاء القطيعة بينهما. 
كــمــا طــالــب نــتــنــيــاهــو بــالاســتــجــابــة 
ــه  ــائـ لمـــطـــالـــب ســمــوتــريــتــش و«إعـــطـ
المــالــيــة». واعتبر  الــدفــاع أو  حقيبة 
أن مــطــالــبــة ســمــوتــريــتــش بحقيبة 
الدفاع «محقة ومنطقية ومشروعة، 
ــة  ــيــــاســ ــيــــق ســ ــبــ ــتــــطــ ــــح بــ ــمـ ــ ــــسـ ــتـ ــ وسـ
مــخــتــلــفــة فــــي الـــضـــفـــة، تـــقـــوم عــلــى 
إنــشــاء مستوطنات جــديــدة، ومنع 
إخلاء البؤر الاستيطانية، كما منع 
الفلسطينيين من البناء في المناطق 
ج». وتوجه بن غفير وسموتريتش 
ضــد الفلسطينيين بشكل أساسي 
هـــو الــــذي يــقــلــق الـــولايـــات المــتــحــدة 
وجــعــلــهــا تــنــخــرط فـــي جـــهـــود منع 
تــعــيــيــنــهــمــا، ومـــنـــع نــتــنــيــاهــو مــن 
إعطاء سموتريتش حقيبة الدفاع 
بــاعــتــبــار أن اهـــتـــمـــام حــامــلــي هــذه 

الحقيبة يــكــون دائــمــاً منصباً على 
القضايا الاستراتيجية، مثل الدفاع 
وخــوض حـــروب، والاســتــعــداد على 
لــبــنــان، «حــزب  ــران،  إيــ جبهات مثل 
الله»، قطاع غزة، والضفة الغربية، 
وهــي قضايا لا يركز سموتريتش 
اهــتــمــامــه عــلــيــهــا، وإنــمــا بــالأســاس 

على توسيع الاستيطان.
وقالت مصادر في «ليكود»، إن 
سموتريتش «لن يعين وزيراً للدفاع 
وسيضطر في نهاية الأمر للتنازل 
عـــن هــــذه الــحــقــيــبــة، كــمــا ســيــتــنــازل 
عن حقيبة المالية التي يطالب بها 

رئيس حزب شاس، أرييه درعي».
ــرفــــض درعــــــي الــــتــــنــــازل عــن  ويــ
المــالــيــة، بــرغــم تلقيه عرضاً  حقيبة 
بتولي وزارة الداخلية مع صلاحيات 
مــوســعــة إضــافــة إلـــى تنصيب أحــد 

أعضاء حزبه وزيراً للأديان.
ــــان نــتــنــيــاهــو قـــد حــــدد يــوم  وكـ
ــداً لــتــشــكــيــل  ــوعــ ــاء المـــقـــبـــل مــ ــ ــعـ ــ الأربـ

قطبا اليمين الإسرائيلي المتطرف بن غفير وسموتريتش داخل الكنيست (رويترز)حكومته.

صورة تعود إلى سبتمبر الماضي وفيها من اليمين: 
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان الأميركية 

المشتركة الجنرال مارك ميلي ثم كوخافي (إ.ب.أ)

 فلسطينياً
ً
إسرائيل تقتل ٤٦ طفلا

 وتعتقل ٧٥٠ منذ مطلع العام
كوخافي في واشنطن «لتعزيز الجيوش» 
في مواجهة «التهديدات الأمنية الإيرانية»

رام الله: «الشرق الأوسط»رام الله: «الشرق الأوسط»

ــادي الأســـيـــر الفلسطيني»  ــ ــال «نـ قـ
السبت، إن إســرائــيــل تعتقل نحو ١٦٠ 
طفلاً، يقبعون في ٣ سجون هي «عوفر»، 
و«مـــجـــدو»، و«الـــدامـــون»، بينهم ثلاث 
فتيات قــاصــرات يقبعن في «الــدامــون» 
وهن: نفوذ حماد (١٦ عاماً) من القدس، 
ــزم الــقــواســمــة (١٧ عـــامـــاً) وجــنــات  ــ وزمـ

زيدات (١٦ عاماً) وهما من الخليل. 
البيان،  ومــن بــين الأطــفــال بحسب 

خمسة رهن الاعتقال الإداري.
وجاء في بيان أصدره النادي عشية 
«يــــوم الــطــفــل الــعــالمــي»، الــــذي يــصــادف 
الــعــشــريــن مـــن شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من كل عام، أن أكثر من ٧٥٠ حالة 
اعــتــقــال ســجــلــت بـــين صــفــوف الأطــفــال 
والفتية، منذ مطلع العام الجاري، من 
بينهم جــرحــى، تــعــرضــوا لإطــــلاق نــار 
نفذه جيش الاحــتــلال الإسرائيلي قبل 
الاعتقال وخلاله. وأظهرت الإحصاءات 
والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال، 
الــذيــن تــم اعتقالهم  أن غالبية الأطــفــال 
«تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، 
عبر أدوات وأساليب ممنهجة منافية 
للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات 

الخاصة بحقوق الطفل».
وأضاف «نادي الأسير» في تقريره، 
أن نسبة عمليات الاعتقال «لا تعكس 
فـــقـــط الـــســـيـــاســـة المــمــنــهــجــة والـــثـــابـــتـــة 
للاحتلال في استهداف الأطفال، وإنما 
ــع الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي  ــاً، تــشــكــل مــ أيــــضــ
يتعرضون لها خلال عمليات الاعتقال، 

عاملاً مهماً في قراءة مستواها».

ومنذ مطلع العام الجاري، وبرغم 
أن نسبة الاعتقالات بين صفوف الأطفال 
لا تعتبر الأعــلــى مــقــارنــة مــع السنوات 
القليلة الماضية، فإن هذه السنة كانت 

الأكثر تنكيلاً، منذ أواخر عام ٢٠١٥.
وطــالمــا كــان الأطــفــال تحت ســن ١٨ 

عاماً عرضة للاعتقال والقتل كذلك.
وكـــانـــت «الــحــركــة الــعــالمــيــة لــلــدفــاع 
عن الأطفال - فلسطين»، قد وثقت قتل 
لــنــحــو ٢٩ طـــفـــلاً فلسطينياً  إســـرائـــيـــل 
بالرصاص في الضفة الغربية ومدينة 
القدس، منذ بداية العام الجاري (٢٠٢٢) 
الــهــجــوم على  فيما قتلت ١٧ طــفــلاً فــي 
قطاع غــزة فــي أغسطس (آب) الماضي، 
مــن بــين نحو ٤٦ فلسطينياً قضوا في 

٣ أيام.
واستهداف الأطفال ارتفعت وتيرته 
مــنــذ بـــدايـــة الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أرقـــــام  الـــثـــانـــيـــة عـــــام ٢٠٠٠، وبـــحـــســـب 
فــلــســطــيــنــيــة، فـــــإن ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 

قتلت منذ عــام ٢٠٠٠ نحو ٢٢٠٠ طفل 
فلسطيني، واعتقلت نحو ١٩ ألفاً (أقل 
مــن عمر ١٨ عــامــاً) بينهم أطــفــال بعمر 

أدنى من ١٠ سنوات.
وقـــــال «مـــركـــز فــلــســطــين لـــدراســـات 
الأســـــــــــــــرى»، إن اســـــتـــــهـــــداف الأطـــــفـــــال 
ــقــــال  ــتــ ــل والاعــ ــتـ ــقـ ــالـ الــفــلــســطــيــنــيــين «بـ
مـــن قــبــل جــنــود الاحــــتــــلال، يــتــم بشكل 
متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى 
المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة في 

إسرائيل».
ــم الاتــفــاقــيــات  ــاف: «عـــلـــى رغــ ــ ــ وأضـ
ــان، وتــحــديــداً  الـــدولـــيـــة لــحــقــوق الإنــــســ
ــتـــي تــشــدد  ــفـــل، الـ ــقـــوق الـــطـ اتـــفـــاقـــيـــة حـ
على ضـــرورة توفير الحماية للأطفال 
ولـــحـــيـــاتـــهـــم وتـــوفـــيـــر فـــــرص الــتــعــلــيــم 
والنمو، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت 
من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفاً 
أولياً، وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم 
منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية».

يـــــبـــــدأ رئـــــيـــــس أركـــــــــــان الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، أفــيــف كــوخــافــي، الــيــوم 
(الأحــد)، زيــارة إلى الولايات المتحدة 
ــي الـــثـــانـــيـــة مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه،  هــ
وســتــكــون آخــر رحــلــة رسمية لــه قبل 
أن يغادر موقعه في ١٧ يناير (كانون 
المــقــبــل، وتستهدف مناقشة  الــثــانــي) 

التحديات الأمنية في المنطقة.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي، 
إن كوخافي الذي طار إلى واشنطن، 
أمــس (السبت)، سيلتقي بمسؤولين 
ــاع الأمــيــركــيــة  ــدفــ الــ كـــبـــار مــــن وزارة 
ــهــــدف  ــــين، بــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ومــــــســــــؤولــــــين عـ
«تـــــعـــــزيـــــز الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الــــشــــرق 
الأوســط، ومناقشة القضايا المتعلقة 
بالتحديات الأمنية في المنطقة، وعلى 
ــرانــــي، وتــعــزيــز  رأســـهـــا الــتــهــديــد الإيــ

التعاون بين الجيوش».
وســـتـــســـتـــمـــر زيـــــــــــارة كـــوخـــافـــي 
للولايات المتحدة خمسة أيام، سيعقد 
خلالها اجتماعات عمل مع مستشار 
ــفـــان،  ــيـ ــولـ ــيــــك سـ ــــومـــــي، جــ ــقـ ــ الأمــــــــن الـ
ورئــيــس وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة، 
ويليام بيرنز، ورئيس هيئة الأركان 
ــافـــة إلــى  ــارك مــيــلــي، إضـ ــ المــشــتــركــة مـ
آخرين من كبار المسؤولين العسكريين 

الأميركيين.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلــــــــك، ســـيـــزور 
ــة  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــقــ كــــوخــــافــــي مــ
ــا (فــــلــــوريــــدا)،  ــبـ ــامـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـ
حيث «سيجري تقييماً استراتيجياً 
مــشــتــركــاً لــلــوضــع مـــع قـــائـــد الــقــيــادة 

المـــركـــزيـــة الـــجـــنـــرال مـــايـــكـــل كـــوريـــلا، 
ومــســؤولــين كــبــار آخــريــن مــن الــقــوات 
الــجــويــة وقــيــادة العمليات والــقــيــادة 

الاستراتيجية للجيش الأميركي».
كـــــوريـــــلا زار، الأســــبــــوع  وكــــــــان 
المــاضــي، إسرائيل والتقى كوخافي، 
فــــي إطــــــار تـــطـــويـــر مـــشـــتـــرك لـــقـــدرات 
ــذة  ــد الـــتـــهـــديـــدات الآخــ عــســكــريــة «ضــ
أنــحــاء الشرق  فــي التطور فــي جميع 
الأوســط، خصوصاً ضد إيــران»، كما 
جـــاء فـــي بــيــان لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي 

آنذاك.
كـــوخـــافـــي وكــــوريــــلا نـــاقـــشـــا فــي 
ــع المــعــلــومــات  ــمـ ــاً «جـ ــل أيـــضـ ــيـ ــرائـ إسـ
الاستخبارية، وإحــبــاط التهديدات، 
والاستعداد للتعامل مع سيناريوهات 
إيــران وأذرعها  متنوعة فيما يخص 
ــان، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــنــ ــبــ ــا ولــ فــــي ســــوريــ

جهود إسرائيل ضد طموحات إيران 
فــي إقــامــة وجــــود عــســكــري كــبــيــر في 
ســوريــا، ونــقــل أسلحتها إلــى (حــزب 

الله) اللبناني».
والعمل ضد إيران بشكل أساسي 
سيكون في صلب نقاشات كوخافي.

وكـــان وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي 
بــيــنــي غـــانـــتـــس أكــــــد، أول مــــن أمـــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن إســـرائـــيـــل ســتــواصــل 
التحرك ضد المساعي الإيرانية لإقامة 
«قــــواعــــد إرهــــابــــيــــة» عـــلـــى حــــدودهــــا. 
وقـــــال فـــي خـــتـــام زيــــــارة لــلــيــونــان إن 
«الــســلــوك الــعــدوانــي الإيــرانــي لا يــزال 
يشكل تهديداً كبيراً على العالم أجمع 

والمنطقة».
ــران بــأنــهــا  ــهــ ــم غـــانـــتـــس طــ ــهــ واتــ
«ضــالــعــة فــي الــحــرب على أوكــرانــيــا» 
ــم «الإرهــــــــــاب» فــي  ــ فــيــمــا تــــواصــــل دعـ

سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، 
وتواصل تطوير مشروعها النووي.

وأضاف غانتس أثناء لقائه نظيره 
اليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس 
ــران الــنــووي  فــي أثــيــنــا أن «بــرنــامــج إيــ
واستخدام القوات الروسية للطائرات 
الإيرانية دون طيار في أوكرانيا، يدلان 
على أن العدوان الإيراني لا يزال يشكل 
تــهــديــداً خــطــيــراً لــلــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم». 
ـــن الــــواضــــح أن الــتــهــديــدات  وقــــــال: «مـ
العالمية التي نراها اليوم، ليست سوى 
بذور التحديات التي ستتطور وتنمو 
في المستقبل، وتؤثر على الأمن القومي 
والإمــدادات الغذائية والهجرة وموارد 

الطاقة».
ــار غــانــتــس إلـــى «الــتــحــديــات  وأشــ
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة الــتــي تــواجــهــهــا 
دول شــرق البحر الأبــيــض المتوسط، 
مثل الــحــرب فــي أوكــرانــيــا والــتــوتــرات 
المستمرة مع إيــران». وقال: «تداعيات 
الـــــحـــــرب فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا تــــنــــزف عــبــر 
الــحــدود الوطنية. سياسات التطرف 
والإرهاب تؤثر على البلدان في جميع 
أنحاء العالم». وزيـــارة كوخافي إلى 
الولايات المتحدة تأتي أيضاً في وقت 
يسعى رئيس حزب «ليكود»، بنيامين 
ــو، إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة،  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
تطالب الإدارة الأميركية بعدم تعيين 
رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، 
بتسلئيل سموتريتش، وزيراً للدفاع 
فيها. وسموترتيش نفسه «يفكر في 
الــســفــر» إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، كما 
قــال، لكن لا يوجد أي ترتيب مــن أي 

نوع.

لحظة اعتقال طفل فلسطيني في الضفة (أ.ف.ب)
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٧ مليارات دولار تحويلات من الخارج تنتقل مباشرة إلى المنازل

بيوت اللبنانيين تحولت إلى بنوك صغيرة بسبب انعدام الثقة بمصارفهم

لــم تــكــن ســرقــة مــبــلــغ مليون 
وخمسين ألف دولار أميركي، من 
المــنــازل في لبنان، الوحيدة  أحــد 
في البلاد التي تشهد واحدة من 
أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية 
في تاريخها؛ لكنها كانت الأكبر 
ــلــــة مـــن  ــلــــســ ــــي ســ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــوعـ ــ ــن نـ ــ ــ مـ
السرقات التي استهدفت منازل 
الــلــبــنــانــيــين فــي الآونــــة الأخــيــرة. 
ــة ومــثــيــلاتــهــا  ــادثـ ــذه الـــحـ ــ لـــكـــن هـ
تكشف النقاب عــن تــحــول بيوت 
اللبنانيين إلى مصارف صغيرة، 
بــعــد أن فـــقـــدوا ثــقــتــهــم بــالــقــطــاع 
المــصــرفــي الـــذي احــتــجــز بطريقة 
اللبنانيين  أمـــوال كــل  أو بــأخــرى 
–ما عدا المحظيين منهم– المودعة 
في القطاع قبل أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩.
تقنياً، لم يعد أمام اللبنانيين 
من خيارات، سوى الاعتماد على 
أنفسهم في حماية أموالهم، بعد 
بـــالمـــصـــارف  الـــثـــقـــة  تـــراجـــعـــت  أن 
إلــــى حـــد كــبــيــر. ويـــقـــول مــســؤول 
«الشرق الأوسط»،  مصرفي كبير لـ
إن التحويلات القادمة إلى البلاد 
تناهز ٧ مليارات دولار سنوياً؛ 
لـــكـــن كــــل هـــــذه المـــبـــالـــغ «تــتــبــخــر 
ســريــعــاً مــن صــنــاديــق المــصــارف؛ 
إلــــى  يــــعــــمــــدون  ــا  ــابــــهــ لأن أصــــحــ
سحبها بــالــســرعــة نفسها التي 

تصل فيها». 
ويقدر المسؤولون عن المالية 
الـــعـــامـــة فـــي لــبــنــان وجـــــود نحو 
ــل  ١٠ مـــلـــيـــارات دولار عـــلـــى الأقــ
اللبنانيين، وهــو رقم  فــي مــنــازل 
يـــــزداد بــشــكــل مــســتــمــر، ويــــوازي 
المـــوجـــودة  يـــفـــوق– الأمـــــــوال  –أو 
فـــي احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان، 
والــتــي قـــدرت أخــيــراً بمبلغ ١٠٫٨ 
مليار دولار، كما ورد على لسان 
المــال أمــام اللجان النيابية  وزيــر 

الأسبوع الماضي. 
ويقول المسؤول المصرفي إن 
نحو مــلــيــاري دولار فقط هــو ما 
يبقى كرقم وسطي في المصارف، 

وهي عبارة عن أمــوال يحتاجها 
الـــتـــجـــار والـــصـــنـــاعـــيـــون لــتــأمــين 

شراء البضائع من الخارج.
فمنذ ١٧ أكتوبر ٢٠١٩، بدأت 
ــي تـــقـــنـــين الـــدفـــعـــات  ــارف فــ ــ ــــصـ المـ
الــــنــــقــــديــــة لــــلــــمــــواطــــنــــين الــــذيــــن 
تــهــافــتــوا عــلــى صــنــاديــقــهــا، بعد 
إقــفــال أبــوابــهــا لفترة، مــع انــدلاع 
ــيــــة، ثــم  ــبــ ــات الــــشــــعــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
توقفت نهائياً. وتم تحويل كامل 
حسابات اللبنانيين في المصارف 
إلى «دولار وهمي» اصطلح على 
«الــلــولار»، أي الــدولار  تسميته بـــ
الـــلـــبـــنـــانـــي، وذلــــــك لــتــمــيــيــزه عــن 
الــدولارات التي وردت إلى البلاد 
بعد هــذا الــتــاريــخ، والــتــي أعطي 
أصـــحـــابـــهـــا الــــحــــق فــــي ســحــبــهــا 

كاملة. 
ع الــدولــة عــن دفع 

ُّ
وبــعــد تمن

الــديــون التي تكتتب  مستحقات 
المصارف اللبنانية بالجزء الأكبر 
عت المصارف بدورها 

َّ
منها، تمن

عــن ســداد حسابات زبائنها، ما 
خلق أزمة كبيرة في البلاد، وكل 

ذلك من دون أي سند قانوني. 
وفي غياب قانون «الكابيتال 
ــــذون مــن  ــافـ ــ ــتــــرول» تــمــكــن نـ ــونــ كــ
تــحــويــل مــلــيــارات مــن الـــــدولارات 
إلــــى حــســابــات خـــارجـــيـــة، بينما 
ــوال إلـــى  ــ ــ ــن أمــ ــا بـــقـــي مــ تـــحـــول مــ
«لـــــولار» تــبــلــغ قــيــمــتــه الــتــداولــيــة 
ــاً. وفــــي  ــتــ ــنــ نــــحــــو ١٨ ســ ــاً  ــيــ ــالــ حــ
المقابل، تمكن أجانب ولبنانيون 
مـــن حــمــلــة الــجــنــســيــات الــغــربــيــة 
ــلــــى ودائــــعــــهــــم  ــحــــصــــول عــ مـــــن الــ
الــقــانــون فــي بلدانهم، بعد  بــقــوة 
الــدعــاوى القضائية؛  سلسلة من 
الــولايــات المتحدة  خصوصاً فــي 
الــتــي تعتبر مصارفها المراسلة 
رئة لا يمكن للمصارف اللبنانية 

التخلي عنها.
ــبــــدل الأحـــــــــــوال، بـــات  ــع تــ ــ ومــ
الــلــبــنــانــيــون مــطــالــبــين بــإيــجــاد 
بــدائــل لحفظ أمــوالــهــم. وقــد لجأ 
كثيرون للاستثمار في العقارات 
وفي بدائل أخرى، أما من يمتلك 
ل  ــة، فــقــد حـــوَّ ــيـ ــارجـ حـــســـابـــات خـ

مــا استطاع إليها. أمــا الباقون، 
فــلــم يــعــد أمـــامـــهـــم إلا مــنــازلــهــم؛ 
خصوصاً أن خــزانــات المــصــارف 

بدورها لم تعد خياراً جيداً. 
ويــــروي جـــورج -وهـــو تاجر 
بناء لبناني- أنه وضع أمواله في 
إحـــدى خــزائــن الأمــانــات فــي أحد 
المــصــارف؛ لكنه مــا لبث أن أدرك 
أن الأمـــــر غــيــر عــمــلــي مـــع تــكــرار 
إقفال المصارف التي أضربت لأيام 
وأسابيع، احتجاجاً على هجمات 
تعرضت لها صناديقها من قبل 

المودعين الغاضبين.
ويــروي مواطنون في إحدى 
القرى الجبلية في شمال لبنان، 
أن أحـــد الأشـــخـــاص جــهــز حــفــرة 
تحت الأرض فــي حديقة منزله، 
وضــــع فــيــهــا مـــدخـــراتـــه، ثـــم زرع 

أمـــا في  فــوقــهــا شــجــرة للتمويه. 
المنازل، فقد تم تحويل غرف فيها 
إلى خزانات ضخمة، توضع في 
داخلها خزانات أصغر، لتصعيب 

المهمة على السارقين.
ونــشــطــت تـــجـــارة الــخــزانــات 
الـــحـــديـــديـــة بــشــكــل قــيــاســي منذ 
بـــدء الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة. ولـــم تعد 
الــخــزائــن الضخمة  تقتصر على 
والكبيرة؛ حيث لجأ كثيرون إلى 
شـــراء خــزانــات حــديــديــة صغيرة 
الـــثـــمـــانـــيـــة  لا يـــتـــخـــطـــى وزنـــــهـــــا 
كــيــلــوغــرامــات، ويــمــكــن تثبيتها 
ــل خـــزانـــة، مـــا يمنع  بــحــائــط داخــ

سرقة محتوياتها.
ــقــــول تـــاجـــر خــــزانــــات فــي  ويــ
ــيـــروت، إنـــه فـــي عـــام ٢٠٢٠ بــاع  بـ
نحو ٣٠٠ خزانة صغيرة بثلاثة 

أحجام مختلفة، يتراوح سعرها 
فــي  لافـــتـــاً  دولاراً،  و٥٥   ٣٥ بــــين 
«الشرق الأوســـط» إلى  لـ تصريح 
أن هذا الرقم «لم أبع بما يشبهه 
خــــــلال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الـــتـــي 
سبقت الأزمـــة؛ حيث كــان الناس 
يــطــمــئــنــون إلــــى إيــــــداع أمــوالــهــم 
فـــي المــــصــــارف». وأضــــــاف: «كـــان 
الإقــبــال كبيراً، ولــو أنــه الآن بات 
أقل مما كان عليه في عام ٢٠٢٠، 
وهـــو مــؤشــر بــالــغ الأهــمــيــة على 
ــنـــاس حـــولـــت مــنــازلــهــا إلــى  أن الـ

خزائن».
ــلـــــجـــــوء إلـــــــى الــــخــــزانــــات  والـــ
الــحــديــديــة هـــو الــوســيــلــة الأكــثــر 
أمــانــاً مــن إيـــداع الأمــــوال النقدية 
في المنازل بلا حماية. فقد أُبلغت 
الـــقـــوى الأمــنــيــة خــــلال الــســنــوات 

الثلاث الماضية عن حالات سرقة 
كثيرة من المنازل، بينما انشغلت 
مـــواقـــع الــتــواصــل فـــي عـــام ٢٠٢٠ 
بحادثة العثور على رزمة دولارات 
محترقة ضمن أمتعة امرأة مسنة 
توفيت في وقت سابق في جنوب 
لـــبـــنـــان. وكــــانــــت المــــــــرأة تــحــتــفــظ 
بمبلغ مالي في إحدى وسائدها، 

ولم تبلغ به أي طرف.
ومــــنــــذ خـــســـارتـــه ١٠٧ آلاف 
دولار في أحد المصارف اللبنانية 
الـــتـــي تــحــتــجــز الــــودائــــع المــالــيــة، 
المـــغـــتـــرب  ــلـــي (٣٨ عــــامــــاً)  قــــــرر عـ
فــي أفــريــقــيــا، الإحــجــام عــن إيــداع 
ــارف،  ــ ــــصـ ــن المـ ــ ــــي أي مـ أمـــــوالـــــه فـ
واشترى خزانة صغيرة وضعها 
في منزله، وباتت عائلته تسحب 
شهرياً راتبه البالغ نحو ٣ آلاف 

دولار وراتب شقيقه، وتودعهما 
في المنزل.

ــة آخــــر  ــقــ ــريــ ــطــ ــد هـــــــذه الــ ــ ــعـ ــ وتـ
تـــحـــولات الــتــعــامــل الــلــبــنــانــي مع 
الأمـــــوال. كــمــا لــجــأ مــغــتــربــون إلــى 
مــصــارف خــارجــيــة فــي قــبــرص أو 
تركيا أو دبي لإيداع أموالهم، بينما 
ذهــب آخـــرون إلــى شـــراء العقارات 
«كــونــهــا اســتــثــمــاراً أكــثــر أمـــانـــاً»، 
الــســيــارات «منعاً للتحسر في  أو 
حال ذهبت أموالنا»، بينما اختار 
آخرون المنازل لإيداع الأموال بعد 

تراجع الثقة بالمصارف.
لكن خطورة وجــود المــال في 
المنزل، دفع الشقيقين علي وفراس 
لاستثمار مــا يفيض عنهما في 
العقارات. يقول: «منذ ٣ سنوات، 
ــي مــــــن شــــــراء  ــقــ ــيــ ــقــ ــنـــت وشــ ــكـ ــمـ تـ
عقارين صغيرين في القرية. هذا 
الاستثمار هــو الأربـــح والأضمن 
والأكثر موثوقية»، حسبما يقول 
«الشرق الأوســط»، لافتاً إلى أن  لـ
ثــقــتــه بـــالمـــصـــارف «تـــلاشـــت، ولــم 
تــعــد تــتــمــتــع بــمــوثــوقــيــة عــالــيــة، 
حــــتــــى لــــــو تــــغــــيــــرت الأحـــــــــــــوال». 
ــاف: «لـــو كــنــت أســتــثــمــر في  ــ وأضـ
العقارات، لما خسرت جنى عمري 
الـــذي كــنــت أودعــــه عــلــى مـــدى ١٢ 
عــامــاً فــي المــصــرف، وفــي النهاية 

ذهب مع الريح».
ــة، تــبــدل نمط  منذ بــدء الأزمــ
حياة اللبنانيين لجهة الاحتفاظ 
بالأموال، أو إنفاقها. تقول زينة 
(٣٤ عاماً) التي تعمل في إحدى 
الدول العربية منذ عام ٢٠١٦، إنها 
استطاعت أن تشتري سيارتين 
في بداية الأزمة بالوديعة المالية 
التي كانت تمتلكها في المصرف، 
ــت  ــالــ ــي. وقــ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــك مـ ــيــ ــر شــ ــبــ عــ
ــرق الأوســــــــــــط»: «عــمــلــت  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
بنصيحة عــمــي، وكــانــت خطوة 
صحيحة». وأضافت: «على الأقل 
ربحت سيارتين بــدلاً من انتظار 
الحكومة لتتخذ أي إجراء سيعود 

عليَّ بخسائر إضافية».
ــا ابـــنـــة عــمــهــا الـــتـــي كــانــت  أمــ
ألــــف دولار في  تــمــتــلــك نــحــو ٢٥ 

المــــصــــرف، فـــلـــجـــأت إلـــــى تــســيــيــل 
وديــــعــــتــــهــــا عــــبــــر ســـحـــبـــهـــا عــلــى 
شكل شيك مصرفي، ومبادلتها 
بالعملة الورقية بخسارة ناهزت 
ـــ٢٠ فــي المــائــة فــي أوائـــل الأزمـــة،  الـ
عــــلــــمــــاً بــــــــأن أســــــعــــــار الـــشـــيـــكـــات 
أقــل بنسبة  بــاتــت  المصرفية الآن 
٨٢ في المائة من قيمتها الفعلية، 
إلـــى أن معظم المــصــارف  بالنظر 
ترفض إيداع الشيكات المصرفية 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة فــي حــســابــات 
ــراد، وتحصرها بالشركات،  الأفــ
ــــرض إخــــراجــــهــــا بـــشـــيـــك أو  ــفـ ــ وتـ
تحويل في حال تم قبولها «بهدف 
الـــدولارات القديمة  التخفيف من 
(اللولار) من الحسابات  المعروفة بـ
المصرفية»، حسبما تقول مديرة 

إحدى الفروع المصرفية.
ويـــــــرفـــــــض رئــــــيــــــس جـــمـــعـــيـــة 
ــنــــان، الـــدكـــتـــور  ــبــ ــــي لــ المـــــصـــــارف فـ
ســلــيــم صــفــيــر، تــحــمــيــل المـــصـــارف 
مسؤولية الأزمــة الحالية. ويقول 
صــــفــــيــــر الــــــــــــذي تــــــعــــــرض مــــنــــزلــــه 
ومــكــاتــبــه أكــثــر مـــن مـــرة لهجمات 
مــودعــين غاضبين، إن إعـــادة بناء 
الثقة  تشكل المعبر الإلزامي لإنقاذ 
لبنان، وينبغي أن تكون العنوان 
الأبــــرز لأي خــطــة  مــعــالــجــة شاملة 
تكفل انتشال الاقتصاد من أزمته 
ــفــــجــــوات  ــالــــجــــة الــ ــيــــة، ومــــعــ ــاتــ الــــعــ
المالية  والنقدية، وطمأنة أصحاب 
المـــــدخـــــرات والــــرســــامــــيــــل لــســلامــة 
تــوظــيــفــهــا فـــي المـــؤســـســـات المــالــيــة 
ــيـــات  ــع آلـ ــ ــر وضــ ــبـ ــة، عـ ــيــ ــرفــ والمــــصــ
موثوقة تكفل إعادة الانتظام التام 
إلــــى الــقــطــاع المـــالـــي، وبــمــا يشمل 
العمليات الائتمانية والاستثمارية 
المعهودة لصالح الأفراد والشركات 

داخل البلاد وخارجها. 
ــا دامـــت  ــه مـ ــــرى صــفــيــر أنــ ويـ
نـــــــواة الأزمــــــــة تـــكـــمـــن فــــي المـــالـــيـــة 
ــه يــنــبــغــي تــوجــيــه  ــإنــ ــة، فــ ــامــ ــعــ  الــ
الاهـــتـــمـــام وصــــــوغ الاقـــتـــراحـــات 
المــلائــمــة لمــعــالــجــة أصـــل  المشكلة، 
ومن ثم التعامل مع ما أنتجته من 
فجوات وتداعيات على الاقتصاد 

 وقطاعاته المنتجة.

بيروت: ثائر عباس

رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف في بيروت الذي اقتحمه مودعون في سبتمبر الماضي للحصول على أموالهم (إ.ب.أ)

ملء الفراغ في المجلس العسكري بتأجيل تسريح ثلاثة من أعضائه

استمرار الشغور الرئاسي في لبنان يلاحق مؤسسة الجيش والبنك «المركزي»
بيروت: محمد شقير

بـــــدأت الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
تـــتـــحـــسّـــب لـــلـــتـــداعـــيـــات المــتــرتــبــة 
على حسن تسيير المرافق العامة 
لـــبـــنـــان إذا تــــجــــاوز الــشــغــور  فــــي 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاســ ــي مـــوقـــع رئــ فــ
ــتـــمـــر إلـــى  الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر واسـ
ــه مــن  ــا ســـيـــكـــون لــ ــل، لمــ ــويــ ــد طــ ــ أمـ
انعكاسات ترفع منسوب انحلال 
ى من الإدارات والمؤسسات 

ّ
ما تبق

الــحــيــاة، وتــحــديــداً تلك  على قيد 
المعنية بالشأنين الأمني والمالي، 
وهــذا ما يدفع بحكومة تصريف 
الأعمال للبحث في حلول مؤقتة 
لملء الفراغ في ضوء إحالة اقتراح 
مشروع القانون الذي يحمل صفة 
المعجّل والمكرّر الذي تقدّم به نواب 
«الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» والـــرامـــي 
لــلــتــمــديــد لـــلـــمـــديـــريـــن الـــعـــامّـــين، 
إلــــى الــلــجــان الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة 

لدراسته.
ــاق، عــلــمــت  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ وفــ
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن إعـــــــادة 
إلــى المجلس العسكري  الــنــصــاب 
فــــي الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي وُضـــعـــت 
عــلــى نـــار حــامــيــة بــإحــالــة رئــيــس 
الأركان العامة في الجيش اللواء 
أمـــين الــعــرم عــلــى الــتــقــاعــد قريباً، 
ولاحــقــاً زميليه مــديــر الإدارة في 
الــلــواء مالك  المؤسسة العسكرية 

شـــمـــص، والمـــفـــتـــش الـــعـــام الـــلـــواء 
ــحــــق، وجـــمـــيـــع هــــؤلاء  مـــيـــلاد إســ
أعــضــاء فــيــه، ويــتــم بــقــرار يصدر 
عن مجلس الوزراء الذي لن ينعقد 
فــي ظــل وجـــود حــكــومــة تصريف 

الأعمال.
وكـــشـــف مـــصـــدر وزاري بــأن 
ــراغ في  ــفــ ــنـــاك إمــكــانــيــة لمــــلء الــ هـ
الـــذي يتشكل  المجلس العسكري 
من ٥ أعضاء برتبة لــواء، إضافة 
إلــى رئيسه قائد الجيش العماد 
جــــوزف عــــون، ولا يــنــعــقــد إلا في 
ــن أعـــضـــائـــه،  ــ ــور خـــمـــســـة مـ حــــضــ
ويتخذ قراراته بأكثرية أعضائه، 
وفي حال تساوت الأصوات يبقى 

صوت العماد عون هو المرجّح.
وقال إنه يمكن لوزير الدفاع 
ــال  ــمــ ــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ فــــي حـ
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد مــوريــس سليم 
أن يأخذ المبادرة لتفادي الشغور 
فـــي المــجــلــس الــعــســكــري بــإصــدار 
قـــــــرار يـــقـــضـــي بـــتـــأجـــيـــل تــســريــح 
ــــن الـــخـــدمـــة  ــثــــلاثــــة مـ ــبــــاط الــ الــــضــ
ــة إلــــــــى حــــــين تــســمــح  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
الــوزراء  الظروف بتعيين مجلس 
من يخلفهم، ولفت إلى أن الوزير 
في هذه الحال يستعين بسوابق 
فــي هـــذا الــخــصــوص نــص عليها 
قــــانــــون الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، كــانــت 
آخـــرهـــا الــســابــقــة الــتــي اعــتــمــدهــا 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الــدفــاع آنـــذاك الــراحــل فايز غصن 
بــتــأجــيــل تــســريــح قـــائـــد الــجــيــش 
الـــســـابـــق الـــعـــمـــاد جــــان قــهــوجــي، 
ومدير المخابرات العميد إدمــون 

فاضل.
ــال المـــصـــدر الـــــــوزاري بــأن  ــ وقـ
قـــرار تــأجــيــل تسريحهم هــو بيد 
الـــــوزيـــــر ســـلـــيـــم المــــحــــســــوب عــلــى 
ــهــــوريــــة الـــســـابـــق  ــمــ ــجــ رئـــــيـــــس الــ
الــعــمــاد ميشال عـــون، ورأى بأنه 
لن يتردّد في إصدار قرار بتأجيل 
تسريحهم؛ حرصاً منه على سير 
العمل داخــل المؤسسة العسكرية 
فـــي ظـــل الــــظــــروف الــدقــيــقــة الــتــي 
يمر بها لبنان، ودور الجيش إلى 
جانب القوى الأمنية في الحفاظ 
عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي والاســتــقــرار 
أنــه يشكل صمام  العام، باعتبار 
الأمان لمنع تدهور الوضع الأمني 
على غـــرار الــتــدهــور الـــذي أصــاب 
الأوضـــــــاع المـــالـــيـــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية بغياب الحد الأدنى 

من الحلول.
ــد بـــأن انــتــظــام المــؤســســة  وأكــ
ــي تـــأمـــين  ــدعــ ــتــ ــســ ــة يــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
النصاب فــي المجلس العسكري، 
خـــصـــوصـــاً أن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
يُجمع على توفير الدعم لها إلى 
ــــرى؛  ــقـــوى الأمـــنـــيـــة الأخـ جـــانـــب الـ
كونها تشكل الاحتياط المطلوب 
الــدولــة ريثما يصار  لمنع انهيار 

ــه  ــتــ ــن أزمــ ــ ــد مــ ــلــ ــبــ إلـــــــى إخـــــــــــراج الــ
السياسية، بدءاً بانتخاب رئيس 
للجمهورية لإعــادة الانتظام إلى 
المؤسسات الدستورية، وبالتالي 
فهناك ضرورة لقطع الطريق على 
شـــل المــجــلــس الــعــســكــري بسبب 

تــعــذّر انــعــقــاده بــإحــالــة ثــلاثــة من 
أعضائه إلى التقاعد.

ويــعــود للمجلس العسكري 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار مـــن خـــلال مــديــريــة 
مــا  بــــكــــل  الــــجــــيــــش  فــــــي  الإدارة 
يتعلّق بالتلزيمات وبالمصاريف 

المـــالـــيـــة، ســـــواء المــتــعــلــقــة بــتــأمــين 
الــتــغــذيــة للعسكريين أو بتوفير 
الاحــتــيــاجــات مــن صحية وطبية 
ولوجيستية، إضافة إلى دوره في 
تعيين رئيس المحكمة العسكرية 
وتــرقــيــة الــضــبــاط مـــن رتــبــة رائـــد 

ومـــا فـــوق، وتــعــيــين قـــادة الألــويــة 
ــادات المـــنـــاطـــق  ــ ــيــ ــ والــــــوحــــــدات وقــ
وإصــــدار التشكيلات العسكرية، 
ــتـــلامـــذة  ــوّع لـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وفــــتــــح بـــــــاب الـ

المدرسة الحربية.
لــذلــك فـــإن الــــضــــرورات تبيح 
المحظورات، مع أن قانون الدفاع 
يجيز لوزير الدفاع إصدار قرارات 
الــضــبــاط، وهــذا  بتأجيل تسريح 
مــــا ســيــحــصــل حــكــمــاً ولـــــن يــلــقــى 
اعتراضاً من هــذا الفريق أو ذاك، 
طــالمــا أن جــمــيــع الأطـــــراف تُجمع 
على الإشــــادة بـــدور الــعــمــاد عون 

وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى اســـتـــمـــرار 
الشغور الرئاسي إلى أمد مديد، 
فــــإن حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
تـــقـــف أمـــــــام اســـتـــحـــقـــاق تــعــيــين 
خلف للمدير العام للأمن العام 
ــم الــــذي  ــيــ ــبــــاس إبــــراهــ ــــواء عــ ــلـ ــ الـ
يـــحـــال إلــــى الــتــقــاعــد فـــي مـــارس 
الــســن  لـــبـــلـــوغـــه  المـــقـــبـــل؛  (آذار) 
ــدو حــتــى  ــ ــبـ ــ يـ ــة، ولا  ــيــ ــونــ ــانــ ـــقــ الـ
الــســاعــة أن اخــتــيــار مـــن يخلفه 
الـــيـــد؛ لأن التعيين  فـــي مــتــنــاول 
يعود إلى مجلس الــوزراء شرط 
أن يكون كامل الأوصاف، إلا إذا 
ت اللجان النيابية المشتركة 

ّ
تبن

اقـــتـــراح الــقــانــون المــعــجّــل المــقــدّم 
من نــواب «اللقاء الديمقراطي»، 
برئاسة النائب تيمور جنبلاط، 

إلــى الهيئة العامة في  وإحالته 
البرلمان لإقراره في جلسة تأتي 
في سياق تشريع الضرورة الذي 
لا يزال موضع خلاف بين الكتل 
الــنــيــابــيــة عــلــى إعــطــاء الأولــويــة 
لانتخاب الرئيس، رغم أن للواء 
إبــراهــيــم دوراً يــتــجــاوز الــداخــل 
إلــى الــخــارج لمــا لــديــه مــن شبكة 

علاقات عربية ودولية.
أما بخصوص مصرف لبنان 
فإن استمرار الشغور إلى ما بعد 
يوليو (تموز) المقبل، وهو الموعد 
المحدد لانتهاء ولاية حاكم البنك 
ــركـــزي ريــــاض ســـلامـــة، فــإنــه لا  المـ
مـــجـــال لــلــتــمــديــد لـــــه، وبـــالـــتـــالـــي 
سينوب عنه نائبه الأول وسيم 
مــنــصــوري الــــذي يــــرأس المجلس 
المركزي بغياب أي ممثل للموارنة، 
لأن مدير عام وزارة المال بالوكالة 
جورج معراوي (ماروني) لا يحق 
له حضور اجتماعاته؛ لأنه يشغل 
مــنــصــبــه بــالــوكــالــة بــالــنــيــابــة عن 
المدير العام الأصيل، وهو ماروني 
كان أُحيل للتقاعد، وهذا ما يشكّل 

سابقة.
 فهل يصار إلى تجاوز الخلل 
بـــإنـــهـــاء الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي قبل 
تموز المقبل لما للمجلس المركزي 
من دور في الإدارة المالية للبلد؟ 
وماذا ستكون ردة الفعل المارونية 

إذا استمر إلى أمد طويل؟

إلى متى سيبقى كرسي الرئاسة شاغراً في القصر الجمهوري في بيروت؟ (إ ب أ)

مطالب بإعادة النظر في «اتفاق جوبا للسلام»

السودانيون يترقبون تشكيل الحكومة المدنية بعد «الاتفاق النهائي»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــال الــقــيــادي فــي تــحــالــف «الــحــريــة 
والتغيير» المعارض في السودان، ياسر 
عـــرمـــان، إن الــحــكــومــة المــدنــيــة المــرتــقــبــة 
ســتــشــكــل عــقــب الــتــوقــيــع عــلــى «اتـــفـــاق 
نهائي بالتوافق بين القوى المدنية التي 
الــجــديــدة للسلطة  الــحــاضــنــة  ستشكل 
ـــى أن  ــة»، مـــشـــيـــراً إلــ ــيــ ــدنــ الانـــتـــقـــالـــيـــة المــ
الاتفاق الإطــاري الــذي تم التوافق عليه 
مع قيادة الجيش، يضع أسساً لإنهاء 
الحالية واستبدال  العسكرية  السلطة 
سلطة مــدنــيــة بــهــا. وكــشــف عــرمــان عن 
ــــين المـــجـــلـــس المــــركــــزي  ــمــــاع بـ ــتــ عـــقـــد اجــ
لتحالف «الحرية والتغيير» والحركات 
المــســلــحــة المـــوقـــعـــة عــلــى اتـــفـــاق «جــوبــا 
لــلــســلام»؛ بــغــرض الــتــوصــل إلــى صيغة 
لتوسيع قــاعــدة الانــتــقــال، فيما يترقب 
السودانيون التوصل إلى اتفاق نهائي 

ومن ثم تشكيل حكومة مدنية. 

ــة  ــريـ ــحـ ــي «الـ ــ وأضـــــــــاف الــــقــــيــــادي فـ
والتغيير» أن العملية السياسية لحل 
الأزمة غير معزولة عن الشارع، بل تحقق 
مطالبه في عودة الجيش للثكنات، كما 
«ثورة  أنها ستعيد القوى التي قامت بـ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨» إلى حكم 
مدني ديمقراطي يتبنى ويلبي مطالب 
«الثورة التي أطاحت بحكم الإسلاميين 
بــزعــامــة الــرئــيــس المــعــزول عــمــر البشير 
في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩». وأوضح 
عــرمــان أن الــتــفــاهــمــات الــجــديــدة، التي 
ــــاس مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة  ــ تــــقــــوم عـــلـــى أسـ
تــــقــــودهــــا حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات مــســتــقــلــة، 
تستدعي مراجعة «اتفاق جوبا للسلام».

وأوضح في منتدى سياسي تحت 
ــآلات الـــحـــل الـــســـيـــاســـي»، أن  ــ ــنـــوان «مــ عـ
تــتــبــلــور الآن  الــتــي  الــســيــاســيــة  العملية 
«توفر لكل الأطراف فرصة جديدة، ويجب 
أن تستند إلى إكمال مهام وأهداف ثورة 
ديسمبر ٢٠١٨»، مضيفاً أن هذه العملية 

تلبي مطالب «لجان المقاومة الشعبية» 
التي ترفع شعار «لا شراكة ولا مساومة 
ولا شرعية» مع قادة الجيش، حيث إن 
التفاهمات الحالية التي توصلنا إليها 
مع قيادة الجيش تؤكد أن العسكريين لن 
يكونوا مشاركين في السلطة السياسية 

أو التنفيذية المقبلة.
وأضاف عرمان أن تحالف «الحرية 
والتغيير» يسعى إلى قيام «كتلة حرجة 
إلى ما بعد مرحلة الانتقال للدخول إلى 
انتخابات ديمقراطية لهزيمة كل القوى 
المــعــارضــة لــلــثــورة حــتــى تــتــم اســتــدامــة 
الحكم المدني الديمقراطي». وأشار إلى 
ــاري يــعــمــل عــلــى إنــهــاء  ــ أن الاتـــفـــاق الإطـ
الــوضــع الــحــالــي وبــنــاء ســلــطــة مــدنــيــة، 
«بــيــنــمــا تــحــتــاج المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة إلــى 
توسيع دائــرة النقاش بين قوى الثورة 
وقــــــوى الانــــتــــقــــال». وأكــــــد أن «تــحــالــف 
الحرية والتغيير ليس الممثل الحصري 
تــقــبــل  الـــــثـــــورة لا  ــــورة، وأن  ــثــ ــ الــ ــقــــوى  لــ

الاحتكار أو المــصــادرة، ويجب أن تتاح 
الفرصة لكل الأطــراف التي شاركت في 
الثورة وترغب في المشاركة في العملية 

السياسية».
الفترة المقبلة ستشهد  وأوضــح أن 
مشاورات حول كيفية تكوين الحاضنة 
ــل مـــــع بــعــضــهــا  ــمـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
لــلــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق الــنــهــائــي. وقـــال 
عرمان إن الوثيقة الدستورية نصت على 
الــــوزراء مــن كــفــاءات  أن يتكون مجلس 
وطنية دون محاصصات حزبية تكون 
لـــه كـــل الـــصـــلاحـــيـــات فـــي إطـــــار الــنــظــام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، عــلــى أن تتم  الـــبـــرلمـــانـــي 
الخطوة بالتشاور بين القوى السياسية 
وحركات الكفاح المسلح وقوى الانتقال. 
ودعا عرمان المجتمع الدولي والإقليمي 
لدعم العملية السياسية وتقديم الدعم 

للسودان.
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  وأضـــــــاف أن 
ســـتـــعـــمـــل إيـــــجـــــابـــــاً عــــلــــى حــــــل الأزمــــــــة 

الاقتصادية عبر الاتصالات مع المجتمع 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي لــتــوفــيــر مــســاعــدات 
اقتصادية للسودان، بما يفتح الطريق 
لحل معاناة ملايين السودانيين في المدن 
والريف، وأن إقامة سلطة مدنية ستعود 
ــع المــؤســســات  ــى الــتــعــامــل مـ بـــالـــبـــلاد إلــ
الدولية لإنهاء الأزمة الاقتصادية. وأكد 
عـــرمـــان أنــــه لا يــمــكــن أن يــحــدث تــحــوّل 
ديمقراطي في ظل تعدد الجيوش، داعياً 
إلــى بناء جيش قومي مهني واحــد في 
البلاد. وأشار إلى أن «الحرية والتغيير» 
يــدرك التعقيدات الحالية ويعمل على 
تكوين سلطة مدنية ديمقراطية «تقطع 
الطريق أمام فلول النظام المعزول للعودة 
إلى الحكم». بدوره، قال المتحدث باسم 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» جــعــفــر حــســن، إن 
التحالف يسعى إلى تكوين أكبر جبهة 
مدنية لحماية الانتقال المقبل، من خلال 
توسيع قاعدة المشاركة مع القوى التي 

من احتجاجات مدينة الخرطوم بحري المطالبة بالحكم المدني يوم الخميس (أ.ف.ب)لها موقف لدعم الانتقال في البلاد.
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الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي يهيمنان على أعمال «قمة الفرنكوفونية» في تونس
تونس: المنجي السعيداني

افــتــتــحــت، أمـــــس، فـــي جــزيــرة 
ــدورة  ــ ــال الـ ــغـ جـــربـــة الــتــونــســيــة أشـ
الـ١٨ لقمة الفرنكوفونية باستقبال 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
ــم  ــهـ ــلــــى رأسـ ــقــــمــــة، وعــ ــيـــوف الــ لـــضـ
ــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل  ــفــ الــــرئــــيــــس الــ
ماكرون، وجاستين تــرودو رئيس 
الوزراء الكندي، وعدد من الرؤساء 
الأفارقة، من بينهم رئيس السنغال 
ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى 

ورئيس موريتانيا.
ويـــحـــضـــر هـــــذه الـــقـــمـــة، الــتــي 
ســـتـــركـــز بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى بــحــث 
الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي 
الطاقي، والتي تحتضنها تونس 
لأول مـــرة تــحــت شــعــار (الــتــواصــل 
ــار الـــتـــنـــوع: الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ فـــي إطـ
الرقمية كرافد للتنمية والتضامن 
فــي الــفــضــاء الــفــرنــكــوفــونــي)، أكثر 
مــن ســتــين رئــيــس دولـــة وحــكــومــة، 
وتــعــرف مشاركة ٩٠ وفــداً رسمياً. 
إضافة إلى عدد من الوزراء ونواب 
ــر  ــر مــــــن٢٠ وزيــ ــثــ ــانــــات، وأكــ ــبــــرلمــ الــ
ــــلاوة عـــلـــى دول غــيــر  ــة، عــ ــيـ خـــارجـ
منضوية فــي الفرنكوفونية، مثل 
مصر ومولدوفا والإمارات العربية 

المتحدة وصربيا.
ــيـــس الــتــونــســي  ــالــــف الـــرئـ وخــ
ــاء كــلــمــتــه بــالــلــغــة  ــقــ ــي إلــ ــه فــ ــادتــ عــ
العربية الفصحى فــي التجمعات 
الدبلوماسية، بأن خاطب ضيوفه 
ــــن رؤســـــــــاء ورؤســــــــــاء حـــكـــومـــات  مـ
وممثلي المنظمات باللغة الفرنسية، 
أنــه عــرف عنه تفضيله إلقاء  رغــم 
خــطــبــه وتــقــديــم تــصــريــحــاتــه بلغة 
عربية صريحة، وباستعاراته من 
الأدب الــعــربــي، وهــو الــخــيــار الــذي 
اتخذه أيضاً في زيارته إلى باريس 
قــبــل عــامــين. لــكــن هـــذه المــــرة كانت 
العيون شاخصة في قاعة الافتتاح 
ــة، الـــتـــي ســيــعــتــمــدهــا  ــغـ ــلـ بـــشـــأن الـ

الـــدول  الــرئــيــس فــي كلمته لممثلي 
الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، 
الــتــي تــعــد تــونــس عــضــواً مؤسساً 
لها عبر رئيسها الليبرالي الراحل 
الـــحـــبـــيـــب بــــورقــــيــــبــــة.، حـــيـــث قــــال: 
«مــثــلــمــا يـــقـــول الـــكـــاتـــب الــفــرنــســي 
ألـــبـــرت كـــامـــو إن الــلــغــة الــفــرنــســيــة 
هي وطني... وأنا أقول في الذكرى 
الستين لتأسيس المنظمة الدولية 
للفرنكوفونية إن اللغة العربية هي 
وطــنــي». وقــد لقيت كلمة الرئيس 
سعيد إشادة من مؤسسة «تي في 
٥ موند» الفرنسية الشريك لمنظمة 

الفرنكوفونية.
وخلال افتتاح أشغال القمة أكد 
الرئيس التونسي أنه «على الرغم 
من كل العراقيل والظروف الصعبة 
ــة فــــي تـــونـــس والـــجـــهـــود  ــقـ ــيـ والـــدقـ

ــإن تـــونـــس تــلــتــزم  ــاء الـــقـــمـــة، فــ ــغـ لإلـ
بــتــعــهــداتــهــا وتــنــظــم هـــذه الــقــمــة... 
الــيــوم فــي جــربــة،  وإذا مــا نجحنا 
وغـــداً فــي كــافــة الــعــالــم، فــي معرفة 
ــإن الــجــمــيــع ســيــخــرج  ــ مــشــاكــلــنــا فـ
منتصراً، ولنا أن نحلم بمستقبل 
أفضل من أجل تنمية جمعاء، تقوم 
على الحرية والمثل العليا التي نحن 
مــدعــوون لتقاسمها جميعاً على 

الكرة الأرضية جمعاء».
ــيــــد مـــوضـــحـــاً  ــعــ وأضـــــــــــــاف ســ
الــفــرنــكــوفــونــيــة  الـــقـــمـــة  أن نـــتـــائـــج 
بــــجــــربــــة «ســـــتـــــكـــــون إيــــجــــابــــيــــة»، 
تــــعــــمــــل عـــلـــى  بـــــــــــلاده  مـــــــؤكـــــــداً أن 
الـــنـــهـــوض بـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي ظـــــل خــــيــــارات 
الشعب التونسي، وستعمل على 
تحقيقها، ولرئاسة الجمهورية في 

ذلك تصور وإمكانيات وقدرات، لا 
بــد أن تستغلها للخروج مــن هذه 
الأوضــــاع عــلــى حــد تــعــبــيــره. لافتاً 
ــذه الـــقـــمـــة «هـــو  ــ ــاد هـ ــقـ ــعـ ــــى أن انـ إلـ
ثمرة عمل جماعي متواصل بإرادة 
لــتــدور فــي أفضل الظروف  صلبة، 
لإنــجــاحــهــا بـــهـــدف الــــوصــــول إلــى 
نتائج ملموسة وفعلية»، ومعرباً 
عــــن شـــكـــره الـــجـــزيـــل لــلــجــمــيــع فــي 
تـــونـــس، وعــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، 
الــدولــيــة  وبــالــخــصــوص للمنظمة 
للفرنكوفونية لجميع الجهود التي 

بذلتها لإنجاح القمة.
ــيــــس ســـعـــيـــد فــي  ــــع الــــرئــ ــابـ ــ وتـ
معرض حديثه عن التغيرات التي 
ــلاً: «نــحــن  ــ ــائـ ــ تـــعـــرفـــهـــا المـــنـــطـــقـــة، قـ
بــالــتــغــيــرات  الــيــوم  واعــــون جميعاً 
الـــتـــي تـــحـــدث فـــي الـــعـــالـــم بـــأســـره، 

ــلــــول  والـــــــتـــــــي تــــــفــــــرض إيـــــــجـــــــاد حــ
جـــديـــدة»، مــشــيــراً إلـــى أن مــوضــوع 
الرقمنة في هذه القمة «هو اختيار 
وجــيــه، وهـــو يــعــود إلـــى اعتبارها 
عنصر تنمية وتضامن في الفضاء 

الفرنكوفوني».
وفــــــــــي رده عـــــلـــــى مـــنـــتـــقـــدي 
هــــــذه الـــقـــمـــة والاتــــــهــــــامــــــات، الـــتـــي 
المــعــارضــة لمنظمي القمة  وجهتها 
الفرنكفونية المرتبطة بالاستعمار 
ــال الــرئــيــس  الــفــرنــســي لـــتـــونـــس، قــ
ســعــيــد: «لــيــســت لــديــنــا أي عــقــدة 
ــة... فـــابـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــات الأجـ ــغــ ــلــ ــن الــ ــ مـ
خلدون والجاحظ وعديد العلماء 
ــوا عــن  ــدثـ ــرب تـــحـ ــعــ ــة الــ ــفـ ــفـــلاسـ والـ
ــغـــات...  ــلـ ــتـــاح عــلــى الـ ــفـ أهــمــيــة الانـ
والخيارات وطنية وموجودة، ولا 
ــــلاءات مـــن أي  تـــنـــدرج تــحــت أي إمــ

طــرف كـــان»، مــبــرزاً أن التعامل مع 
اللغات الأخــرى «يحيل إلى أهمية 
الاتفاق حول الأفكار والتصورات، 
وحــول عالم جديد يقوم على قيم 
وأفكار جديدة مختلفة عن الأفكار 
الـــبـــائـــدة والـــقـــديـــمـــة»، ولاحــــــظ أن 
«العالم الجديد يتم التعامل داخله 
للدولة،  الرسمية  العربية  باللغة 
وأيــــضــــاً بـــالـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة وكـــل 
اللغات الأخرى»، مؤكداً «أهمية أن 

يلتقي الجميع في هذا العالم».
وخـــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، 
لقمة الفرنكوفونية، تولى نيكول 
باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، 
تسليم رئاسة المنظمة لتونس خلال 
السنتين المقبلتين. ومن ناحيتها، 
كشفت لويز موشيكيوابو، الأمينة 
العامة لمنظمة الفرنكوفونية، عن 

أن مشروع «إعلان جربة»، المنتظر 
ــــلان عــنــه مـــع نــهــايــة الأشـــغـــال،  الإعـ
ســيــتــضــمــن مــــواقــــف المـــنـــظـــمـــة مــن 
عــــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والسياسية والاقتصادية الراهنة.

وسيناقش المشاركون في هذه 
«إعــلان  لـــ القمة المــشــروع الختامي 
جــــربــــة»، والإطــــــــار الاســتــراتــيــجــي 
الفترة الممتدة بين  للمنظمة خلال 
ــراءات  ــ ــة إجـ ــ ٢٠٢٣ و٢٠٣٠، ودراســ
الراغبة  الــدول والمنظمات  انضمام 
ــتــــمــــاء لــلــمــنــظــمــة، إضـــافـــة  فــــي الانــ
إلــى المسائل المالية الإداريــــة، وفي 
الــســنــة المقبلة،  مقدمتها مــيــزانــيــة 
الــنــدوة  عـــلاوة على تحديد مــوعــد 
الوزارية المقبلة، وأيضاً قمة رؤساء 

الدول والحكومات.
كــمــا تــنــاقــش الــقــمــة كــذلــك عــدة 

مــحــاور ومــواضــيــع مهمة، أبــرزهــا 
الوضع الاقتصادي وسط الأزمات 
الدولية، والأمن الغذائي والطاقي، 
ــة،  ــيـ ــونـ ــديـ ــا الـــتـــمـــويـــل والمـ ــايـ وقـــضـ
ومجابهة تأثير التغيرات المناخية، 
باعتبارها أبرز التحديات القائمة 
حالياً أمام الدول. ويتضمن جدول 
الأعمال تنظيم منتدى اقتصادي، 
اليوم الأحد وغداً الاثنين، بمشاركة 
أكــثــر مــن ٦٠٠ رجــل أعــمــال وشركة 

ضمن هذا الفضاء.
ــثـــمـــان  مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكــــــــد عـ
ــرنـــــــدي، وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  الـــــــجـــــ
الـــتـــونـــســـيـــة، حـــــرص تـــونـــس عــلــى 
ــذه الـــقـــمّـــة بــمــخــتــلــف  ــ ــتــــوج هــ أن تــ
فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا بـــاعـــتـــمـــاد تـــوصـــيـــات 
عملية، واتخاذ مبادرات رائدة، من 
شأنها إعطاء دفعة جديدة للتعاون 
في الفضاء الفرنكوفوني في جميع 
المــــجــــالات، وتــعــزيــز الــتــضــامــن في 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــراهــنــة على 

حد تعبيره.
الــفــرص المتاحة  وبــخــصــوص 
أمـــام تــونــس مــن خــلال احتضانها 
لهذه القمة، أكد الجرندي أن تونس 
المــقــوّمــات على  «تمتلك الكثير مــن 
الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، وهذا ما يجعلها قادرة 
على الاستفادة من فرص التعاون 
ــونـــي،  ــوفـ ــكـ ــرنـ ــفـ ــاء الـ ــفــــضــ داخــــــــل الــ
ــي فــي  ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــاون الـ ــ ـــعـ ــتــ ــ ــن الـ ــ ــمـ ــ وضـ
مــــخــــتــــلــــف الــــــقــــــطــــــاعــــــات، خــــاصــــة 
ــبـــادلات الــتــجــاريــة،  الاســتــثــمــار والمـ
ــالات الـــثـــقـــافـــيّـــة  ــ ــجــ ــ ــي المــ ــ ــك فـ ــ ــذلـ ــ وكـ

والعلميّة والتكنولوجيّة.
ــخـــــصـــــوص الإشـــــــــــراف  أمـــــــــا بـــ
المستقبلي على هذه المنظمة، فمن 
المنتظر، وفق عدد من المشاركين في 
هذه القمة، إعادة انتخاب الرواندية 
ــلـــى رأس  لــــويــــز مـــوشـــيـــكـــيـــوابـــو عـ
المنظمة الدولية للفرنكفونية لمدة 
أربـــع ســنــوات جــديــدة، باعتبارها 

المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.

الرئيس التونسي يتوسط الوفود المشاركة في قمة الفرنكوفونية في جربة أمس (أ.ب)

باريس تترقب تعويض الإمدادات الروسية من مستعمرتها السابقة

«أوجاع الماضي» تؤجل صفقة الغاز بين الجزائر وفرنسا
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــات الـــخـــاصـــة  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــثـــرت المـ ــعـ تـ
بإمداد فرنسا بالغاز الجزائري، بعد 
أن انطلقت الشهر الماضي، عقب زيارة 
الـــــوزراء الفرنسية إليزابيت  رئــيــســة 
ــك بــهــدف  ــ ــ ــر، وذلـ ــورن إلـــــى الــــجــــزائــ ــ ــ بـ

تعويض إمدادات الغاز الروسي.
ــة الإخـــــبـــــاريـــــة  ــ ــــصـ ــنـ ــ وذكـــــــــــــرت المـ
ــــة»،  ــــاقـ ــــطـ ــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة «الـ الــــعــــربــ
أمـــــس، أن «الـــجـــزائـــر أبــلــغــت فــرنــســا 
ــثــــات حــــــول صــفــقــة  ــاحــ ــبــ ــيـــل المــ ــتـــأجـ بـ
الــجــزائــري، التي كانت باريس  الــغــاز 
ــمــــى».  ــر مــــســ ــ ــيـ ــ تــــتــــرقــــبــــهــــا، لأجـــــــــل غـ
ونقلت عــن «مــصــادر» أدلـــت حسبها 
«تــصــريــحــات خـــاصـــة»، أن بــاريــس  بـــ
إنــهــاء مباحثات  إلـــى  «كــانــت تتطلع 
صــفــقــة الـــغـــاز الـــجـــزائـــري قــبــل نــهــايــة 
الــعــام الـــجـــاري». فيما أكـــدت مصادر 
«الشرق الأوســط» أن  لـ بقطاع الطاقة 
الجزائر «قــدرت بأن الطلب الفرنسي 
على الغاز بحاجة إلى دراسة عميقة، 
الــجــوانــب الفنية، قبل  خصوصاً مــن 

عقد الصفقة التي تتمناها باريس».
وقــــــــال مــــوقــــع «الـــــطـــــاقـــــة»، وفـــقـــاً 
لمصادره، إن الجزائر «رفضت إجراء 
أي مفاوضات مــع فرنسا قبل نهاية 
هذا العام، كما كان متفقاً عليه سابقاً، 
وقررت تأجيل الحديث إلى العام المقبل 
٢٠٢٣... ويأتي هذا التأجيل في إطار 
رغبة سياسية، ما زالت مستمرة بأن 
فرنسا يجب أن تدفع ثمن تجاوزاتها 
ــــزائـــــر غــــالــــيــــاً»،  الــــســــابــــقــــة بــــحــــق الـــــجـ
ــــى تــصــريــحــات  فــــي إشـــــــارة ضــمــنــاً إلـ
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

العام الماضي، تساءل فيها «إن كانت 
الجزائر أمة» قبل الغزو الفرنسي عام 
الـــجـــزائـــر وقــتــهــا عن  ١٨٣٠. وعـــبّـــرت 
غضب شديد مــن هــذه التصريحات. 
كما تدهورت العلاقات السياسية بين 
البلدين، بعد قــرار بــاريــس تخفيض 
عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين 
إلـــــى الـــنـــصـــف، بــســبــب الـــهـــجـــرة غــيــر 

النظامية.
وبــحــســب «الــطــاقــة»، فـــإن «هــنــاك 
ضــغــوطــاً فـــي الــــشــــارع تــطــالــب بــعــدم 
إرســـال الــغــاز الــجــزائــري إلــى فرنسا، 
كرد فعل على عدم استجابة باريس 
لمطالب الجزائر». وترتبط هذه المطالب 
«قضية الذاكرة»، ومسألة  بما يعرف بـ
اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار، 
ودفع تعويضات مادية عنها. وتطرح 
الجزائر هــذه الملفات كشرط لتطبيع 

كامل لعلاقاتها مع باريس.
وأضـــــــــــــــاف المــــــــوقــــــــع الإخــــــــبــــــــاري 
موضحاً أن «خلافات صامتة نشبت 
بين البلدين. فعلى الرغم من توقيع 
رئيسي الجزائر وفرنسا، عبد المجيد 
تبون وإيمانويل ماكرون، على إعلان 
الجزائر من أجل شراكة متجددة بين 
الــجــزائــر وفــرنــســا فــي أغسطس (آب) 
ـــ٦٠  ــ ــرى الـ ــذكــ ــاء الــ ــيــ ــإن إحــ ــ المــــاضــــي، فـ

للاستقلال أعادت أوجاع الماضي».
وكانت تقارير متخصصة أكدت 
أن الجزائر تواجه مشكلات بخصوص 
الوفاء بتعهداتها مع إيطاليا لإمدادها 
بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، 
بدءاً من فصل الشتاء لتعويض الغاز 
الروسي. علماً بأن إيطاليا طلبت كمية 
٩ مليارات متر مكعب على مرحلتين، 

لكن نصف الإنتاج الجزائري من الغاز 
يستهلك محلياً، بحسب المسؤولين 

الجزائريين.
وفـــي تــصــريــحــات لـــلإعـــلام، قــال 
وزير الطاقة الجزائري سابقاً، عبد 
المجيد عطار، إن زيادة كميات الغاز 
ــلــــيــــارات مــتــر  لإيـــطـــالـــيـــا بــنــحــو ٤ مــ
مكعب، «قد تؤدي لخفض ما تورّده 
(ســـونـــاطـــراك) إلـــى عــمــلاء آخــريــن». 
وأكـــد أن «كـــل الإمــكــانــات الإنتاجية 
الــوطــنــيــة المــتــصــلــة بــقــطــاع الــطــاقــة 
ــة فــــي الـــوقـــت  فــــي الـــجـــزائـــر مــســتــغــلَّ
ــادة كمية  ــ ــإن زيـ ــم فـ ــن ثَـ الــحــالــي، ومـ
كبيرة في حجم الإنتاج، تُقدّر بنحو 
٤ مليارات متر مكعب، غير ممكنة 
من الناحيتين الفنية والواقعية على 

المدى القريب».
وفــي ١١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ح الوزير الأول الجزائري  الماضي، صرَّ
أيـــمـــن بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن، خــــلال لــقــاء 
بــالمــفــوضــة الأوروبـــيـــة للطاقة  جمعه 
ــزائــــر  ــجــ ــــي الــ ــمــــســــون، فــ ــيــ كـــــــــــادري ســ
العاصمة، بأن «إمكانات الجزائر من 
حيث احتياطيات النفط والغاز كبيرة، 
لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبياً، 
لا ســيــمــا فـــي جــنــوب الـــبـــلاد وغــربــهــا 
والمــنــطــقــة الــبــحــريــة... ولـــهـــذا جعلنا 
تكثيف جهود الاستكشاف في صميم 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا فـــي مـــجـــال الــطــاقــة، 
وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا، 
خاصة الأوروبيين». كما أشار إلى أن 
من أهــداف أعمال الاستكشاف تلبية 
الطلب المحلي على الغاز، «فضلاً عن 
تعزيز مكانتنا كلاعب نشط وموثوق 

في الأسواق الإقليمية والدولية».

مناوئون للدبيبة اعتبروا محاولة تسليم أبو عجيلة لأميركا «إطالة لعمر الوحدة»

«لوكربي» استنكار ليبي لخطف مسؤول سابق في الاستخبارات على صلة بـ
القاهرة: خالد محمود

ــة «الـــــــوحـــــــدة»  ــلــــت حــــكــــومــ تــــجــــاهــ
الليبية المؤقتة في العاصمة طرابلس، 
بــرئــاســة عــبــد الحميد الــدبــيــبــة، جــدلاً 
انــدلــع بعد الكشف عن  محلياً واســعــاً 
خطف مجهولين العميد مسعود أبو 
عجيلة المــريــمــي، ضــابــط جــهــاز الأمــن 
الخارجي سابقاً (الاستخبارات)، على 
خلفية مزاعم بشأن «دوره في قضية 
لوكربي» بعد مــرور أكثر من ٣٣ عاماً 

على وقوعها.
ولـــم يــصــدر تــعــلــيــق مـــن الــدبــيــبــة، 
أو الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن 
واقــعــة الــخــطــف، بينما قــالــت وســائــل 
إعلام محلية إن «حسين العايب، رئيس 
جهاز الاستخبارات العامة، تقدم ببلاغ 

رسمي بشأنها للنائب العام». 
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل الإعــــــــــــــلام، عــن 
ــبــــلاغ لـــفـــت إلـــى  ــــص الــ ــادر، أن «نـ مــــصــ
(الإجرامي)»،  الخطف، ووصف العمل بـ
موضحاً أنه تم بواسطة «فرقة مجهولة 
يُــذكــر مع  التبعية، ودون أي تنسيق 

جهاز الاستخبارات».
ويواجه الدبيبة، ووزيرة خارجيته 
ــقــــوش اتــــهــــامــــات واســـعـــة  ــنــ نــــجــــلاء المــ
بمحاولة تسليم أبو عجيلة باعتباره 
«كبش فداء» للولايات المتحدة، مقابل 
ــدة المــؤقــتــة  «اســـتـــمـــرار حــكــومــة الــــوحــ
فــي الــســلــطــة الــتــي تــتــولاهــا مــنــذ نحو 

عامين». 
وفـــي الــســيــاق نفسه قـــال مــســؤول 
مــقــرب مــن الــدبــيــبــة، رفـــض ذكـــر اسمه 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «قــضــيــة أبــو  لــــ
عجيلة ظلت على الــدوام محل اهتمام 

ــيــــركــــي خــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات عــقــدهــا  أمــ
ــيـــون مــــع الــدبــيــبــة  ــيـــركـ مــــســــؤولــــون أمـ
والمــنــقــوش خـــلال فــتــرات مــتــبــاعــدة في 

الآونة الأخيرة».
 وتـــعـــتـــقـــد دوائــــــــــر فـــــي المـــعـــســـكـــر 
المناوئ للدبيبة، وفي مقدمتها الجيش 
الــوطــنــي، ومــجــلــس الـــنـــواب، وحكومة 
ــــة بـــرئـــاســـة فــتــحــي  ــقــــرار المـــــوازيـ ــتــ الاســ
باشاغا، أن الدبيبة «مستعد للإقدام 
على هذه الخطوة، إذا كانت ستحقق 
له البقاء في موقعه رئيساً للحكومة».
في السياق ذاته، أشار مسؤولون 
«الشرق الأوسط» إلى «حالات مشابهة  لـ
أقدمت فيها أجهزة استخبارات أجنبية 
عـــلـــى خـــطـــف مــطــلــوبــين لــيــبــيــين لــهــا، 
تحت سمع وبصر السلطات المحلية، 

وبالتعاون معها في أحيان كثيرة».
وبينما التزمت السفارة الأميركية 
«الصمت» حيال هذا الاتهام، ورفض 
الـــنـــاطـــقـــان بــــاســــم حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة 
الــرئــاســي التعليق  المــجــلــس  وبـــاســـم 
عــلــى هـــذه الــتــطــورات، قــالــت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  غــيــر رســمــيــة لـــ
ــزة اســـتـــخـــبـــارات  ــهــ ــن أجــ ــر مــ ــنـــاصـ «عـ
أجنبية شــاركــت فــي هـــذه العملية»، 
نــفــذتــهــا، طبقاً لمــصــادر محلية  الــتــي 
ــو عــجــيــلــة، «مــيــلــيــشــيــات  ــ ــة أبـ ــلـ ــائـ وعـ
مسلحة تحمل اسم (السرية ٢٢)، التي 
بــالــشــرطــة العسكرية،  يــوجــد مــقــرهــا 
وتــتــبــع عــبــد الــغــنــي الــكــكــلــي، رئــيــس 

جهاز دعم الاستقرار». 
تــبــايــن الآراء، أوضــحــت  ووســـــط 
مــصــادر أخــــرى أن «المــهــاجــمــين قــامــوا 
بخطف أبو عجيلة من منزله في منطقة 
أبو سليم، واعتدوا على ابنته بالضرب 

خلال محاولتها منعهم من اعتقاله».
ــر «نـــقـــل  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــت تـ ــ ــحـ ــ بـــيـــنـــمـــا رجـ
أبــــو عــجــيــلــة مـــن ســجــنــه بــالــســريــة ٢٢ 
إلــــى مــقــر مــيــلــيــشــيــاوي يـــعـــرف بــاســم 

(المضغوطة)».
لــروايــة ناشطين ووســائــل  وطبقاً 
إعلام محلية، فإن «خطف أبو عجيلة، 
ــر بـــريـــطـــانـــيـــة  ــاريــ ــقــ ــذي اعـــتـــبـــرتـــه تــ ــ ــ ــ ال
وأميركية مسؤولاً مزعوماً عن صناعة 
القنبلة المستخدمة في (لوكربي)، تم 

بتعليمات من الدبيبة». 
بــيــنــمــا ألمــــح أحـــمـــد عــبــد الــحــكــيــم، 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 
أبــو عجيلة إلى  إلــى «احــتــمــال تسليم 
الولايات المتحدة»، معتبراً أن «واقعة 
خطفه بمثابة صفقة دنيئة لفتح ملف 
ــم غــلــق الــقــضــيــة  ــدداً، رغــ ــجــ لــوكــربــي مُــ

نهائياً في عهد النظام السابق».
 وكانت المنقوش قد صرحت العام 
ــة البريطانية»  المــاضــي «لهيئة الإذاعــ
بـــاســـتـــعـــداد حــكــومــتــهــا لـــلـــتـــعـــاون مــع 
ــتــــحــــدة لــتــســلــيــمــهــا أبـــو  الــــــولايــــــات المــ
عــجــيــلــة، بـــاعـــتـــبـــاره مــشــتــبــهــاً بــــه فــي 
قــضــيــة تــفــجــيــر (لـــوكـــربـــي)، ووصــفــتــه 
«الأمر اليسير»، وعبرت عن تفهمها  بـ
«ألم وحزن عائلات الضحايا»، قبل أن  لـ
تتراجع لاحقاً عن هــذه التصريحات، 
لتقول إن «هذه المسائل من اختصاص 
مــكــتــب الــنــائــب الــعــام فــي لــيــبــيــا، وهــو 
يــتــولــى مــســؤولــيــة معالجتها بين  مــن 

المؤسسات القضائية بالبلدين».
وتــســبــبــت هـــذه الــتــصــريــحــات في 
إصدار المجلس الرئاسي، الذي يرأسه 
محمد المنفي، قــرار وقف المنقوش عن 
العمل، وإحالتها إلى التحقيق بتهمة 

ارتكاب مخالفات إدارية واتخاذ قرارات 
ذات طابع سياسي من دون استشارته، 

لكن الدبيبة رفض هذا القرار.
وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق،  ــرئــ ــد الــ ــهـ عـ
دونــالــد ترمب، أنها «ترغب في تسلم 
أبو عجيلة بدعوى اعترافه بتورطه في 
قضية (لوكربي) إلى أحد المسؤولين في 
ليبيا عام ٢٠١٢، حينما كان محتجزاً 
فـــي ســجــن مــحــلــي، وكـــذلـــك بـــنـــاء على 
ــفـــره الــتــي  مـــعـــلـــومـــات عــــن ســـجـــلات سـ
بــالــجــريــمــة، تلقتها السلطات  تــربــطــه 

الاسكتلندية عام ٢٠١٧». 
واعــتــبــر المـــدعـــي الـــعـــام الأمــيــركــي 
السابق، أبيل بار، أنه «لن يمنع طول 
الـــولايـــات المتحدة  الــوقــت أو المــســافــة، 
وشــركــاءهــا فــي اسكتلندا مــن السعي 
الــقــضــيــة»،  ــذه  فـــي هـ الــعــدالــة  لتحقيق 
ووصـــف احــتــمــال إحــضــار أبــو عجيلة 
إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة 

بأنه «أمر جيد للغاية».
وأبـــو عجيلة هــو مــســؤول سابق 
في الاستخبارات الليبية، وقد وُجهت 
«تصنيع القنبلة التي  إليه اتهامات بـ
ــائــــرة (بـــويـــنـــغ ٧٤٧)،  انـــفـــجـــرت فــــي طــ
ــام) الأمــيــركــيــة،  ــانــ الــتــابــعــة لــشــركــة (بــ
الــتــي انــفــجــرت خـــلال رحــلــة بـــين لــنــدن 
ونـــيـــويـــورك فـــي ٢١ ديــســمــبــر (كــانــون 
لـــوكـــربـــي  ــدة  ــ ــلـ ــ بـ فـــــــوق   ١٩٨٨ الأول) 
إلــى مقتل ٢٧٠  الاسكتلندية؛ مــا أدّى 

شخصاً، من بينهم ١٩٠ أميركياً». 
وسجن في ليبيا بتهمة «التورط 
في الاعتداء على ملهى بيل في برلين 
عام ١٩٨٦، الذي أسفر عن مقتل جنديين 

أميركيين ومواطنة تركية».

واقعة وفاة أحدهم في تركيا جددت الحديث عن «مُعاناتهم»

«شباب الإخوان»... رهان قيادات الخارج الذي تحوّل إلى «صراع وتجاهل»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــة مــهــمــة،  «شــــبــــاب الإخـــــــــوان» ورقــــ
طــالمــا راهــــن عليها «قـــيـــادات التنظيم 
فــي الــخــارج»؛ لكن هــذا الــرهــان تحول 
فيما يبدو أخيراً إلى «صراع وتجاهل» 
للشباب من قبل قيادات الخارج. وهذا 
رته واقعة وفاة أحد شباب  التحول فجَّ
التنظيم فــي تــركــيــا، لترتفع بعد ذلك 
أحـــاديـــث لــبــعــض هــــؤلاء الــشــبــاب عبر 
صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، 
عن «مُعاناتهم»، وعن «تخلي قيادات 

التنظيم عنهم». 
وقال مراقبون إن «بعض الشباب 
اضـــطـــر إلـــــى الانــــضــــمــــام إلـــــى (تـــيـــار 
ــر يـــرى أن  الــتــغــيــيــر)، والــبــعــض الآخــ
قيادات التنظيم في الخارج مستمرة 
فــي الــتــخــلــي عــنــهــم، وانــشــغــلــت فقط 
بــالمــنــاصــب والــــخــــلافــــات»؛ فـــي حين 
أشـــار بــاحــثــون فــي شـــؤون الحركات 
إلــى أن  الــدولــي،  المتطرفة والإرهــــاب 
«شباب الإخوان يفقدون الثقة الآن في 
بــالــخــارج، ويعاني  قــيــادات التنظيم 

بعضهم الاكتئاب».
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) عام 
٢٠١٩، أطــلــق شــبــاب التنظيم رســائــل 
تــردد حينها أنها مــن داخــل السجون 
بــشــأن مــراجــعــة أفــكــارهــم. كــمــا نشرت 
«الإخوان» رسالة أخرى  منصات تابعة لـ
قــالــت عنها إنــهــا مــن شــبــاب التنظيم، 
إلــى «مصالحة أو تسوية  دعـــوا فيها 
شــامــلــة مــع الــســلــطــات المــصــريــة، وحــل 
أزمتهم بعيداً عــن صــراعــات قياداتهم 
في الخارج». وقتها ردت «جبهة لندن» 
على لسان إبراهيم منير، القائم السابق 
بأعمال المرشد: «التنظيم لم يطلب من 
هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفه، ومن 
أراد أن يتبرأ عبر المراجعات فليفعل»؛ 
لكن مصادر أمنية مصرية نفت حينها 
«جـــمـــيـــع مــــزاعــــم عـــنـــاصـــر الإخـــــــــوان». 
«ترويج شائعات». واتهمت التنظيم بـ

وقال منير أديب، الباحث المصري 
ــركــــات  المـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــــــؤون الــــحــ
المتطرفة والإرهاب الدولي، إن «اهتمام 
الــتــنــظــيــم بــالــشــبــاب نـــابـــع مـــن كــونــهــم 
يمثلون ٧٠ في المائة من قوته، ودائماً 

مـــا كــــان الــتــنــظــيــم فـــي الـــســـابـــق يــولــي 
اهتماماً بالشباب؛ لأنهم إضــافــة إلى 
تنظيم (الإخوان)، وكان التنظيم دائماً 
يسعى إلى استقطاب الشباب، ثم العمل 
على تربيتهم وفق أدبيات التنظيم؛ لكن 
أحياناً ما كان يحدث أن يخرج هؤلاء 
الشباب عن طــوع التنظيم، ويطرحوا 
عـــدداً مــن الأســئــلــة حـــول احتياجاتهم 
أو مصيرهم أو حتى أوضاع التنظيم، 
وقتها يقوم التنظيم بضرب هذا التمرد 
في حينه، ثم يردد وقتها أنه لا يتعامل 

بقوة مع شبابه».
«الشرق الأوسط»  وأضــاف أديب لـ
ــــى  إلـ ــر  ــ ــطــ ــ الـــــشـــــبـــــاب اضــ ــم  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ أن «مـ
ــام لـــتـــيـــار الـــتـــغـــيـــيـــر، ويـــــرون  ــمــ الانــــضــ
ضــرورة التمرد على أوضــاع التنظيم 
ــاً بـــــين جــبــهــتــي  الــــحــــالــــيــــة؛ خــــصــــوصــ
لــنــدن وإســطــنــبــول؛ حــيــث يـــرى هــؤلاء 
قــيــادات الجبهتين خرجوا  الشباب أن 
عـــن خـــط الــتــنــظــيــم الــــذي رســمــه حسن 
البنا (مؤسس الإخـــوان)، وسيد قطب 
ر التنظيم، وأنه لا بد للتنظيم أن  منظِّ
القيادات،  يأخذ مساراً بعيداً عن هذه 

لذا عندما فشلوا في توصيل أفكارهم 
إلى قيادات جبهتَي لندن وإسطنبول، 
انــضــمــوا لــتــيــار الــتــغــيــيــر فـــي مــحــاولــة 

لانتهاج العنف من جديد للتنظيم».
وظــهــرت أخــيــراً جبهة متصارعة 
عــلــى قـــيـــادة «الإخــــــــوان»، أطــلــقــت على 
الــــذي أسسه  الــتــغــيــيــر»  نفسها «تــيــار 
في السابق محمد كمال، وهو مؤسس 
«الإخــــوان» ولجانه  ـــ الــجــنــاح المــســلــح لــ
الــنــوعــيــة، وقــتــل فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) عام ٢٠١٦. 
ظهور التيار الثالث جاء بعد أشهر 
الــصــراع بين جبهتي «إسطنبول»  من 
و«لــــنــــدن» الـــــذي تــفــاقــم أخـــيـــراً بسبب 
تعيين اثنين في منصب القائم بأعمال 
مرشد «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير. 
عودة إلى منير أديب الذي لفت إلى 
أن «جبهة لندن حاولت أخيراً استقطاب 
ــوان عــنــدنــا شــعــرت بقلق  ــ شــبــاب الإخــ
منهم، وعين إبراهيم منير قبل وفاته 
الشاب صهيب عبد المقصود متحدثاً 
باسم الإخوان، وضمه لعضوية اللجنة 
الإدارية العليا لإدارة شؤون التنظيم، 

وهي (البديلة عن مكتب الإرشاد) لنفي 
أي اتهامات بالتخلي عن الشباب وعدم 
إشــراكــهــم فــي المــنــاصــب. أيــضــاً جبهة 
إســـطـــنـــبـــول ســــــارت عـــلـــى درب جــبــهــة 
لندن نفسها، وحاولت وتحاول احتواء 
الشباب، وهدف الجبهتين من ذلك ليس 
ــان بــالــشــبــاب؛ لــكــن اســتــيــعــابــهــم  ــمـ الإيـ
فــقــط، خــوفــاً مــن تــصــاعــد الــتــمــرد ضد 

القيادات».
وفي فبراير (شباط) عام ٢٠١٩، ظهر 
أول خلاف بين شباب تنظيم «الإخوان» 
و«قــيــادات الــخــارج» خصوصاً المقيمة 
في تركيا، عقب ترحيل الشاب محمد 
عبد الحفيظ، المحكوم عليه بــالإعــدام 
ــهـــداف الـــنـــائـــب الــعــام  ــتـ فـــي قــضــيــة اسـ

المصري الأسبق، إلى مصر. 
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ عقب 
الحديث عن التقارب المصري- التركي، 
أبــدى بعض شباب التنظيم الصادرة 
ــام قــضــائــيــة فــــي مــصــر،  ــكــ بــحــقــهــم أحــ
ــيــــل لـــلـــقـــاهـــرة؛  ــتــــرحــ تــــخــــوفــــات مـــــن الــ
خــصــوصــاً مـــن لــيــس لــديــهــم دعــــم من 

قيادات جبهة إسطنبول.

ووفق الباحث المصري المتخصص 
في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب 
الدولي، فإن «شباب الإخوان في الخارج 
د عضويته  الآن في اتجاهين: الأول جمَّ
فــــي الــتــنــظــيــم، والـــثـــانـــي مــــوجــــود فــي 
التنظيم؛ لكنه يُعاني بشكل كبير، وهذا 
ما دفع بعضهم إلى الانتحار أو التفكير 
فــي الانــتــحــار»، مــوضــحــاً أن «الــواقــعــة 
ــاة أحـــــد شـــبـــاب تــنــظــيــم  ــوفــ ــرة لــ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــــوان المــقــيــمــين فــي تــركــيــا -ويــدعــى  الإخـ
ــمـــن هــيــثــم زهــــــــران- لــيــســت  عـــبـــد الـــرحـ
الأولــــــى؛ لــكــنــهــا ظـــهـــرت عــقــب تسليط 
الضوء عليها من قبل شباب التنظيم 
ـــح بعضهم إلـــى مُــعــانــاتــهــم في  الـــذي لمَّ
الخارج»، لافتاً إلى أن «هناك من ينتحر 
من الشباب لكن في صمت، من دون أن 
يشعر به أحد، وهناك عدد آخر يصاب 
بالاكتئاب، ولا يوجد إحصاء حقيقي 
ــتـــئـــاب مــــن شــبــاب  ــالاكـ لمــــن أصـــيـــبـــوا بـ

التنظيم في الخارج».
ومــا زال الغموض يحيط بواقعة 
وفـــاة الــشــاب الإخـــوانـــي عــبــد الــرحــمــن، 
ــات مـــوالـــيـــة  ــابــ ــســ ــــت حــ ــداولــ ــ بـــعـــدمـــا تــ

«الإخوان» على مواقع التواصل واقعة  لـ
وفاته في منطقة شيرين إيفلر بمدينة 
إسطنبول، بسبب سقوطه من الطابق 
السابع، في العقار الذي كان يقيم فيه 
مــع زمــلائــه، وســـط تــســاؤلات حـــول ما 
إذا كانت الوفاة بسبب «انتحاره نظراً 
لمروره بضائقة مالية» أو أنه قد «اختل 

توازنه فسقط». 
ــبـــاب  ــــد شـ ـ ــعَّ ــ ــة صـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــــب الـ ــقـ ــ وعـ
ــارج»  ــخــ ــادات الــ ــ ــيـ ــ ــد «قـ ــوان» ضــ «الإخــــــــ
ــلـــى مـــواقـــع  ــبـــر رســــائــــل عـ بـــــالإعـــــلان عـ
الــتــواصــل عـــن «جــمــع تــبــرعــات لــســداد 

ديون الشاب المتوفى».
فـــي الـــســـيـــاق، ذكــــر مـــصـــدر مطلع 
«الــــشــــرق  ـــ ــوان» لــ ــلـــى شـــــــؤون «الإخـــــــــــ عـ
الأوســط»، أن «شباب كُثر في التنظيم 
يعانون بسبب أزمات مالية ومعيشية 
وإشــكــالــيــات بــشــأن الأوراق الثبوتية، 
وأن مجموعة من شباب التنظيم عقدوا 
قبل أشهر حلقة نقاشية على (كلوب 
هــــاوس) تــحــدثــوا فيها عــن معاناتهم 
بشكل صريح، وأزماتهم بسبب صراع 

جبهتي لندن وإسطنبول».
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زيلينسكي يرفض «هدنة قصيرة»... وواشنطن تقول إن المفاوضات مع روسيا تقررها أوكرانيا

كييف تتوقع الزحف على القرم الشهر المقبل ونهاية الحرب في الربيع
كييف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــرب نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأوكـــــرانـــــي الـــجـــنـــرال فــولــوديــمــيــر 
هافريلوف عن تفاؤله حيال وصول 
قــوات بــلاده إلــى شبه جــزيــرة القرم 
بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، وإمكانية إنهاء الحرب داخل 
أوكرانيا بحلول النصف الأول من 
العام المقبل، فيما استبعد الرئيس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
الجمعة، فكرة إقرار «هدنة قصيرة» 
مع روسيا، قائلاً إنّها لن تؤدّي إلاّ 
إلــى تفاقم الأمـــور. وفــي مقابلة مع 
محطة «سكاي نيوز» التلفزيونية 
قــال هــافــريــلــوف أمس  البريطانية، 
الــســبــت: «شـــعـــوري أن هـــذه الــحــرب 
الــربــيــع»،  ستنتهي بــحــلــول نــهــايــة 
مضيفاً أنه يرى أن من غير المستبعد 
أن يــزحــف الــجــيــش الأوكـــرانـــي إلــى 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم بــحــلــول نــهــايــة 

هذا العام.
وكانت موسكو قد ضمت هذه 
ــى الاتــــحــــاد الــفــيــدرالــي  الـــجـــزيـــرة إلــ
الــروســي فــي عــام ٢٠١٤. فــي الوقت 
نفسه، اعــتــرف هــافــريــلــوف بــأن من 
المـــمـــكـــن أن تـــطـــول الــــحــــرب لــبــعــض 
الـــوقـــت مـــن وجـــهـــة نــظــر عــســكــريــة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
يحتاج إلــى وقــت معين حتى يصل 
إلى الكفاءة الكاملة، فضلاً عن جلب 
موسكو قــوات جديدة إلى الجبهة، 
المـــزيـــد من  لــكــنــه رأى أن اســـتـــعـــادة 
المناطق مجرد مسألة وقــت كما أن 
الــســوداء» في  «البجعة  لـ من الممكن 
روسيا أن تسرع من وتيرة العملية.

«الــبــجــعــة  يــذكــر أن المــقــصــود بـــ
ــوداء» هـــو حــــدث غــيــر مــتــوقــع  الـــــســـ
تـــكـــون لـــه تـــأثـــيـــرات كــبــيــرة، وهــكــذا 
يتكهن هافريلوف بإمكانية نهاية 
حــكــم الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين؛ نظراً للشعور بخيبة الأمل 

في روسيا حيال مسار الحرب.
ــدوره اســــتــــبــــعــــد الـــرئـــيـــس  وبـــــــــــ
الأوكراني فكرة إقرار «هدنة قصيرة» 
مــع روســـيـــا، قــائــلاً فــي تصريحات 
بُثّت في «منتدى هاليفاكس الدولي 
إنّ «روســيــا تبحث الآن عن  للأمن» 
هدنة قصيرة وفترة راحة لاستعادة 
قوّتها. يمكن أن يُنظر إلى هذا على 
أنّــه نهاية للحرب، لكنّ مهلة كهذه 
لــن تــــؤدّي إلا إلـــى تــفــاقــم الــوضــع». 
ــــاف: «الـــســـلام الــحــقــيــقــي فــعــلاً  وأضــ
والدائم والصادق لا يمكن تحقيقه 
إلا عــبــر الــتــدمــيــر الــكــامــل لــلــعــدوان 

الروسي».
وذكــــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الأمــيــركــيــة مـــؤخـــراً أن بــعــض كــبــار 
المـــــســـــؤولـــــين بـــــــــــدأوا فــــــي تــشــجــيــع 

أوكرانيا على التفكير في التفاوض، 
الأمــر الــذي رفضه زيلينسكي حتى 
الآن. وخلال قمة مجموعة العشرين، 
ــاء، قــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف إن 
شروط أوكرانيا «غير واقعية» لبدء 
الــحــرب. وتطالب  محادثات لإنــهــاء 
أوكرانيا بانسحاب القوات الروسية 
من أراضيها، فيما أعلنت موسكو 
ضــم أربـــع مــنــاطــق أوكــرانــيــة نهاية 
ــلــــول)، بـــالإضـــافـــة إلــى  ســبــتــمــبــر (أيــ
ــرم الـــتـــي ضمتها  ــقـ ــرة الـ ــزيـ شــبــه جـ
في ٢٠١٤. وقال أندريه يرماك مدير 
مــكــتــب الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي، أمــس 
الـــســـبـــت، إن الـــســـلام فـــي أوكـــرانـــيـــا 
سيكون ممكناً «فقط» إذا استعادت 
الدولة حدودها التي كانت مرسمة 
عام ١٩٩١. وكتب يرماك عبر تطبيق 
المراسلات تليغرام: «سيحل السلام 
الــروســي في  حينما نــدمــر الجيش 
ــى تــرســيــم  ــ ــل إلـ ــتـــوصـ ــا ونـ ــيــ ــرانــ أوكــ

حدود عام ١٩٩١».
ــزداد المــفــاوضــات أهمية في  وتــ
ظل الضربات الروسية الكثيفة التي 
تستهدف البنية التحتية المدنية في 

أوكرانيا.
وسُــئــل المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الأمــــن الــقــومــي جـــون كــيــربــي بشأن 
تصريحات رئيس الأركان الأميركي 
الــــجــــنــــرال مـــــــارك مـــيـــلـــي الـــــــذي قـــال 
ــنـــاك فـــرصـــة مــحــتــمــلــة  مـــرتـــين إن هـ
لبدء محادثات من أجل إيجاد حل 

سياسي للنزاع. وقال، الخميس، إن 
«الروس في وضع سيئ حقاً، لذلك 
فــإنــك ســتــرغــب بــالــتــفــاوض عندما 
ــــوي وخــصــمــك  تــــكــــون فــــي وضــــــع قــ
ــال كيربي  فــي مــوقــف ضــعــيــف». وقـ
للصحافيين: «نتفق جميعاً على أن 
الحل الدبلوماسي التفاوضي هو 
أفضل الحلول الممكنة، باستثناء أن 
الــروســي فلاديمير)  يقرر (الرئيس 
بوتين سحب قــواتــه» من أوكرانيا. 
وأضاف: «قلنا أيضاً إن الأمر متروك 
للرئيس زيلينسكي ليقول ما إذا كان 
مستعداً ومتى سيكون (مستعداً) 
للمفاوضات، ومــا هو الشكل الذي 
ستتخذه تلك المفاوضات، ومــا من 
أحد في الولايات المتحدة يستطلع 
ــر مــعــه أو يــصــر أو يــدفــعــه إلــى  الأمــ

طاولة المفاوضات».
ــان الــبــيــت الأبـــيـــض كـــرر في  وكــ
وقت سابق، الجمعة، أن زيلينسكي 
هـــو الــوحــيــد الــــذي يــمــكــنــه المــوافــقــة 
على بــدء مــفــاوضــات بــين أوكــرانــيــا 
وروسيا، رافضاً أي فكرة عن وجود 
ضغوط أميركية على كييف في هذا 
الاتجاه. وقال رئيس أركان الجيش 
الأميركي الجنرال مارك ميلي مرتَين 
مــؤخــراً إن انــتــصــارات أوكــرانــيــا في 
ساحة المعركة قد تفتح نافذة لبدء 
ــــل حــــل ســيــاســي  ــادثـــات مــــن أجـ مـــحـ
لــلــصــراع. غير أنــه أشـــار، الأربــعــاء، 
إلى أنه من غير المرجّح، على المدى 
القصير، أن تتمكّن أوكرانيا من طرد 

روســـيـــا عــســكــريــاً مـــن كـــل الأراضــــي 
الــبــلاد، بما فيها  التي تحتلها فــي 

شبه جزيرة القرم.
إلــى هــذا، وصــل رئيس الـــوزراء 
البريطاني الجديد ريشي سوناك 
إلــــى كــيــيــف فـــي أول زيـــــارة لـــه منذ 
توليه منصبه، وفق ما أعلنت كييف 
أمس السبت. وكتب زيلينسكي على 
تليغرام: «منذ الأيام الأولى للحرب، 
كــانــت أوكـــرانـــيـــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
الحليفين الأقــــوى»، مرفقاً المنشور 
بمقطع فيديو للقائه مــع ســونــاك. 
وأضـــــــاف: «خـــــلال اجـــتـــمـــاع الـــيـــوم، 
ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا 

والأمن العالمي».
وفـــــــي لـــــنـــــدن، أعــــلــــن داونــــيــــنــــغ 
ستريت أن سوناك توجه إلى كييف، 
السبت، بهدف «تأكيد دعم» المملكة 
المــتــحــدة لأوكـــرانـــيـــا. وقــــال ســونــاك 
للرئيس زيلينسكي في مقطع فيديو 
ــة: «أنـــا  ــيـ ــرانـ نــشــرتــه الــرئــاســة الأوكـ
هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة 
ستواصل دعمكم. سنقف بجانبكم 
ق أوكرانيا السلام والأمن 

ّ
حتى تحق

الـــــــذي تـــحـــتـــاج إلــــيــــه وتــســتــحــقــه». 
وأضاف: «شجاعة الشعب الأوكراني 

مصدر إلهام للعالم».
وأعلن سوناك خلال الزيارة أن 
بريطانيا ستقدم حزمة دفاع جوي 
بقيمة ٥٠ مليون جنيه إسترليني 
(٥٩٫٤ مليون دولار)، تشمل أسلحة 
مضادة للطائرات وتقنيات لمكافحة 

الطائرات المسيرة المقدمة إلى روسيا 
من إيران.

وقـــال ســونــاك فــي بــيــان: «نقدم 
اليوم دفاعات جوية جديدة، تشمل 
أسلحة مضادة للطائرات ورادارات 
وعــتــاداً مــضــاداً للطائرات المسيرة، 
وسنكثف الدعم الإنساني لمواجهة 

الشتاء البارد القاسي المقبل».
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، نـــــــدّدت 
روســـــيـــــا، الــــســــبــــت، بــــقــــرار وارســــــو 
«الاستفزازي» بعدما رفضت بولندا 
السماح لوزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف بــدخــول أراضيها 
لــحــضــور اجـــتـــمـــاع وزاري لمنظمة 

الأمن والتعاون في أوروبا.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وقــــــالــــــت 
الروسية، في بيان: «قرار بولندا... 
اســــــتــــــفــــــزازي وغـــــيـــــر مــــســــبــــوق»، 
ــتــــف وارســــــــو  ــكــ ــة: «لــــــــم تــ ــفــ ــيــ مــــضــ
بفقدان مصداقيتها بهذه الطريقة 
فحسب، بل تسببت أيضاً في ضرر 
لا يمكن إصلاحه لسلطة المنظمة 

بأكملها».
ــــي تــنــظــم  ــتـ ــ ــنــــت بــــولــــنــــدا الـ ــلــ أعــ
ــن  ــوزاري لمــنــظــمــة الأمـ ــ ــ ــ الاجـــتـــمـــاع ال
والتعاون في أوروبا مطلع ديسمبر، 
رفــضــهــا دخــــول لافـــــروف أراضــيــهــا 
الجمعة. وأوضح مصدر في رئاسة 
المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«نتوقع أن يختار الاتحاد الروسي 
أعضاء وفــده وفقاً للوائح المعمول 
بها»، على ألا «يتضمن الأشخاص 
ــقــــوبــــات الاتــــحــــاد  الــــخــــاضــــعــــين لــــعــ
الأوروبـــي نتيجة الــعــدوان الروسي 
غير القانوني على أوكــرانــيــا، بمن 
الــــــوزيــــــر لافـــــــــــــروف». وردت  ــيـــهـــم  فـ
الخارجية الروسية بقولها: «نحن 
بـــأن جــمــيــع السياسيين  مــقــتــنــعــون 
العقلاء يشاركون الجانب الروسي 
ــذه  ــ ــل هــ ــ ـــثــ ــ وجـــــــهـــــــة نـــــــظـــــــره بـــــــــــأن مـ
الأعـــمـــال غــيــر مــقــبــولــة». وأضــافــت: 
«هــــذه الـــقـــرارات المـــدمّـــرة مــن جانب 
الــبــولــنــديــين... تــدفــع منظمة الأمــن 
والتعاون في أوروبا نحو الهاوية»، 
متّهمة المنظمة بالتحول إلى «أرض» 
تــســتــخــدم «لإجـــــــراء تـــدريـــبـــات ضد 

روسيا».
ومن المقرر أن يجتمع ٥٧ وزيراً 
لــودز الواقعة  للخارجية في مدينة 
في وسط بولندا في ١ و٢ ديسمبر. 
وســـيـــتـــرأس الـــوفـــد الـــروســـي هــنــاك 
السفير الروسي لدى منظمة الأمن 
ـــا ألــكــســنــدر  ــ ــ ــي أوروبــ ــاون فــ ــعــ ــتــ والــ

لوكاشيفيتش، بحسب موسكو.
ومنذ إنشائها في عام ١٩٧٥ في 
ذروة الحرب الباردة لتعزيز الحوار 
بين الشرق والــغــرب، تتخذ منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا من فيينا 

مقراً لها.

سوناك مع زيلينسكي في كييف في أول زيارة له منذ توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا (أ.ب.أ)

واشنطن «ستعمل» على إفشال مخططات 
موسكو للهيمنة على الأجواء الأوكرانية

واشنطن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

قالت واشنطن إنها ستعمل على 
إفشال مخططات موسكو، التي تهدف 
إلى السيطرة على الأجواء الأوكرانية، 
ــمــــال الأطـــلـــســـي  ــلـــف شــ ــــال حـ بــيــنــمــا قــ
(الــنــاتــو) إنـــه لا يسعى إلـــى المــواجــهــة 
على خلفية «الاقتراب غير الاحترافي» 
لــلــطــائــرات الـــروســـيـــة مـــن ســفــن حلف 

الناتو فوق بحر البلطيق. 
ــن أن تــصــعــيــد  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وتــــــــــرى واشـ
ــة  ــيـ ــة الـــروسـ ــيــ ــاروخــ ــات الــــصــ ــربــ الــــضــ
فــي أوكــرانــيــا، الـــذي اســتــهــدف البنية 
التحتية ومنشآت الطاقة منذ بداية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) اســـتـــهـــدف، 
ضــمــن أشـــيـــاء أخـــــرى، إجـــهـــاد قــــدرات 
الدفاعات الجوية الأوكرانية، وهو أمر 
تــأمــل موسكو فــي أن يسمح لقواتها 

بتحقيق الهيمنة على أجواء البلاد. 
ــيـــل وزارة  ــال، وكـ ــ ــولـــين كــ ــال كـ ــ وقــ
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون) أمس، 
ــة الــصــحــافــة  ــ ــالـ ــ كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه «وكـ
الــفــرنــســيــة»، خـــلال رحــلــة إلـــى الــشــرق 
الأوسط: «إنهم في الحقيقة يحاولون 
إربـــاك وإجــهــاد أنظمة الــدفــاع الجوي 
الأوكـــرانـــيـــة»، مــضــيــفــاً: «نــحــن نــعــرف 
الــروســيــة، وملتزمون  نظرية النصر 
ــن خـــلال  ــك مــ ــ بـــضـــمـــان ألا تـــثـــمـــر، وذلــ
ضــمــان حــصــول الأوكــرانــيــين عــلــى ما 
يحتاجون إليه لتظل دفاعاتهم الجوية 

قوية».
ــرتـــين  ــائـ  وأكــــــــد «الـــــنـــــاتـــــو» أن طـ
مقاتلتين روســيــتــين «اقــتــربــتــا بشكل 
خطير وغير احترافي»، في وقت سابق 
من هذا الأسبوع، من سفن للحلف في 
بحر البلطيق، تجري عملية روتينية. 
وأوضــــــحــــــت الـــــقـــــيـــــادة الـــبـــحـــريـــة 
للحلف الأطلسي، في بيان، أن الحادث 
الــثــلاثــاء، عندما اقتربت  وقــع صــبــاح 
طــائــرتــان روســيــتــان مـــن هـــذه السفن 
قـــــدم (٩١ مـــتـــراً)  ــاع ٣٠٠  ــ ــفـ ــ ارتـ «عـــلـــى 
ومسافة ٨٠ يــاردة (٧٣ متراً)» دون أن 

يرد الطياران على الاتصالات. 
وأضاف البيان أن «الناتو» اعتبر 
حادثة الاقتراب «خطيرة وغير مهنية؛ 
لأنها تمت في منطقة خطر معروفة، 
تــم تفعيلها لــتــدريــب الــدفــاع الــجــوي، 
ــاع الــطــائــرتــين  ــفــ ونــــظــــراً لمـــســـتـــوى ارتــ
وقربهما»، مشيراً إلى أنها «زادت من 
خطر ارتــكــاب أخــطــاء فــي الحسابات، 

وسقطات وحوادث».
ولفت البيان إلى أن قــوات الناتو 
«تــــصــــرفــــت بـــمـــســـؤولـــيـــة» أمـــــــام هـــذه 

الحادثة، تنفيذاً للأنظمة البحرية. 
تـــابـــع أن «الـــحـــلـــف ســـيـــرد بشكل 
مــنــاســب عــلــى أي تــداخــل مــع النشاط 
الشرعي للناتو في المنطقة من شأنه 
تعريض سلامة طائراتنا أو سفننا أو 
طواقمها للخطر. الناتو لا يسعى إلى 

المواجهة ولا يمثل أي تهديد».

يــــــأتــــــي الــــــــحــــــــادث مـــــــع تـــصـــاعـــد 
التوترات بين حلف الناتو وروسيا؛ 
بــســبــب غــــزو مــوســكــو لأوكـــرانـــيـــا في 

فبراير (شباط). 
ــوع  ــ وقـ ــن  ــ مـ المـــــخـــــاوف  وازدادت 
اشتباك بين الجانبين، هذا الأسبوع، 
ــاروخ في  بــعــد مــقــتــل شــخــصــين بــــصــ
بولندا المجاورة لأوكرانيا، والعضو 

في الحلف. 
وسارع الحلف إلى تهدئة التوتر 
ــم، عــلــى  ــاجــ الــــحــــادث نــ بـــالـــقـــول: «إن 
الأرجــــــــح، عــــن صـــــــاروخ أطـــلـــقـــه نــظــام 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الأوكـــــرانـــــي». وكــثــف 
حلف شمال الأطلسي وجوده في بحر 
البلطيق وبحر الشمال بعد تخريب 

خط أنابيب الغاز «نورد ستريم».
وفــي سياق متصل، اعتبر وزيــر 
الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، 
الــســبــت، طــلــب بــــلاده الانـــضـــمـــام إلــى 
ــي «الـــخـــطـــوة  ــســ ــلــ ــال الأطــ ــمــ حـــلـــف شــ
ــا  ــاذهـ ــي يـــجـــب اتـــخـ ــتــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة» الــ
بــعــد الاجــتــيــاح الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
البيئة  فـــي  والــتــغــيــيــرات «الـــجـــذريـــة» 
الــحــرب، بعد أن  الأمنية الناتجة عــن 
تخلّت فنلندا والسويد عن عقود من 
عـــدم الانــحــيــاز الــعــســكــري، وســارعــتــا 
للتقدم لتصبحا عضوين فــي حلف 
الــنــاتــو فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، في 

أعقاب الحرب الروسية. 
وقال هافيستو، في مؤتمر «حوار 
المنامة» السنوي في البحرين، إنّ قرار 
البلدين التقدم بطلب لعضوية حلف 
الناتو هو «نتيجة للتغيير الجذري 
في بيئتنا الأمنية»، مضيفاً: «التقدم 
بطلب للحصول على عضوية الناتو 
الــتــي  الــطــبــيــعــيــة  الـــخـــطـــوة  (...) هــــو 

يتوجب علينا اتخاذها».
وصادقت الدول الأعضاء الثلاثون 
الــنــاتــو جميعاً، باستثناء  فــي حــلــف 
المجر وتركيا، على انضمام السويد 
وفنلندا. ويحتاج الأعضاء الجدد في 

الحلف إلى موافقة بالإجماع.
إنّ بــلاده  الفنلندي  الــوزيــر  وقـــال 
أعلنت، قبل سنوات، ما يسمى «خيار 
الـــنـــاتـــو»، الــــذي يــنــص عــلــى أنّــــه «إذا 
تغيرت بيئتنا الأمنية بشكل كبير، 

فإننا نعتبر عضواً في الناتو».
وتــابــع: «مــا الــذي يمكن أن يكون 
أكــثــر درامــاتــيــكــيــة مــن هجوم  تغييراً 
ــار عــلــى بــلــد يــبــلــغ عـــدد ســكــانــه ٥٠  جـ

مليون نسمة؟».
وكــانــت فنلندا أعــلــنــت، الجمعة، 
خطة لتعزيز الأمن على حدودها مع 
روسيا، بما في ذلك بناء سياج بطول 

٢٠٠ كيلومتر. 
ــة إن  ــدوديــ ــحــ ــة الــ ــالــ ــوكــ ــت الــ ــالــ وقــ
الــــحــــدود،  كـــيـــلـــومـــتـــر مــــن  نـــحـــو ٢٠٠ 
البالغ طولها ١٣٠٠ كيلومتر، سيتم 
تسييجها بتكلفة نــحــو ٣٩٤ مليون 

دولار.

تلميحات من الجانبين: هناك أسباب لحل دبلوماسي

إلى متى يمكن أن تستمر هذه الحرب؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بينما تستمر الحرب الروسية 
- الأوكــرانــيــة بــلا هـــوادة ومــن دون 
هدف واضح في نهاية المطاف في 
مقابل خسائر مستمرة في الأرواح 
والمــمــتــلــكــات، يــظــل الــتــســاؤل الــذي 
يطرح نفسه هو: إلى متى يمكن أن 

تستمر هذه الحرب؟
ســـــالـــــو، وهــــو  إدوارد  وقــــــــال 
أستاذ في التاريخ ومدير مشارك 
لــبــرنــامــج الـــدكـــتـــوراه فــي دراســــات 
التراث في جامعة ولاية أركنساس، 
في تقرير نشرته مجلة «ناشونال 
ــه على  إنــتــريــســت» الأمـــيـــركـــيـــة، إنــ
مدى الأيام القلائل الماضية، كانت 
هناك تلميحات من كلا الجانبين 
فــي الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
بــأنــه قــد تــكــون هــنــاك أســبــاب لحل 
دبلوماسي. وأوضح أن هذا الطريق 
إلى السلام واعــد بسبب الخسائر 
الــتــي تكبّدتها  العسكرية الهائلة 
ــا، والـــتـــي أضــعــفــت الـــدولـــة  ــيــ روســ
بشكل خطير وستتطلب سنوات إن 
لم تكن عقوداً لتعويضها. كما يعلم 
الجانبان أن أشهر الشتاء المقبلة 
ستجعل العمليات العسكرية أكثر 
صـــعـــوبـــة، وســـــتـــــؤدي إلـــــى المـــزيـــد 
مــن الوفيات داخــل وخـــارج ساحة 
ــــه «فـــي  ــقــــول ســـالـــو إنـ المـــعـــركـــة. ويــ
حين أن الأجــواء الحالية للتوصل 
إلــى حــل دبلوماسي تــبــدو سيئة، 
ــم أن هـــذه فــرصــة لــقــوة  فــإنــنــي أزعــ
ناشئة للتقدم على الساحة الدولية 
والــتــوســط فــي الــســلام بــين روسيا 
وأوكــرانــيــا لتعزيز مكانتها كقوة 
الــولايــات  رائـــدة، تماماً كما فعلت 
المــتــحــدة خـــلال الــحــرب الــروســيــة - 

اليابانية (١٩٠٥ - ١٩٠٤)».
ــاء فــي  ــ ويـــــــرى ســــالــــو، كـــمـــا جــ
تقرير الوكالة الألمانية، أن الكثير 
مــن المــوضــوعــات المتعلقة بالغزو 
رنا بالوضع  الروسي لأوكرانيا تُذكِّ
خلال الحرب الروسية - اليابانية. 
ــد نــتــجــت الـــحـــرب عـــن الــتــوســع  وقــ
الاســتــعــمــاري الــتــنــافــســي لــروســيــا 

واليابان، وكلتاهما أرادت السيطرة 
على الــشــرق الأقــصــى. عـــلاوة على 
ذلــــك، رأى قــيــصــر روســـيـــا الــحــرب 
 لتعزيز شعبية نظامه في 

ً
وسيلة

فترة من التراجع الوطني وتعزيز 
مكانة روسيا وسط الإمبراطوريات 
الكبرى في أوروبـــا. ورأت اليابان 
فــي الــحــرب فــرصــة لتصبح الــقــوة 

العظمى في آسيا.
ــام  ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ ــ ــد ســــلــــســــلــــة مـ ــ ــعــ ــ وبــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــاشـــلـــة لــتــجــنــب 
الــحــرب، شنت البحرية اليابانية 
هـــجـــومـــاً مـــفـــاجـــئـــاً عـــلـــى الــبــحــريــة 
الروسية في بورت آرثر. وبعد هذا 
الــروس  الــســاحــق، استمر  الهجوم 
في المعاناة من هزائم أخرى قبل أن 
يوافقوا أخيراً على سلام تفاوضي 
الـــجـــيـــش  فـــــي عـــــــام ١٩٠٥، وكــــــــان 
الــيــابــانــي أقـــرب إلـــى الانــهــيــار مما 
كان يبدو عليه، رغم أن ذلك لم يكن 

ظاهراً لليابانيين.
ويــــرى ســالــو أنــــه فـــي حـــين أن 
الوضع الفعلي لما حدث في الفترة 
لــيــس هــو نفس  مــن ١٩٠٥ - ١٩٠٤ 
سياق الحرب الروسية - الأوكرانية 
الحالية (فــفــي عــام ١٩٠٤ هاجمت 
ــا، وفـــي عـــام ٢٠٢٢  ــيـ الــيــابــان روسـ
هاجمت روسيا أوكرانيا)، إلا أنه 
يقدم الكثير من أوجه التشابه التي 
الــحــرب الروسية اليابانية  تجعل 
دت القوات  نموذجاً مفيداً. فقد تكبَّ
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، كما حدث 
فـــادحـــة  فــــي عـــــام ١٩٠٥، خـــســـائـــر 
أمام ما كان يُنظر إليه في البداية 
على أنه عدو أدنى. وكانت الحرب 
- اليابانية كذلك واحــدة  الروسية 
من أوائــل الصراعات التي توضح 
قوة الثورة الصناعية في الإنتاج 
الضخم للأسلحة والمعدات، تماماً 
كـــمـــا أظـــــهـــــرت الـــــحـــــرب الـــروســـيـــة 
ــائـــرات  - الأوكــــرانــــيــــة فــاعــلــيــة الـــطـ
المسيّرة وغيرها من التقنيات في 
ساحة المعركة. وفي ١٩٠٥ - ١٩٠٤ 
الــروســيــة الكثير  الــبــحــريــة  فــقــدت 
ــان مــحــور  ــ ــــذي كـ ــن أســـطـــولـــهـــا الــ مــ

استعراض القوة في ذلك الوقت.

وفــي أوكــرانــيــا، فــقــدت روسيا 
الكثير مــن السفن البحرية وأكثر 
مــن ١٤٠٠ دبــابــة ومــركــبــة مــدرعــة، 
وهي السمة البارزة للحرب البرية 
الحديثة. وفــي فترة ١٩٠٥ - ١٩٠٤ 
والــيــوم، كانت الخسائر والهزائم 
فــي ســاحــة المــعــركــة مــؤلمــة لروسيا 

محلياً ودولياً.
ومــــــــــع مـــــثـــــل هــــــــــذه الأحــــــــــــداث 
الــكــارثــيــة الــتــي تــحــدث فــي روســيــا 
وأوكرانيا، فإن السؤال الذي يطرح 
ــاء الـــحـــرب  ــهــ نــفــســه هــــو كــيــفــيــة إنــ
ــرة  ــتــــفــــاوض عـــلـــى الــــســــلام. ومــ والــ
أخرى، تقدم النظرة إلى الوراء في 
التاريخ سيناريو واحداً محتملاً. 
فـــفـــي حــــالــــة الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة - 
اليابانية، كانت الولايات المتحدة 
هـــي الـــتـــي بـــــرزت كــوســيــط ســـلام. 
ــتــــحــــدة قـــوة  وكــــانــــت الــــــولايــــــات المــ
عالمية ناشئة بعد هزيمة إسبانيا 
الــحــرب الإســبــانــيــة الأميركية.  فــي 
ويقول البعض إن النصر كان بداية 
إمــبــراطــوريــتــهــا وفـــتـــرة مـــن النمو 

الاقتصادي الهائل.
ومــــع ذلـــــك، لـــم تــكــن الـــولايـــات 
ــة تــقــلــيــديــة  ــيــ ــالمــ المــــتــــحــــدة قـــــــوة عــ
مــثــل بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وفرنسا 
وألمانيا والإمبراطورية النمساوية 
ــة وروســـــــــيـــــــــا، لأنــــــهــــــا لـــم  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ المــ
ــي المــــعــــاهــــدات  ــ ــن مـــنـــخـــرطـــة فــ ــكــ تــ
والاتــفــاقــيــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
ــدول، بــمــا في  ــ كــانــت عليها تــلــك الـ
ذلـــك الــتــحــالــف الأنــجــلــو - يــابــانــي 
عـــام ١٩٠٢، وبــســبــب هـــذه الشبكة 
مـــن الـــتـــحـــالـــفـــات، لا يــمــكــن الــنــظــر 
إلــى معظم الــقــوى الأوروبــيــة على 
أنــهــا مــحــايــدة بما يكفي لتسهيل 
معاهدة لن تكون أحادية الجانب.

والـــــــيـــــــوم، تـــــشـــــارك الـــــولايـــــات 
المتحدة والدول الغربية في أوروبا 
فــي دعــم أوكــرانــيــا بحيث لا يمكن 
اعتبارها محكماً محايداً للسلام. 
وأي مفاوضات تُجريها روسيا لن 
يُنظَر إليها إلا من المتشددين في 
موسكو على أنها تُضعف دولتهم 
(وهو ما تقوم به الحرب بالفعل).

ومع ذلك، فإن هذه فرصة لقوة 
نـــاشـــئـــة أخــــــرى لــتــرســيــخ نــفــســهــا 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة مـــن خــلال 
العمل كوسيط في مؤتمر للسلام. 
وتــحــتــاج هــذه الــدولــة إلــى امتلاك 
الــقــوة الدبلوماسية والعسكرية، 
كما كان لدى الولايات المتحدة في 
عام ١٩٠٥، ليُنظَر إليها على أنها 
نظير قــريــب مــن روســيــا، ولكنها 
لــيــســت تـــهـــديـــداً لـــوجـــود روســـيـــا. 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــجــب ألا يكون 
لــتــلــك الــــدولــــة مــصــلــحــة مــبــاشــرة 
فــي المنطقة (ولتكن تركيا) ولكن 
لديها بعض المصالح الاقتصادية 
ــتــــاج الـــغـــذاء  عـــلـــى المـــحـــك (مـــثـــل إنــ
الأوكـــــــرانـــــــي). وأخـــــيـــــراً، يـــجـــب أن 
تكون للدولة روابط رسمية قليلة 
مع حلفاء روسيا أو أوكرانيا. ومع 
تقدم الحرب، انخفض عدد الدول 
التي تنطبق عليها هذه المعايير. 
وكانت الصين، التي يتطلع إليها 
الكثير من الدول كطرف رائد آخر، 
فهي داعمة جداً لروسيا. وبطبيعة 
الحال، حتى لو حاولت قوة ناشئة 
الــبــرازيــل أو المملكة العربية  مثل 
الــتــوســط في  الــســعــوديــة أو الهند 
اتـــفـــاق ســــلام، فــــإن هــــذا لا يضمن 
قبوله أو أن روســيــا ســوف تلتزم 

بالشروط في الأمد البعيد.
ومـــع ذلــــك، ومـــع فــقــدان المــزيــد 
مـــن الـــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي ســاحــة 
ــاء الـــرئـــيـــس  ــفـ ــلـ ــدأ حـ ــبــ ــة، يــ ــركــ ــعــ المــ
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فــي 
التشكك بــه، ويعاني الأوكرانيون 
قـــاسٍ، وستتم ممارسة  مــن شتاء 
المــزيــد مــن الضغوط الدولية على 
كييف ومــوســكــو لــبــدء مــحــادثــات 
الــســلام. وهــذا يمثل فرصة لدولة 
أخرى لتأخذ مكانها على المسرح 
الــعــالمــي كــحــكــم مــحــايــد. وتــحــتــاج 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف شــمــال 
الأطلسي إلى فهم هذا السيناريو 
المــحــتــمــل وتـــحـــديـــد أفـــضـــل مــســار 
للعمل للمساعدة في التوسط في 
السلام، ولكن أيضاً لفهم العواقب 

الدائمة.

ما بعد خيرسون
كتب المحلل العسكريّ

يــكــفــي أن نُـــقـــارن الــحــرب الأوكــرانــيّــة 
بما نصح به المفكّر الصيني صان تسو، 

لنعرف مسار هذه الحرب المستقبليّة.
ــد الــقــائــد  ــلّـ ــقـ يُـ قـــــال صـــــان تـــســـو «أن 
العسكري في خططه مسار المياه عندما 
تُصبّ على الأرض. فهي وبحكم قوانين 
المــســار  تــتّــبــع  الــفــيــزيــاء الطبيعيّة ســـوف 
الأقـــل مــقــاومــة». كما قــال صــان تــســو، إن 
على القائد العسكري أن يعتّم على خططه 

كالليل الأعشى.

أين أوكرانيا من نصائح صان تسو؟
ــة حــالــيــاً  ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ــاحـ تـــبـــدو الـــسـ
كساحة مكشوفة عسكريّاً، لا أسرار فيها 
ــتـــويـــات، الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة،  عـــلـــى كــــل المـــسـ
الــتــكــتــيــكــيّــة. إذ لا يمكن  الــعــمــلانــيّــة كــمــا 
لفريق معينّ أن يفاجئ الفريق الآخر. من 
هنا غياب مبدأ المفاجأة والذي يُشكّل ركناً 
أساسياً في مبادئ الحرب التسعة. كذلك 
الأمــر، لا يمكن إخفاء الخطط العسكريّة 
المستقبليّة؛ لأنــهــا أصــبــحــت مفضوحة. 
وقد يعود سبب هذه الشفافيّة إلى الأمور 
التاليّة: تصريحات السياسيين والعسكر 
عن الأهداف المستقبليّة وبصورة علنيّة. 
تــأثــيــر الــجــغــرافــيــا والــطــوبــوغــرافــيــا على 
مــســار الـــحـــرب حــتــى هــــذه الــلــحــظــة. كما 
البُعد  دخــول القطاع الخاص خاصة في 
التكنولوجي لتغيير مسار الحرب بصورة 
جـــذريّـــة (إيـــلـــون مــاســك و«ســتــارلــيــنــك»). 
وأخــيــراً ولــيــس آخـــراً، تــحــوّل الــحــرب إلى 

حرب بالواسطة بين الجبابرة.

الإسقاط على مرحلة ما بعد خيرسون
ــرانـــي إنــجــازات  ــق الــجــيــش الأوكـ

ّ
حــق

عسكريّة مــهــمّــة. وقــد يــعــود السبب إلى 
الــجــيــش  قـــبـــل  الــــحــــرب مــــن  ســـــوء إدارة 
الـــروســـي، وأيــضــاً الــتــدخّــل الــغــربــي بكلّ 
الــروســي مــن تحقيق  ثقله لمنع الجيش 

أهدافه.
كــذلــك، قــد يــعــود الــســبــب إلـــى جمود 
الــــعــــقــــيــــدة الــــعــــســــكــــريّــــة الــــــروســــــيّــــــة فــي 
ــدرة عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم الـــســـريـــع مــع  ــقــ ــدم الــ ــ عـ
المستجدات الميدانيّة خاصة التكتيكيّة، 
ــك فـــي مــقــابــل لــيــونــة كــبــيــرة للجيش  وذلــ
الفرديّ،  الأوكراني حتى مستوى المقاتل 
بالإضافة إلى قدرة هذا الجيش على دمج 
التكنولوجيا الغربيّة الحديثة مع الحلول 

الــوقــت نفسه  الــنــاجــعــة، وفـــي  التكتيكيّة 
الاستفادة من العامل الجغرافيّ.

في الإنجازات وما بعدها
استردّ الجيش الأوكــرانــي ما يقارب 
إقــلــيــم  ــــي  فـ ــن الأرض  ــ ــم٢ مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــن ٨٠٠٠كـ مـ
خــاركــيــف عــبــر حــــرب خــاطــفــة وســريــعــة. 
كما اســتــردّ مؤخراً ثلث إقليم خيرسون 
(الــضــفّــة الــغــربــيّــة لنهر دنــيــبــرو)، أي ما 
ــقــــارب مــــن ٩٠٠٠كــــــلــــــم٢. وبــــذلــــك، يــكــون  يــ
الجيش الروسي قد اضطّر إلى الانسحاب 
من الأراضي الأوكرانيّة ثلاث مرّات: المرّة 
الأولى الانسحاب القسري من حول كييف، 
ــان الــجــيــش الـــروســـي في  وذلــــك عــنــدمــا كـ
الثانيّة الانسحاب  المـــرّة  الــهــجــوم.  وضــع 
القسري من خاركيف، عندما كــان وضع 
الــجــيــش الــــروســــي فـــي وضـــعـــيّـــة الـــدفـــاع 
الثابت. وأخيراً، انسحب الجيش الروسي 
مُــرغــمــاً، لكن بقرار  مــن مدينة خــيــرســون 
الــروســيّــة العسكريّة،  رسمي مــن القيادة 

وبغياب لافت للرئيس بوتين.

ماذا بعد؟
ــان تـــســـو، لا بد  تــيّــمــنــاً بــمــا قـــالـــه صــ
إلــى طريق انسياب المياه على  من النظر 

الساحة الأوكرانيّة. لكن كيف؟
جبهة خيرسون:

عندما عزلت القوات الأوكرانيّة القوات 
الــروســيّــة المــنــتــشــرة فــي الــضــفــة الــغــربــيّــة 
المــديــنــة)، وذلـــك عبر قطع كلّ  للنهر (فــي 
طرق المواصلات واللوجيستيّة مع الضفة 
الشرقيّة للنهر عبر تدمير البنى التحتيّة 
خاصة الجسور (أنطونوفسكي، ونوفا 
كــاكــوفــكــا)، اضــطّــر الجيش الــروســي إلى 
ــيـــرســـون، إلــى  الانـــســـحـــاب مـــن مــديــنــة خـ
الضفة الشرقيّة للنهر. وفي هذه المعادلة، 
الــســاحــر. لكن كيف؟  انقلب السحر على 
أصبح النهر يشكّل عائقاً طبيعيّاً أمــام 
تــــقــــدّم الــــقــــوات الأوكــــرانــــيّــــة لــتــحــريــر كـــلّ 
إقليم خيرسون. وقــد يتحوّل النهر إلى 
خــطّ دفــاعــي كما خــط بارليف على قناة 

السويس بعد حرب الأيام الستّة.
وهـــكـــذا، أصــبــح لـــزامـــاً عــلــى الجيش 
الأوكراني أن يتّبع تدفّق وانسياب المياه 
الــطــبــيــعــي والـــــذي قـــد يـــأخـــذه إلــــى إقــلــيــم 

زابوريجيا. لكن لماذا؟
نظرة بسيطة من فــوق على خريطة 

المنطقة تقول بما يلي:
- لا يُــشــكّــل نــهــر دنــيــبــرو عــائــقــاً أمــام 

الــقــوات الأوكــرانــيّــة فــي زابــوريــجــيــا، فهي 
ــلاً مـــتـــواجـــدة عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيّــة  ــ أصـ

للنهر.
- كما تتواجد أكبر محطّة نوويّة في 

أوروبا في هذا الإقليم.
- وبعد تحرير مدينة خيرسون، قد 
تتحرّر بعض القوى الأوكرانيّة من مهمات 
حول خيرسون، لتصبح متوفّرة للقتال 

على جبهات أخرى.
يــتــظــهّــر جلياً مــحــور مدينة  - وهــنــا 
 .(Melitopol) ًميليتوبول المهم جــداً جــدا

لماذا؟
ــرق مهمة  - تــشــكّــل المـــديـــنـــة عـــقـــدة طــ
جداً. منها قد يمكن الذهاب نحو الشرق 
ــى مــن إقــلــيــم خــيــرســون، 

ّ
لــتــحــريــر مــا تــبــق

وبالتالي عزل شبه جزيرة القرم كما كانت 
الــحــرب. ومــن ميليتوبول، قد يمكن  قبل 
إلــى شواطئ بحر  التوجّه نحو الجنوب 
الــبــرّي  آزوف، وهــكــذا قــد يُــضــرب الجسر 
الروسي والممتد من القرم إلى الدونباس. 
وأخــيــراً ولــيــس آخـــر، مــن ميليتوبول قد 
يمكن الذهاب شرقاً إلى إقليم دونيتسك، 

حيث دور معارك طاحنة حاليّاً.

جبهة دونيتسك!
- يُقال إن الرئيس بوتين وافــق على 
الانسحاب من مدينة خيرسون، شرط أن 
ق الجيش الروسي إنجازاً عسكريّاً 

ّ
يُحق

في الشرق. من هنا أهميّة مدينة بخموت، 
والتي استمرّت المعارك فيها رغم تراجع 
الــجــيــش الـــروســـي فــي إقــلــيــمــي خــاركــيــف 

وخيرسون.

جبهة لوغانسك!
- بــعــد الإنــجــاز الأوكـــرانـــي فــي إقليم 
خاركيف، يبدو أن المعارك الأساسيّة تدور 
على محور مدينتي سفاتوف وكريمينا 
الــطــريــق  خـــاصـــة   ،(Svatove Kremina)

.٦٦ - P – السريعة
- ولأن هذا المحور مهمّ جدّاً جدّاً، فقد 
كلّفت القيادة الروسيّة العسكريّة الجيش 
الأوّل المدرّع للدفاع عن سفاتوف، كما تم 
السماح باستعمال القنابل التفريغيّة إذا 

.(Thermobaric) لزم الأمر
في الختام، مرحلة جديدة من الحرب 
قد تأتي بعد فصل الشتاء. لكن المرحلة 
الــحــالــيــة هــي مــرحــلــة الاســـتـــعـــداد، إعـــادة 
إذا حصل  إلا  اللهم  التجهيز،  التنظيم، 

تطور بارز قبل انتهاء فصل الشتاء.
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تعهدت تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف... واللقاء المقبل في سان فرانسيسكو

قمة «أبيك»... {معظم» القادة يدينون الحرب في أوكرانيا

أكـــد قـــادة دول مــنــتــدى آسيا 
والمـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ (أبـــــيـــــك)، فــي 
بيانهم الختامي، أمس (السبت)، 
ــون هـــذه  ــنــ ــديــ يــ ــهـــم»  ــمـ ــظـ ــعـ أن «مـ
الــحــرب، مضيفين بــذلــك صوتهم 
إلى الضغط الدولي على روسيا 
بــســبــب الــــحــــرب عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا. 
فيما تعهدوا بالحفاظ على نظام 
ــراف يستند  تــجــاري مــتــعــدد الأطــ

إلى قواعد وتعزيزه.
ــيـــوم  ــوم ونــــصــــف الـ ــ ــد يــ ــعــ وبــ
ــوك،  ــكــ ــانــ ـــي بــ ــ ــات فـ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــن المــ ــ مــ
اتــفــق الأعــضــاء الـــــ٢١ فــي المنتدى 
الــنــزاع  بــيــان مشترك ينتقد  على 
والاضــطــراب الاقتصادي العالمي 
الـــنـــاجـــم عــــن حـــــرب روســــيــــا عــلــى 

أوكرانيا.
وقـــــــــــال قـــــــــــادة الـــــــــــــدول الــــــــــ٢١ 
ــنـــتـــدى، وبــيــنــهــا  ــاء فـــي المـ الأعــــضــ
روســـــيـــــا والــــــصــــــين، إن «مـــعـــظـــم 

ــوا بـــشـــدة الـــحـــرب  ــ ــ ــاء أدانــ الأعــــضــ
في أوكرانيا، وشـــددوا على أنها 
تــســبــب مــعــانــاة إنــســانــيــة هــائــلــة 
وتــؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف 

الحالية في الاقتصاد العالمي».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة أن كـــل الــــــدول وافــقــت 
عــلــى الـــنـــص، بــمــا فــيــهــا روســيــا 
والصين، التي امتنعت عن إدانــة 

غزو أوكرانيا.
وقال البيان إنه «كانت هناك 
وجــهــات نــظــر أخـــرى وتقييمات 
لــلــوضــع والــعــقــوبــات»،  مختلفة 
مـــكـــرراً بــذلــك وبــحــرفــيــتــه مــوقــفــاً 
صــــدر فـــي خـــتـــام قــمــة مــجــمــوعــة 
العشرين في بالي بإندونيسيا 

قبل أيام.
وتعهد قادة «أبيك» بالحفاظ 
على نظام تجاري متعدد الأطراف 

يستند إلى قواعد وتعزيزه.
وأضـــــــافـــــــوا أنــــهــــم يــــدركــــون 
الــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــجــهــود 

المــــكــــثــــفــــة لمــــــواجــــــهــــــة تــــحــــديــــات 
ــن  ــفــــاع الــتــضــخــم، والأمــ مــثــل ارتــ
الغذائي، وتغير المناخ والكوارث 

الطبيعية.
مـــن هـــنـــا، اتـــفـــقـــوا عــلــى بــذل 
الــغــذائــي  الــجــهــود لتعزيز الأمـــن 
ــدى الــطــويــل فـــي الــعــالــم،  عــلــى المــ
وأكدت من جديد تصميمها على 
ضمان بيئة تجارية واستثمارية 

منفتحة وعادلة وغير تمييزية.
ــادة كــــذلــــك عــلــى  وشــــــــدد الــــــقــــ
ضـــرورة الالــتــزام بفتح الأســـواق، 
فـــضـــلاً عـــن الاســـتـــعـــداد لمــعــالــجــة 
الاضطرابات في سلاسل التوريد، 
واتـــفـــقـــوا عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــعـــاً لــســد 
الفجوة الرقمية بين الاقتصادات.
الـــولايـــات المتحدة  وانــتــهــزت 
وحلفاؤها فرصة قمة مجموعة 
العشرين لتوسيع التحالف ضد 

روسيا.
ــــي مـــواجـــهـــة الــصــعــوبــات  وفـ
على الأرض فــي أوكــرانــيــا، رفض 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
حضور قمتي مجموعة العشرين 
و«أبيك»، وأرسل وزير خارجيته 
إلــى بــالــي ونــائــب رئــيــس الـــوزراء 

إلى بانكوك.
ــيــــس  ــرئــ ــــت نــــائــــبــــة الــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الأميركي كامالا هاريس أن سان 
فــرانــســيــســكــو ســتــســتــضــيــف قمة 
ــو مــا  ــ ــبـــل، وهـ ــقـ ــام المـ ــعــ «أبــــيــــك» الــ
المــتــحــدة فرصة  الـــولايـــات  يعطي 
ذهـــبـــيـــة لــــعــــرض رؤيـــتـــهـــا بــشــأن 
مستقبل المنطقة، بحسب وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
ــــس، فــــي بــيــان  ــاريـ ــ ــالــــت هـ وقــ
ــي بـــــانـــــكـــــوك، عـــاصـــمـــة  ـــ أمـــــــــس، فـ
تايلاند، إن «أبيك ٢٠٢٣» ستقام 
فــي ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 

ولمدة أسبوع.
ــــوف يــمــنــح مـــوقـــع الــقــمــة  وسـ
ــي «ســـيـــلـــيـــكـــون فـــالـــي»  ــائـــن فــ ــكـ الـ
(وادي السيليكون) إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن فرصة لإلقاء 

الضوء على الهيمنة التكنولوجية 
الأمــيــركــيــة، فــي وقـــت تــتــزايــد فيه 

المنافسة المحتدمة مع الصين.
وقــــــالــــــت هـــــــاريـــــــس: «ســــــوف 
تــــؤكــــد الـــســـنـــة الــــتــــي نــســتــضــيــف 
خلالها القمة الالــتــزام الأميركي 
الاقــتــصــادي الــدائــم تــجــاه منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ. نعمل 
على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية 
فــي أنــحــاء المــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــتــجــاري المتبادل  زيـــادة التدفق 
وحرية تدفق رأس المال الذي يدعم 

ملايين من الوظائف الأميركية».
ــاركــــت هـــاريـــس فـــي قمة  وشــ
«أبــــيــــك» فــــي بـــانـــكـــوك نـــيـــابـــة عــن 

بايدن.
ــات المــتــحــدة  ــولايــ وتــســعــى الــ
إلــى التأكيد على التزامها تجاه 
المنطقة التي تتميز بوتيرة نمو 
ــــذي تــعــزز  ســريــعــة، فـــي الـــوقـــت الـ
الــصــين فيه نــفــوذهــا الاقــتــصــادي 

جانب من أحد اجتماعات قمة «أبيك» في بانكوك أمس (أ.ف.ب)وقدراتها العسكرية.

بانكوك: «الشرق الأوسط»

لقاء أميركي ـ صيني سريع 
في بانكوك لتأكيد أهمية الحوار

شـــددت الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
الــقــوتــان الــعــظــمــيــان المــتــنــافــســتــان، أمــس 
(السبت)، على أهمية الحوار، بعد اجتماع 
قــصــيــر فـــي بــانــكــوك بـــين نــائــبــة الــرئــيــس 
ــيـــس  ــرئـ ــاريـــــس والـ ــ ــــالا هـ ــامـ ــ الأمــــيــــركــــي كـ
ــل  ــذي واصـ ــ الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، الـ
الــلــهــجــة الــتــصــالــحــيــة الـــتـــي تــبــنــاهــا في 
اجتماعه مع نظيره الأميركي جو بايدن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مــســؤول أميركي قوله إن هــاريــس وشي 
تحادثا قبل جلسة في المنتدى الاقتصادي 

لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
ويأتي اللقاء بعد أقل من أسبوع على 
لقاء بــين الرئيسين الصيني والأميركي 
ــامــــش مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن فــي  ــلـــى هــ عـ
جزيرة بالي الإندونيسية، حــاولا خلاله 
الــقــوتــين العظميين  الــتــوتــر بــين  تخفيف 

المتنافستين.
وأكـــد بــايــدن، خـــلال الاجــتــمــاع الــذي 
استمر ثلاث ساعات، وكان الأول بينهما 
منذ تولي الرئيس الأميركي مهامه في 
ــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، أنــــه «لــن  يــنــايــر (كـ
تحدث بالضرورة» حــرب بــاردة جديدة، 
بينما شدد شي على أن الصين لا تنوي 

«تغيير النظام الدولي الحالي».
وذكّــــــــــــرت هــــــاريــــــس، خـــــــلال لـــقـــائـــهـــا 
الــقــصــيــر مــع شـــي، بــأهــمــيــة الإبـــقـــاء على 

قنوات اتّصال مع بكين.
وقال المسؤول الأميركي، طالباً عدم 
كــشــف اســـمـــه، إن هـــاريـــس شـــــددت على 
ــه «يـــجـــب أن  ــايـــدن ومـــفـــادهـــا أنــ ــة بـ ــالـ رسـ
نُبقي خطوط اتصال مفتوحة بهدف إدارة 

المنافسة بين بلدَينا بشكل مسؤول».
من جهته، يتوقع شي جينبينغ أن 
يــعــمــل أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم على 
«خفض حــالات ســوء التفاهم والأخــطــاء 
في الحكم» لتعزيز «عودة علاقات سليمة 

ومستقرة».

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية 
عن شي جينبينغ، قوله: «آمــل أن تلعب 
الـــرئـــيـــس دوراً نـــشـــطـــاً» فــــي هـــذه  نـــائـــبـــة 

العملية.
وفي مؤشر على انفراج في العلاقات 
الثنائية، من المقرر أن يزور وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن الصين مطلع 
ــارة  ــ ــــذه أول زيـ ــتـــكـــون هـ ــام ٢٠٢٣، وسـ ــ عـ

لمسؤول أميركي كبير منذ ٢٠١٨.
ويمكن أن يتوجه شي جينبينغ هو 
الآخر إلى الولايات المتحدة في ٢٠٢٣ في 
لــه أيضاً منذ ٢٠١٧، لحضور  أول زيـــارة 
القمة المقبلة للمنتدى الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادئ التي سيتم تنظيمها في 
ســان فرانسيسكو فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني).
المــتــحــدة مساعدة  الــولايــات  وتطلب 
الصين لثني كوريا الشمالية عن إجــراء 
تــجــربــة نــوويــة تشعر واشــنــطــن وســيــول 
بمخاوف مــتــزايــدة حيالها بعد سلسلة 
ــــلاق صـــواريـــخ  قــيــاســيــة مـــن عــمــلــيــات إطـ

باليستية من جانب بيونغ يانغ.
ــد هــاريــس  ــر فـــي وفــ ــال عــضــو آخــ ــ وقـ
الجمعة: «نعتقد أن لبكين دوراً يمكن أن 

تلعبه» في هذه المسألة.
ــلــــى الـــصـــين  وأضـــــــــــاف أنـــــــه يــــجــــب عــ
استخدام تأثيرها على كوريا الشمالية 
الــتــي تــعــد بــكــين الــحــلــيــف الــدبــلــومــاســي 
لــهــا، لتشجيع  الــرئــيــســي  ــتـــصـــادي  والاقـ
نظام كيم جونغ أون «على عدم السير في 
هــذا الاتــجــاه الاســتــفــزازي الـــذي لا يــؤدي 
إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم».

ــــدن إلــــــى بـــانـــكـــوك  ــايـ ــ ــه بـ ولــــــم يـــتـــوجـ
بسبب ارتباطه بحفل زفاف حفيدته في 
واشــنــطــن. وبــعــد تــايــلانــد، تــــزور كــامــالا 
هـــــاريـــــس، الــــثــــلاثــــاء، مـــقـــاطـــعـــة بـــــــالاوان 
الــفــلــبــيــنــيــة عـــلـــى شــــواطــــئ بـــحـــر الــصــين 
الــذي تطالب بكين بجزء كبير  الجنوبي 
ــر مـــســـؤولـــة  ــبــ ــذلــــك أكــ ــكــــون بــ ــتــ ــه. وســ ــنــ مــ

أميركية تزور المقاطعة.

بانكوك: «الشرق الأوسط»

الزعيم الكوري الشمالي أشرف برفقة ابنته على تجربة إطلاق صاروخ

هل ستخلف «أميرة بيونغ يانغ» كيم جونغ أون؟
ظهر الزعيم الكوري الشمالي إلى 
جانب ابنته للمرة الأولــى في صور 
رسمية نشرت أمس (السبت)، تؤكد 
مجدداً رؤيته لاستمرارية سلالة كيم 

في حكم البلاد، وفق الخبراء.
وهــي واقعة نــادرة جــداً، فوكالة 
الأنباء المركزية الكورية الرسمية لم 
تأتِ على ذكر أطفال كيم جونغ أون 
لــم يؤكد النظام الكوري  بتاتاً، كما 

الشمالي أن لديه عائلة.
لكن أمس،  وللمرة الأولى، أوردت 
الوكالة أن كيم سافر في اليوم السابق 
لــلإشــراف على أحـــدث عملية إطــلاق 
صـــــاروخ بــالــيــســتــي عـــابـــر لــلــقــارات، 
برفقة «زوجــتــه وابنته العزيزتين»، 
ها.

ّ
من دون إعطاء تفاصيل بشأن سن

في الصور، يظهر الزعيم الكوري 
الشمالي مبتسماً وممسكاً بيد فتاة 
ترتدي سترة بيضاء، وتنتعل حذاء 
أحــمــر، بينما يسيران أمــام صــاروخ 

عملاق أبيض وأسود.
وأدلــى الزعيم الكوري الشمالي 
بــتــصــريــح بــعــد إشـــرافـــه عــلــى إطــلاق 
الصاروخ «هواسونغ- ١٧» بنجاح، 
أكد فيه أنه سيستخدم القنبلة الذرية 
فــي حــال حصول هجوم نــووي ضد 

بلاده.
وقـــال مجلس الأمـــن الــدولــي إنه 
ــنـــين لــبــحــث الـــوضـــع،  ســيــجــتــمــع الاثـ
بينما دعا الاتحاد الأوروبــي الهيئة 
إلــى «الـــرد بشكل مناسب»،  الأممية 
ودان «فــعــلاً خطيراً، وغير قانوني، 

وغير مسؤول».
تــــــزوّج كــيــم جـــونـــغ أون، حفيد 
الأب المؤسس لكوريا الشمالية كيم 
إيـــل ســـونـــغ، ومــمــثــل الــجــيــل الــثــالــث 
الذي يحكم البلاد، ري سول جو عام 

الكورية  ٢٠٠٩، وفقاً للاستخبارات 
الجنوبية.

أنــجــبــت ري ســـول جـــو طفلهما 
الـــتـــالـــي، والـــثـــانـــي  الــــعــــام  فــــي  الأول 
كــمــا  و٢٠١٧،   ٢٠١٣ ــي  ــ فـ ــث  والــــثــــالــ
أضاف المصدر نفسه، من دون تحديد 

جنسهم.
ويأتي أحد التأكيدات الوحيدة 
ــــارة  ــاء لـــلـــزعـــيـــم، مــــن زيـ ــنــ لــــوجــــود أبــ
ــدوري الأمــيــركــي لــكــرة السلة  نــجــم الــ
للمحترفين، دنيس رودمان، لكوريا 
الشمالية، في عام ٢٠١٣؛ حين قال إنه 
التقى خلال تلك الزيارة ابنة كيم، جو 

آي.
وصــــــــرّح رودمـــــــــان حــيــنــهــا بـــأن 

الزعيم الكوري الشمالي «والد طيب».
ويرجّح أن تكون الفتاة الصغيرة 
الــتــي تظهر فــي الــصــور هــي نفسها 
«وكــــالــــة  لـــــ قـــــــال  مــــــا  جــــــو آي، وفـــــــق 
الأنباء الفرنسية» شيونغ سيونغ-

الــشــؤون الكورية  هــانــغ، الخبير فــي 
الــشــمــالــيــة، فــي معهد سيجونغ في 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وأضــــــــاف أنــهــا 

بمثابة «أميرة» كورية شمالية.
والآن، بعدما كُشف عن وجودها، 
مـــن المـــرجّـــح أنـــهـــا أصــبــحــت مــخــوّلــة 
ــة، كــمــا  ــ ــــدولـ ــــؤون الـ المـــشـــاركـــة فــــي شــ
أضاف الخبير. ويمكن لوقوفها علناً 
إلى جانب والدها أن يشير إلى أنها 

اختيرت خلفاً له.

ــد كيم  ــ ــح شــيــونــغ أن والـ ــ وأوضــ
إيــل، اختاره  جونغ أون، كيم جونغ 
ــه؛  ــائـ ــنـ ــكـــون خـــلـــفـــاً لــــه مــــن بــــين أبـ ــيـ لـ
لأنـــه كـــان يشبهه إلـــى حــد كــبــيــر في 

شخصيته ومزاجه.
وأشار إلى أن «كيم قد يرغب في 
أن يفعل الشيء نفسه مع هذه الفتاة 
بالتحديد. ربما لديها الصفات التي 
أنــهــا صــفــاتــه»، مضيفاً  يعتقد كــيــم 
أنها إذا استمرت في مرافقة والدها 
ــداث المهمة، فمن المــرجــح أن  فــي الأحـ
تــكــون تلك إشـــارة إلــى أنــه يعتبرها 

خليفته.
منذ بــدايــة الــعــام، أجـــرت كوريا 
الشمالية سلسلة قياسية من تجارب 

إطلاق صواريخ باليستية.
وقد يكون للصاروخ الباليستي 
العابر للقارات الذي أطلق الجمعة، 
الـــقـــدرة عــلــى ضـــرب الــبــر الأمــيــركــي، 
وفـــقـــاً لمـــعـــلـــومـــات قـــدّمـــتـــهـــا الـــيـــابـــان 

المجاورة.
ــإن تــــقــــديــــم ابــــنــــة كــيــم  ــ ــ لـــــذلـــــك، فـ
بــالــذات  للجمهور فــي هــذه اللحظة 
ــة. إنـــهـــا رســـالـــة  لـــيـــس مـــجـــرد صــــدفــ
لــلــعــالــم مــفــادهــا أن الــنــظــام الــكــوري 
لــلــزوال، على  الشمالي غير مستعد 
مـــا قـــالـــت المــحــلــلــة ســـو كــيــم لــوكــالــة 

«الصحافة الفرنسية».
ــــت أنـــــه «بـــطـــريـــقـــة مـــا،  ــــحـ وأوضـ
هــذه صــورة رمــزيــة لكيم وهــو يمرر 
صولجان السلطة للجيل القادم، ما 
يــوجــه رســالــة إلـــى المجتمع الــدولــي 
تدعوه إلى قبول النسخة الرابعة من 
التخويف والعداء من جانب بيونغ 

يانغ، والاستعداد له».
وأضافت أن الصور تشير كذلك 
إلــى «درجـــة مــن الــتــقــارب والارتــيــاح 
إلــى أن ذلك  بين كيم وابنته»؛ لافتة 
إلــى أنها مستعدة لتولي  قــد يشير 

المنصب بعد والدها.
من جانبه، قال تشان-إيل آهن، 
رئيس المعهد العالمي للدراسات حول 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، إن هــــذه الــصــور 
إلــى أن الزعيم الكوري  تشير أيضاً 
الشمالي يريد إظهار نفسه على أنه 

زعيم «عادي».
وأضاف أنه يقدّم نفسه على أنه 
«والد محب» أثناء إطلاقه للصواريخ 

الباليستية العابرة للقارات.
ــمـــا قــــــــال جــــــــون ديــــــلــــــوري،  ــيـــنـ بـ
ــتـــاذ فـــي جــامــعــة يــونــســيــه: «لــم  الأسـ
يــعــد رجـــل حـــرب أو رجـــل صــواريــخ 
ــد صـــالـــح، يحمي  نــرجــســيــاً. إنـــه والــ

عائلته كما يحمي الأمة».

الزعيم الكوري الشمالي ممسكاً بيد ابنته أمام صاروخ عملاق (د.ب.أ)

الجوع يضرب مدناً يحاصرها 
متشددون في بوركينا فاسو

ــــان عـــــــــدد كـــبـــيـــر  ــكــ ــد ســــ يــــــؤكــــ
ــا  ــنــ ــيــ ــوركــ ــال بــ ــ مـــــــن بـــــــلـــــــدات شــــــمــ
فــاســو ومــنــظــمــات غــيــر حكومية 
الــوضــع الإنساني  والسلطات أن 
«كــــــــارثــــــــي» ويــــــــــــــزداد ســــــــــوءاً فــي 
هـــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي تــحــاصــرهــا 
جماعات متشددة مثل «القاعدة» 

و«داعش».
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
الفرنسية في تقرير من واغادوغو 
ــا بـــاديـــنـــي المـــتـــحـــدث  ــ ــسـ ــ ـــن إدريـ عـ
ــــن مــنــظــمــات  ــم مـــجـــمـــوعـــة مـ بــــاســ
المجتمع المدني في مقاطعة سوم 
وعــاصــمــتــهــا جــيــبــو أن «الــوضــع 
كارثي» في هذه المدينة، موضحاً 
بــلــغ مــســتــوى يقتل  أن «الــــجــــوع 
أطفالاً ومسنين». وأضــاف أن ١٥ 
شخصاً توفوا بسبب الجوع في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) فــي هــذه 
المدينة التي يحاصرها متشددون 
منذ أشهر. وتابع «هناك عدد أكبر 
من الضحايا على الأرجح ولم يتم 

الإبلاغ عنهم جميعاً».
وبتفجيرهم الجسور وشنهم 
هجمات مميتة ضد القوافل التي 
تزود بالمؤن هذه المدينة الكبيرة 
فــي شمال بوركينا فــاســو، أغــرق 
المتشددون جيبو ومنطقتها في 
حــالــة عـــوز. وقـــال سليمان ديكو 
الذي كان من سكان جيبو وانتقل 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة واغـــــــادوغـــــــو إن 
«جميع المتاجر في المدينة مغلقة. 
لا يـــوجـــد شــــيء نــأكــلــه ولا شــيء 
للبيع». وأضاف «سواء كنت فقيراً 

أو غنياً لا يمكنك شــراء أي شيء 
لأن المنتجات غير متوفرة». وتابع 
أن «الأســــــوأ هـــو أنـــنـــا فـــي مــوســم 
الــشــجــر أو غيرها  جــفــاف أوراق 
مــن الأعـــشـــاب الــتــي كــنــا نقطعها 
لنغليها ولم تعد متوفرة. الناس 

يتضورون جوعاً».
وأوضـــــــــــح رداً عــــلــــى ســــــؤال 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «من 
ــداد المــديــنــة بـــراً.  ــ الــصــعــب جـــداً إمـ
عندما نسلك الطريق البرية ندرك 
أننا في محور الموت. محور جيبو 

- بورزانغا».
عــلــى هـــذه الــطــريــق تعرضت 
قــوافــل عـــدة تنقل مــؤنــاً لهجمات 
تل 

ُ
مؤخراً. ففي سبتمبر (أيلول) ق

٣٥ شخصاً - بينهم أطفال - عندما 
انــفــجــر لــغــم أثـــنـــاء مــــرور شاحنة 
تل ١١ جندياً في 

ُ
تقلهم، بينما ق

كمين آخر استهدف قافلة. وهذه 
ــة، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الإمـــــــــــــــدادات أسـ
ــزاء  الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة. فــفــي أجــ
الــبــلاد، توقف الإنتاج  كثيرة مــن 
الزراعي مع صعوبة الوصول إلى 

الحقول بسبب انعدام الأمن.
وخـــــــــلال ســـــنـــــوات أصـــبـــحـــت 
جــيــبــو نــقــطــة تــجــمــع لــلــنــازحــين 
ــاطــــق الــشــمــالــيــة  ــنــ ــان المــ ــكــ ــــن ســ مـ
الذين هربوا من عنف الجماعات 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعــــــــــــــــش». وقــــــــد ارتــــــفــــــع عــــدد 
ــرات وهـــو يــقــدر  ســكــانــهــا ثـــلاث مــ

اليوم بنحو ٣٠٠ ألف نسمة.
ــالــــي،  ــحــ ــــت الــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ ــن فــ ــكــ لــ
يحاول البعض الفرار جنوبا إلى 

العاصمة واغادوغو.

واغادوغو: «الشرق الأوسط»

كشف تفاصيل جديدة تتعلق بالمخطط وعملية القبض على المنفذة

تركيا وبلغاريا تلقيان القبض على ١٥ مشتبهاً جديداً في تفجير تقسيم

ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
الــتــركــيــة، الــســبــت، الــقــبــض على 
١٠ مشتبه بــهــم جـــدد فــي قضية 
ــارع  ــر الإرهـــــــــابـــــــــي بـــــشـــ ــيــ ــفــــجــ ــتــ الــ
الاســـتـــقـــلال بــمــنــطــقــة تــقــســيــم في 
إســطــنــبــول بــيــنــهــم اثـــنـــان يعتقد 
أنــهــمــا ســـاعـــدا مــنــفــذة الــتــفــجــيــر 
أحلام البشير والمشتبه به الهارب 
بلال حسن على العبور من سوريا 
إلــــى تــركــيــا بــطــرق غــيــر شــرعــيــة، 
وذلك في إطار التحقيقات الجارية 
الـــذي خــلّــف ٦ قتلى  فــي التفجير 
و٨١ مصاباً والــتــي يقوم بها ٢٩ 
مدعياً عاماً في نيابة إسطنبول.  
وفــي الــوقــت ذاتــه ألقت قــوات 
الأمــن في بلغاريا القبض على ٥ 
أشخاص هم ٣ مولدوفيين واثنان 
من العرب دخلوا بعد ٣ أيــام من 
التفجير الذي وقع الأحد الماضي 
وبينهم مساعد مقرب للإرهابي 

بلال حسن.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب 
التركية ألقت القبض على تركي 
يدعى حسين غونيش، لمساعدته 
فــي تــهــريــب الــســوري بـــلال حسن 
ــذة الـــتـــفـــجـــيـــر  ــفــ ــنــ الـــــــــذي رافـــــــــق مــ
السورية أحلام البشير إلى ميدان 
تقسيم ومعها المتفجرات وغــادر 
قبل الانفجار. وحدد المتهم عمار 
جــركــس، الـــســـوري الـــذي وصفته 
السلطات التركية بالعقل المدبر 
لــتــفــجــيــر شـــــارع الاســـتـــقـــلال، في 
ــه هـــويـــة حـــســـين غــونــيــش،  ــادتــ إفــ
الذي ألقت السلطات القبض عليه 

بعدما أفاد جركس بأنه استقبل 
بــــــــلال حــــســــن فــــــي ولايــــــــــة أردنــــــــة 
الحدودية مع اليونان وبلغاريا 
(شمال غربي تركيا)، ومكّنه من 

الهروب إلى خارج تركيا. 
ــادر أمـــنـــيـــة إن  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
التحقيقات الأولــيــة مــع جونيش 
كـــشـــفـــت أنــــــه عـــضـــو فــــي عــصــابــة 
ــه مـــن خــلال  لــتــهــريــب الــبــشــر، وإنــ
ــة كــانــت  ــبـــين أن الـــخـــطـ ــه تـ ــ ــادتـ ــ إفـ
ــمـــن تــــهــــريــــب بــــــــلال حــســن  ــتـــضـ تـ
وأحـــلام البشير مــعــاً، لكن طــرأت 

عليها تغييرات. 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، زعـــم عــمــار 
ــركــــس، أمــــــام مــحــكــمــة الــصــلــح  جــ
والجزاء في إسطنبول لدى النظر 
فــي قـــرار تــوقــيــف المشتبهين، أنــه 
لا يعرف بلال حسن الذي فر إلى 
ولاية أدرنة، قائلاً إنه يعمل سائق 
ســيــارة أجـــرة غير مــرخــصــة، وإن 
شــخــصــاً يـــدعـــى «خــلــيــل مــنــجــي» 
ويـــقـــيـــم فـــــي مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي 
الـــســـوريـــة، طــلــب مــنــه نــقــل أحـــلام 
يـــدري أي شيء  البشير، دون أن 
عن مهمتها. وقال إن المكان الذي 
قبض عليها فيه هو «منزل جارنا، 
وعندما كنا في ذلك المنزل أردنا 
ــــلاغ الــشــرطــة عــنــدمــا شــاهــدنــا  إبـ
صورتها لكن الشرطة جاءت قبل 

أن نقوم بالإبلاغ».
وأعلنت السلطات البلغارية، 
الـــســـبـــت، تــوقــيــف ٥ مـــن المــشــتــبــه 
بـــهـــم فــــي قـــضـــيـــة تــفــجــيــر شــــارع 
الاســـــتـــــقـــــلال. وقـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة 
ــام الــبــلــغــاري،  ــعـ بـــاســـم المـــدعـــي الـ
ــم تــوقــيــف  ــه تــ ــ ســيــكــا مــيــلــيــفــا، إنـ

٣ أشـــخـــاص يــحــمــلــون الجنسية 
المولدوفية و٢ من أصــول عربية، 
كــنــتــيــجــة لــلــتــعــاون مـــع ســلــطــات 
الأمـــن الــتــركــيــة، بحسب مــا نقلت 

عنها وكالة الأنباء البلغارية.
وذكرت وسائل إعلام بلغارية 
أن المشتبه بــهــم الخمسة دخــلــوا 
بلغاريا بشكل غير قانوني بعد 
أيـــام مــن التفجير، ومــن بينهم   ٣
«عمران» المساعد المقرب للإرهابي 
«بـــلال حــســن» المــطــلــوب بالنشرة 
ــبــــل الإنــــتــــربــــول  ــمـــــراء مـــــن قــ ــ ــحـ ــ الـ

الدولي. 
في الوقت ذاته، كشفت مصادر 
أمنية تركية عن تفاصيل تتعلق 
بالمنزل الذي بقيت فيه الإرهابية 
الفار  أحلام البشير، والمشتبه به 
بلال حسن، ومكان عملهما الذي 
يديره فرهاد حبش، ومــن بينها 

أن شــقــيــق حــبــش يــعــمــل لــصــالــح 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
تل في عملية للقوات المسلحة 

ُ
وق

الــتــركــيــة. وأضـــافـــت المـــصـــادر أنــه 
بــعــد الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة حققت 
ـــن الـــتـــركـــيـــة مــــع عــمــار  ــ ــوات الأمـ ــ قــ
جــركــس، الــذي أوصــل المشتبه به 
الفار بلال حسن إلى ولاية أدرنة 
ــفــــت  ــــلاد، وأوقــ ــبـ ــ شــــمــــال غــــربــــي الـ
بـــعـــدهـــا حـــســـين غـــونـــيـــش، الــــذي 
ــســــن. وأشـــــــــار عـــمـــار  اســـتـــقـــبـــل حــ
جركس، في إفادته، إلى أن المشتبه 
به الهارب بلال حسن كان مشغولاً 
بـــهـــاتـــفـــه طـــــــــوال الـــــطـــــريـــــق، لمــــدة 
ساعتين من إسطنبول إلى أدرنة. 
وقـــال: «استقبلنا شخص يدعى 
حمزة، لكن اسمه الحقيقي حسين 
غونيش، وفي طريق الذهاب إلى 
أدرنـــــة اتــصــل بـــي شــخــص اســمــه 

خــلــيــل مــنــجــا (تـــركـــي)، وقــــال إنــه 
يوجد امرأة يجب تسلمها بشكل 
فــوري، وإخفاؤها حتى الثلاثاء. 
حينها حولته لصديقي». وتابع 
جركس في إفادته: «عند عودتي 
من أدرنــة ذهبت للمنزل، وجدت 
أخي أحمد جركس وعائلته وأمي 
وأبي وأحلام البشير التي لم أكن 
قد رأيتها من قبل. عندما سألت 
أخي عن الفتاة قال إنها المرأة التي 
تحدث عنها خليل منجا، إنها في 
وضـــع صــعــب، ويــجــب أن تنتظر 
حتى الثلاثاء، بعدها أتيتم أنتم 

(الأمن)». 
وقالت وكالة أنباء الأناضول 
إن قوات الأمن حصلت على وثائق 
لعقد زواج مــزور بين المشتبه به 
ــهـــارب بـــلال حــســن والإرهــابــيــة  الـ
أحــــلام الــبــشــيــر، وإن الــوثــيــقــة تم 
تزويرها على أنها عقد زواج تم 
من قبل المحكمة الشرعية في حلب 

وعليها اسما شاهدين. 
ــه، قـــال وزيــر  فــي الــســيــاق ذاتــ
الــــداخــــلــــيــــة الـــــتـــــركـــــي، ســـلـــيـــمـــان 
صــويــلــو، إن قـــوات الأمـــن داهمت 
ــنـــزلا فــــي إســـطـــنـــبـــول أثـــنـــاء  ١٤ مـ
محاولتها العثور على الإرهابية 
الــبــشــيــر مــنــفــذة التفجير.  أحــــلام 
وأضــــاف صــويــلــو، خـــلال إجابته 
نــواب بالبرلمان خلال  عــن أسئلة 
مناقشات ميزانية وزارتـــه للعام 
المقبل في جلسة شهدت انتقادات 
عنيفة من جانب نواب المعارضة 
ــة  ــوازنـ أعـــضـــاء لــجــنــة الــخــطــة والمـ
ليل الجمعة - الخميس للتضارب 
في تصريحات الوزير وتحميله 

المــســؤولــيــة عــن التقصير الأمــنــي 
واتهامه بإقامة علاقات مع زعماء 
مافيا ومحتالين بحسب ما ظهر 
ــطـــت لـــــه مـــعـــهـــم:  ــقـ ــتـ مـــــن صـــــــور الـ
«داهمنا ما لا يقل عن ١٤ منزلاً، 
وكان الـ ١٣ هو المنزل الذي اعتقدنا 
لــم يكن  أننا سنجدها فيه، لكنه 
كذلك، وانتابنا شعور سيئ لأننا 
اعتقدنا أننا قد فقدنا أثرها ولن 
نمسك بها مرة أخرى، ولكن عثرنا 

عليها». 
ــزب  ــ ــ ــــو «حـ ــلـ ــ ــــويـ ووصـــــــــــف صـ
العمال الكردستاني» و«وحــدات 
حماية الشعب» الكردية بأنهما 
«تــنــظــيــم لــلــمــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
(ســي آي إيــه)»، كما وصــف حزب 
ــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــؤيـــد  الـــشـ
لـــلأكـــراد، والــــذي يــعــد ثــانــي أكبر 
ــبــــرلمــــان  ــالــ أحـــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة بــ
الــتــركــي، بــأنــه الـــــذراع الــســيــاســي 

«العمال الكردستاني».  لـ
ولفت صويلو إلى أنه كان في 
شــمــال ســوريــا لافــتــتــاح مشاريع 
سكنية وخدمية في إدلب عندما 
تلقى نبأ وقوع التفجير في شارع 
الاستقلال بإسطنبول، وأنه سارع 
بالقدوم إلى ولاية هطاي التركية 
إلــى إسطنبول،  (جــنــوب) ومنها 
للإشراف على عمليات التحقيق 
لكشف ملابسات التفجير، مضيفا 
أن الإرهابية أحــلام البشير قالت 
الــكــرديــة-  (الـــوحـــدات  إن التنظيم 
العمال الكردستاني) كــان ينوي 
ــــان خــــلال  ــــونـ ــيـ ــ ــــى الـ ــ تـــهـــريـــبـــهـــا إلـ
استجوابها الأولـــي، وكــررت ذلك 
في إفادتها في النيابة والمحكمة. 

أحد المشتبه بهم في تفجير تقسيم في إسطنبول لدى مثوله أمام 
محكمة في صوفيا عاصمة بلغاريا أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سيول: «الشرق الأوسط»



أين نجحت قمة شرم الشيخ؟
ر التحليلات 

ُ
المــنــاخ فــي شــرم الشيخ، ستكث مــع انتهاء قمة 

ف النتائج في مروحة واسعة بين الفشل والتقصير 
ّ
التي تصن

والانتصار المُبين. وهذا يعود في الغالب إلى اعتماد أهداف غير 
واقعية أو إلى مبالغة في الاعتراض أو الإشادة. والطريف أن بين 
أعلى الأصوات التي تهاجم القمة بعض الذين كانوا يستجدون 
الحصول على دعوة بهدف السياحة في شرم الشيخ، ولم يقدموا 
أي مساهمة إيجابية في المؤتمر. وعلى الطرف المعاكس، بدأت 
بعض الأصوات، خصوصاً في الدولة المُضيفة، تتحدث عن القمة 

بوصفها «أعظم النجاحات في تاريخ العمل المناخي».
ـــهـــا لـــم تــحــقــق أقــصــى 

ّ
الــحــقــيــقــة أنّ الــقــمــة لـــم تــفــشــل، كــمــا أن

الطموحات. فقد قامت مصر بواجبها الكامل، كدولة مُضيفة تولّت 
مهام رئاسة المؤتمر، وحملت هموم أفريقيا كما كان منتظراً منها. 
وما تمّ تحقيقه كان أفضل الممكن في ظلّ الأوضاع الدولية الراهنة، 
حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إدارة الخلافات وإبقاء 
ر الاتــفــاق. وقــد يــكــون الإنــجــاز الأهــم 

ّ
الــبــاب مفتوحاً حيثما تــعــذ

الــذي حققته أنها استفادت من موقع مصر المعتدل لمنع انتقال 
المواجهات الجيوسياسية المتفاقمة، من أوكرانيا إلى تايوان، إلى 
قاعات المؤتمر. ونجحت في إدخال «الخسائر والأضرار» بنداً في 
جدول الأعمال، وصولاً إلى إقراره، ولو كان عن طريق تسوية لم 

تربطه مباشرة بمبدأ التعويضات.
رؤساء أكبر الاقتصادات في العالم حضروا، رغم الانهيارات 
التي تواجهها بلدانهم، بينما كانت التوقعات أن يتغيّب معظمهم، 
باً للإحراج بسبب عدم الجهوزية للالتزام بزيادات معتبرة 

ّ
تجن

إلــى الرئيس  في التمويل. من المستشار الألمــانــي أولاف شولتز، 
الـــوزراء البريطاني ريشي  الفرنسي إيمانويل مــاكــرون ورئيس 
سوناك، وصولاً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، جدّد الجميع 
التزامهم بالعمل المناخي. وبرز تأكيد شولتز أن الحرب الروسية 
آثــارهــا السلبية على تمويل العمل المناخي،  فــي أوكــرانــيــا، رغــم 
المـــدى القريب،  الــكــفــاءة وترشيد الاســتــهــلاك فــي  ستعزز تدابير 
ع الــتــحــوّل إلـــى الــطــاقــات الــنــظــيــفــة والمـــتـــجـــددة فـــي المـــدى  ــرِّ وتـــسـ
الــخــلاف على تــوزيــع التكاليف، مع  المتوسط. ومــع هــذا، استمر 

تفاقم الانهيارات الاقتصادية في العالم.
وقــد افتُتح الأســبــوع الثاني برسالة مــن قمة العشرين في 
بالي، حيث أعلن الرئيسان الأميركي بايدن والصيني شي عن 
ثتين في العالم.  استئناف التعاون المناخي بين أكبر دولتين ملوِّ
ومن بالي أيضاً، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز 
أن أقصر طريق للتعافي من الأزمات العالمية، بما فيها آثار جائحة 
م، هو تعاون دول العالم في مواجهة أزمة المناخ. 

ُّ
كورونا والتضخ

وكغيره من الرؤساء، كرر الالتزام بتقليص الانبعاثات والتحوّل 
إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يمثل نقضاً كاملاً للمواقف 

المناخية الضعيفة للحكومة الأسترالية السابقة.
الــدول الغنية أن تمويل الخسائر والأضــرار  وفيما اعتبرت 
يمكن أن يأتي عبر صناديق وآليات موجودة، لا سيما صندوق 
النامية على صــنــدوق مستقل،  الـــدول  المــنــاخــي، أصـــرت  التكيف 
بحيث يتناسب حجم المساهمات مع المسؤولية التاريخية عن 
الانبعاثات. هذا دفع الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح تسوية تدعم 
إنشاء صندوق مخصص لتمويل الخسائر الناجمة عن الكوارث 
بــالــدول الأكــثــر فقراً  المــنــاخــيــة، بــشــروط أهمها حصر تقديماته 
راً والالتزام بخفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق المساهمات  وتضرُّ
ف «نامية» عند بدء المفاوضات قبل ثلاثين 

َّ
إلى دول كانت تصن

عاماً، ولم تعد كذلك اليوم. وكالعادة، اختبأت الصين وراء الدول 
الفقيرة لتعفي نفسها من المساهمة، حتى بعدما أصبحت أكبر 

مصدر للانبعاثات.
ــف»، أي الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة  زيــــادة الــتــمــويــل لــبــرامــج «الــتــكــيُّ
ــرات المــنــاخــيــة، كــانــت أولـــويـــة للرئاسة  ــار الــتــغــيُّ لــلــتــعــامــل مــع آثــ
النامية.  القارة الأفريقية والــدول  أبــرز ما يواجه  المصرية، لأنها 
القاتلة ليست مــجــرد مخاوف  الــجــفــاف والفيضانات  فــمــوجــات 
للمستقبل، بل وقائع تضرب هذه الدول اليوم، وهي عاجزة عن 
التصدي لها. حقق المؤتمر تقدّماً في الاعــتــراف بوجوب زيــادة 
ف، لكن هــذا اقتصر، في الغالب، على  التمويل المخصص للتكيُّ

إعادة توزيع لبنود الميزانيات.
الــحــضــور الــعــربــي المــتــفــاعــل كـــان مــن أبـــرز مــا مــيّــز قــمــة شــرم 
الشيخ. فبينما كان ردّ الفعل في الماضي، حيال تجاهل تحفظات 
عربية محقة، ينحصر في الانكفاء أو التعطيل، برزت هذه المرة 
مبادرات عملية، خصوصاً ضمن برامج «الشرق الأوسط الأخضر» 
و«الــســعــوديــة الــخــضــراء»، دمــجــت التشجير والــتــقــاط الــكــربــون 
وإعادة استعماله وتخزينه، مع تعهّدات زمنية محددة بتخفيض 
الانبعاثات والتحوّل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. كما دخلت 
الإمــــارات والسعودية فــي بــرامــج كبرى للهيدروجين والطاقات 
المتجددة، عن طريق شراكات واستثمارات ضخمة. وأعلنت مصر 
وتــونــس والمــغــرب والأردن عــن بــرامــج عملية تدمج بــين تخفيف 
ف. ومن النتائج البارزة  إقرار «مبادرة أسواق  الانبعاثات والتكيُّ
الكربون الأفريقية»، التي تولت مصر قيادة مفاوضاتها. وتبقى 

العبرة في النتائج، أكان في التقاط الكربون أو أسواقه.
المــمــكــن، إذ أثبتت استمرار  قمة شــرم الشيخ حققت أفــضــل 
الالتزام المناخي كهدف محتوم لا رجوع عنه، رغم العقبات. أما 
نــدرة التقديمات المالية الجديدة فلم تكن مسألة مفاجئة، وتم 
تعويضها جزئياً باستثمارات وشراكات مع القطاع الخاص، ما 
النامية صياغة القوانين الملائمة لاجتذاب  البلدان  يستدعي من 
مزيد منها في المشاريع الصديقة للمناخ ووضع القواعد اللازمة 
لمــراقــبــتــهــا. كــمــا طــالــبــت الــقــمــة مــؤســســات تــمــويــل التنمية، وفــي 
طليعتها البنك الدولي، بتعديل قواعد عملها، فتعطي الأفضلية 
للمشاريع الصديقة للمناخ، ضمن شروط ميسّرة. وهذا ينطبق، 
بالطبع، على صناديق التنمية العربية، الإقليمية والوطنية، التي 

عليها تفعيل برامج التمويل المناخي وتوسيع نطاقها.
ما يطلبه العلم لمنع الكارثة الكبرى لا يقلّ عن وقــف فوري 
للانبعاثات الغازية المسببة للتغير المناخي؛ لكن الواقع يفرض 
الــوقــت الكافي لإيــجــاد بــدائــل ووضعها  لاً تدريجياً يعطي  تــحــوُّ
قيد التنفيذ. لهذا كانت خلافات الساعات الأخيرة بين المطالبين 
بالوقف التدريجي والتخفيف التدريجي، وهل ينطبق هذا على 
الفحم الحجري فقط أم على جميع أنواع الوقود الأحفوري، مع ما 
تعنيه كل عبارة من انعكاسات على اقتصادات الشعوب وحياتها.

نجحت قمة شرم الشيخ في الإبقاء على باب الحلول التنفيذية 
مفتوحاً، لكن الخلاف مستمر على من يدفع الثمن، فعلاً لا قولاً. 
المــنــاخ فــي أبوظبي السنة المقبلة تقر صيغة مقبولة  ولعل قمة 
لتفعيل قــرار «الخسائر والأضـــرار»، فيتحول تمويل الحكومات 
الغنية للعمل المناخي في البلدان النامية من «صدقات» طوعية 
ثين الجدد.  ة، بمشاركة الأغنياء والملوِّ

َّ
إلى «تعويضات» مستحَق

لكن على الدول النامية، في المقابل، الوفاء بالتزاماتها وترتيبب 
بيتها من الداخل، والتوقف عن اعتبار المطالبة بالحكم الرشيد 

والشفافية ومكافحة الفساد اعتداءً على سيادتها.
يبقى أن تعزيز ميزانيات التكيف والتعويضات عن أضرار 
الكوارث المناخية يجب ألا يلهي عن الهدف الرئيسي في تخفيف 
الانبعاثات، لمنع ارتــفــاع مــعــدلات الــحــرارة فــوق الــدرجــة ونصف 
الدرجة، ما يتسبب بخسائر مضاعفة وكوارث أعظم تعصى على 

الحل.
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لات الطاقة لا تزال بعيدة عن الأهداف ر في قمة المناخ: تحوُّ
ّ
«إيرينا» تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

تؤكد التهديدات المناخية، إلى 
الــتــطــورات الجيوسياسية  جانب 
المؤثرة في المناخ العالمي، الحاجة 
إلــــــــى اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــــــراءات فــــوريــــة 
لتعزيز انتشار الطاقة المتجددة، 
واســـتـــخـــدامـــهـــا عــنــصــراً أســاســيــاً 
في مزيج الطاقة؛ من أجل خفض 
ــــادة أمـــن الطاقة  الانــبــعــاثــات، وزيـ
ـــل  ــلــــى تـــحـــمُّ وتــــحــــســــين الــــــقــــــدرة عــ
الـــتـــكـــالـــيـــف، وضـــــمـــــان الــــوصــــول 
الشامل إلى طاقة موثوقة بأسعار 
معقولة. ويترافق هــذا مع تعزيز 
الــكــفــاءة واعــتــمــاد تقنيات أنظف 
فــي اســتــخــدامــات مــصــادر الــوقــود 
الــكــربــون  الــتــقــاط  التقليدية، مــثــل 
والميثان؛ بهدف إعادة الاستعمال 

أو التخزين السليم.
ل مصادر الطاقة 

ّ
وبينما تمث

المــــــتــــــجــــــددة المـــــــحـــــــور الأســــــاســــــي 
لات التي تتوافق مع أهداف  للتحوُّ
اتفاقية باريس المناخية، فــإن ١٢ 
دولــة فقط من بين الــدول الأطــراف 
في الاتفاقية حددت لنفسها نسباً 
المــتــجــددة  مــئــويــة مــحــددة للطاقة 
ضـــمـــن مـــزيـــج الـــطـــاقـــة الإجـــمـــالـــي 
الخاص بها، وفق ما هو وارد في 
وثائق التزاماتها المحددة وطنياً 

لخفض الانبعاثات.
ــد،  ــ ــديـ ــ ــر جـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــش تـ ــاقــ ــ ــنــ ــ ويــ
صادر عن الوكالة الدولية للطاقة 
المــتــجــددة (إيــريــنــا)، خــلال مؤتمر 
ــــر المــــنــــاخ  ــيُّ ــغــ ــتــ ــــدة لــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــم المـ
(كوب٢٧) في شرم الشيخ، مستوى 
طــمــوح وأهـــداف الطاقة المتجددة 
فــي التعهدات المناخية الوطنية، 
في مقابل الهدف المناخي العالمي 
ــاع درجــــة حــــرارة  ــفـ بــالــحــدّ مـــن ارتـ
نــــطــــاق ١٫٥ درجــــة  ــــى  إلــ الــــكــــوكــــب 

مئوية.
ــــذي  ــر، الــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــص الـ ــخــ ويــ
جــــــــــاء تـــــحـــــت عــــــــنــــــــوان «أهـــــــــــــداف 
المــتــجــددة فــي ٢٠٢٢، دليل  الطاقة 
المـــســـتـــوى  إلــــــى أن  ــلـــتـــصـــمـــيـــم»،  لـ
لات الطاقة لا يزال  الجماعي لتحوُّ
غير كــافٍ حتى الآن، ولا ينسجم 
مع ما تم التوافق عليه في ميثاق 

قـــمـــة غـــلاســـكـــو (كــــــــــــوب٢٦) حـــول 
تحديث الأهداف المناخية الوطنية 

لعام ٢٠٣٠.
ويــــعــــتــــمــــد تـــحـــقـــيـــق الــــهــــدف 
ــنــــاخــــي، بــمــحــصــلــة انـــبـــعـــاثـــات  المــ
صفرية سنة ٢٠٥٠، على تطبيق 
ــراءات كــافــيــة وفـــعّـــالـــة بــحــلــول  ــ ــ إجـ
سنة ٢٠٣٠، بحيث تكون السنوات 
 لتسريع 

ً
الثماني المقبلة حاسمة

التحول القائم على مصادر الطاقة 
المتجددة. وعلى الرغم من بعض 
التقدم، فإن تحولات الطاقة لا تزال 
بعيدة عن المسار الصحيح للحدّ 

من احترار الكوكب.
ويـــســـعـــى عــــــدد مـــــن الـــبـــلـــدان 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى مــــنــــشــــآت طـــاقـــة 
إجمالية باستطاعة ٥٫٤ تيراواط 
ــادر المـــتـــجـــددة، بــحــلــول  مـــن المــــصــ

 .٢٠٣٠
فــــي المـــقـــابـــل، تـــــرى «إيـــريـــنـــا» 
قــــدرات الطاقة  ضــــرورة مضاعفة 
المتجددة المستهدفة في ٢٠٣٠ إلى 
تــيــراواط؛ لتحقيق الأهــداف   ١٠٫٨
المــنــاخــيــة، والـــوصـــول إلـــى صافي 

انبعاثات صفرية بحلول ٢٠٥٠.
وتــعــدّ الكهرباء القائمة على 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة أرخـــــص خــيــار 
لتوفير الطاقة في معظم المناطق 
حالياً، من دون احتساب تكاليف 

التخزين، خصوصاً البطاريات. 
بـــــين ٢٠١٠  وخــــــــلال الأعــــــــــوام 
و٢٠٢٠، انخفض متوسط التكلفة 
ــة الــعــالمــيــة لــلــكــهــربــاء من  المــــوزونــ
ــة الــشــمــســيــة  ــاقــ ــطــ ــات الــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
المــرافــق  الكهرضوئية على نــطــاق 

العامة بنسبة ٨٥ في المائة. 
وبلغت التخفيضات المقابلة 
في تكلفة الطاقة الشمسية المركزة 
٦٨ فـــي المـــائـــة، وفــــي تــكــلــفــة طــاقــة 
الــريــاح البرية ٥٦ فــي المــائــة، وفي 
الــبــحــريــة ٤٨  الـــريـــاح  تكلفة طــاقــة 
 لذلك، أصبحت 

ً
في المائة. ونتيجة

ــتــــجــــددة هــي  ــة المــ ــاقــ مــــصــــادر الــــطــ
الـــخـــيـــار الافـــتـــراضـــي لــلــتــركــيــبــات 
الجديدة في قطاع الطاقة لجميع 
البلدان تقريباً، وهي تهيمن على 
ــذا الـــقـــطـــاع  ــ ــي هــ ــارات فــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

حالياً.

ويُـــعـــتـــبـــر نـــــزع الــــكــــربــــون عــن 
ــيــــة هــو  ــائــ ــنــــهــ الاســـــتـــــخـــــدامـــــات الــ
الهدف التالي. ويشمل تبني عدد 
مـــن الـــخـــيـــارات كـــإحـــلال الــكــهــربــاء 
بــــــــــدلاً مــــــن حــــــــرق الــــــــوقــــــــود، مــثــل 
اســتــخــدام المــحــركــات الكهربائية 
ضــمــن وســـائـــط الــنــقــل، وتــوظــيــف 
الــذي يأتي  الهيدروجين الأخضر 
من مصادر نظيفة حاملاً للطاقة، 
إلــــى جـــانـــب الاســـتـــخـــدام المــبــاشــر 
لمصادر الطاقة المتجددة من دون 
عمليات نقل أو تخزين، بالإضافة 

إلى التقاط الكربون وتدويره.
ولا تزال العمليات الصناعية 
المــنــزلــيــة تعتمد بشكل  والــتــدفــئــة 
ــلــــى الـــــغـــــاز الأحــــــفــــــوري.  كـــبـــيـــر عــ
وفــي قطاع النقل، لا يــزال الوقود 
ــفـــوري هــو المــســيــطــر. ويمكن  الأحـ
أن يــلــعــب الــتــوســع فـــي اســتــخــدام 
مصادر الطاقة المتجددة في هذه 
الــقــطــاعــات، والــتــوســع فــي إحــلال 
الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، 

ل. دوراً حاسماً في تسريع التحوُّ
ويعدّ القطاع الصناعي ثاني 

ــبـــر مـــصـــدر لانـــبـــعـــاثـــات غــــازات  أكـ
الدفيئة بعد توليد الطاقة، حيث 
فــي الانــبــعــاثــات  تــصــل مساهمته 
ــاتـــجـــة عــــن الـــنـــشـــاط  ــنـ ــة الـ ــيـ ــالمـ الـــعـ
البشري إلــى ٣٠ فــي المــائــة، بينما 
يــســتــحــوذ عــلــى ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
استهلاك الطاقة العالمي. ومن دون 
تعزيز جهود الحدّ من الانبعاثات 
داخل القطاع الصناعي، يظل هدف 
الإقـــلال مــن ارتــفــاع درجــة الــحــرارة 
العالمية إلى ١٫٥ درجة مئوية بعيد 

المنال.
ــا» أطـــلـــقـــت  ــ ــنــ ــ ــريــ ــ ــــت «إيــ ــانــ ــ وكــ
تحالفاً دولياً من أجل إزالة الكربون 
فــــي الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة خـــلال 
منتدى «مجموعة العشرين» الذي 
عُقد في مدينة بالي الإندونيسية 
خــــــلال شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي. ويهدف التحالف إلى دعم 
الجهود المبذولة لإزالة الكربون من 
سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز 
اعتماد الصناعة الحلول القائمة 
عــلــى مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
والمساعدة في تحقيق هدف صافي 

انبعاثات صفرية خاص لكل بلد.
ــالـــف اجـــتـــمـــاعـــه  ــحـ ــتـ ــد الـ ــقــ وعــ
الأول خــلال يــوم «إزالـــة الكربون» 
ــــوب٢٧» في  ــ الـــخـــاص، فـــي قــمــة «كـ
شـــرم الــشــيــخ، حــيــث أكّـــد عـــدداً من 
ركائز وعوامل تمكين في تحولات 
الـــــطـــــاقـــــة، هــــــي مــــــصــــــادر الـــطـــاقـــة 
المتجددة، والهيدروجين الأخضر، 
ــة مــــع الـــتـــقـــاط  ــيـــويـ ــة الـــحـ ــاقــ ــطــ والــ
الــــكــــربــــون، واســــتــــخــــدام وتــخــزيــن 
الــــــكــــــربــــــون المــــلــــتــــقــــط، وتـــحـــســـين 
المــال  الــحــراريــة، ورأس  العمليات 
الـــبـــشـــري، والـــتـــمـــويـــل. والمُـــلاحـــظ 
الــدائــري، أي  أن عمليات الكربون 
التدوير والتخزين، أصبحت جزءاً 
ل  أساسياً في جميع خطط التحوُّ

الطاقوي الجادة.
ــــل المـــــشـــــروعـــــات الـــتـــي 

ّ
وتــــمــــث

أعلنتها السعودية أخيراً نموذجاً 
الــتــي تدعم  المـــبـــادرات  متقدماً مــن 
ل نـــحـــو الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة  الـــتـــحـــوُّ
وخــفــض الانــبــعــاثــات. فبالإضافة 
إلى وضع أهداف طموحة للطاقة 
المتجددة، تشمل هذه المشروعات 

ــتــــقــــاط  إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز ضــــخــــم لالــ
الكربون وتخزينه، هو الأكبر من 
نــوعــه فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
باستطاعة أولــيــة تبلغ ٩ ملايين 
طــــن مــــن ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
ســـنـــويـــاً، وذلـــــــك فــــي إطـــــــار ســعــي 
المملكة لالتقاط وتخزين ٤٤ مليون 
طــــن مــــن ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 

سنوياً بحلول ٢٠٣٥. 
ويــهــدف المــركــز، الـــذي سيُقام 
في مدينة الجبيل الصناعية، إلى 
المــســاهــمــة فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
ــالمـــي لـــلـــهـــيـــدروجـــين الــنــظــيــف  ــعـ الـ
والأمــونــيــا الــنــظــيــفــة. كــمــا أطلقت 
السعودية مبادرة الوقود النظيف 
ــة فــقــر  ــهــ ــواجــ ــذاء ومــ ــ ــغـ ــ لـــتـــوفـــيـــر الـ

الطاقة.
وفي الإمارات، أعلنت أبوظبي 
ـــل فــي 

ّ
هــــدفــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً يـــتـــمـــث

المــائــة مــن الكهرباء  توليد ٦٠ فــي 
مـــــن مـــــصـــــادر مــــتــــجــــددة بـــحـــلـــول 
٢٠٣٥. وتهدف المبادرة إلى خفض 
انبعاثات غــازات الدفيئة وتعزيز 
ــن خــــلال  ــ ــة مـ ــدامــ ــتــ ــســ الـــتـــنـــمـــيـــة المــ
ــتــــمــــاد عـــلـــى مــــصــــادر الــطــاقــة  الاعــ
ــفـــة، لا ســيــمــا  ــيـ ــنـــظـ ــتــــجــــددة والـ المــ
الطاقة الشمسية، وبدرجة أقل من 
طــاقــة الــريــاح، فــضــلاً عــن توظيف 
ــيـــدروجـــين الأخــــضــــر والأزرق  ــهـ الـ

حاملاً للطاقة. 
وكانت الإمارات أعلنت، العام 
الــحــيــاد  المـــاضـــي، هــدفــهــا تحقيق 
بــحــلــول ٢٠٥٠، وهــي  الـــكـــربـــونـــي 
ــن كــبــرى  تــبــنــي حـــالـــيـــاً اثـــنـــتـــين مــ
ــة الــشــمــســيــة فــي  ــاقـ ــطـ مـــحـــطـــات الـ
الــعــالــم. كــمــا تـــم خـــلال «كـــــوب٢٧» 
إطــلاق مشروعات كبرى للطاقات 
المـــــتـــــجـــــددة فــــــي مــــصــــر والمـــــغـــــرب 

وتونس والجزائر والأردن.
ويـــتـــطـــلـــب تــحــقــيــق الأهــــــداف 
الــدولــيــة للمناخ والتنمية إعـــادة 
تخصيص ضخمة لرأس المال نحو 
التقنيات المنخفضة الكربون، مما 
يستدعي ضخ ١٣١ تريليون دولار 
في منظومة الطاقة بحلول ٢٠٥٠، 
مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيا 
المــــــتــــــوافــــــقــــــة مـــــــع مــــــســــــار خـــفـــض 

الانبعاثات.

من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب٢٧» في شرم الشيخ (أ.ف.ب)

دة بالصيد المفرط والاحترار
َّ

ثروة الخليج السمكية مهد
بيروت: عبد الهادي نجّار

يُــعــد الــخــلــيــج الــعــربــي تكويناً 
الــنــشــأة جيولوجياً،  مــائــيــاً حــديــث 
وتحيطه ثماني دول سريعة النمو 
نـــســـبـــيـــاً. وخـــــــلال فـــصـــل الـــصـــيـــف، 
يــصــبــح أكـــثـــر الـــبـــحـــار حــــــرارة على 
كوكب الأرض، لا سيما في حوضه 
الــجــنــوبــي الــضــحــل؛ حــيــث تتجاوز 
حرارة سطح البحر ٣٥ درجة مئوية.

وتضم أنظمة الخليج البحرية 
والـــســـاحـــلـــيـــة فــســيــفــســاء مــتــنــوعــة 
ومترابطة من النظم البيئية المهمة 
بيولوجياً واقتصادياً، بما في ذلك 
ــانـــغـــروف والمــســتــنــقــعــات  ــابـــات المـ غـ
المــــــالــــــحــــــة وأحــــــــــــــــــواض الأعـــــــشـــــــاب 
البحرية والشعاب المرجانية. كما 
المـــوارد  الــثــروة السمكية أهــم  ل 

ّ
تمث

بعد  الخليجية  للبلدان  الطبيعية 
ــــك، لا تــحــظــى هــذه  الــنــفــط. ومــــع ذلـ
الثروة بالتقدير الكافي، بل تتعرض 
ر المناخ  لتهديدات مختلفة، مثل تغيُّ
ع الحضري والــصــرف غير  والتوسُّ
المــعــالــج وارتــفــاع المــلــوحــة والإفـــراط 

في الصيد.

الاحترار ضعف المتوسط العالمي
آثــاره  المــنــاخ العالمي  ر  تــرك تغيُّ
الــــواضــــحــــة عـــلـــى الـــنـــظـــم الـــبـــحـــريـــة 
الــعــالــم، بما فيها  أنــحــاء  فــي جميع 
ــانــــي بـــالـــفـــعـــل  ــعــ ــيــــج، الـــــــــذي يــ ــلــ الــــخــ
ــاع درجــــــات حــــــرارة الــبــحــر  ــفــ مـــن ارتــ
ــوأ  ــ ــاوز أسـ ــجــ ــتــ ــي الـــصـــيـــف بـــمـــا يــ ــ فـ
السيناريوهات المتوقعة في كثير من 
المناطق المدارية. ومنذ الثمانينات، 
زادت حرارة سطح البحر في الخليج 
بــمــقــدار ٠٫٤ درجـــة مــئــويــة كــل عشر 
سنوات، بما يساوي ضعف المتوسط 

العالمي.
ونتج عن ارتــفــاع حــرارة سطح 
البحر تدهور كبير في النظم البحرية، 
وطال الضرر الشعاب المرجانية على 
وجه خاص، باعتبارها أكثر النظم 
البيئية الساحلية تنوعاً في المنطقة. 
وتشير الــتــقــديــرات إلــى أن أكــثــر من 
٧٠ في المائة من الشعاب المرجانية 
تلاشت نتيجة لاحترار مياه الخليج 
وعوامل بشرية أخرى. ويُظهر تقييم 
حديث أن كل أنواع الأسماك المعتمِدة 
على الشعاب المرجانية في الخليج 

معرضة للخطر.
رات  ومن المتوقع أن تؤثر التغيُّ
ــرارة عـــلـــى أنـــمـــاط  ــ ــحـ ــ فــــي درجـــــــات الـ
التفريخ الموسمية للأسماك الزعنفية 
ذات الأهمية التجارية، ما قد يتسبب 
فــي عــدم الــتــزامــن بــين ظــهــور يرقات 
ــر على  ــؤثـ الأســــمــــاك وفـــرائـــســـهـــا، ويـ
وفرة الأنواع المهمة بالنسبة لسكان 
المــنــاطــق الــســاحــلــيــة. كــمــا أن ارتــفــاع 
ــرارة يـــزيـــد فــــي تــكــاثــر  ــ ــــحـ درجـــــــات الـ
ــــي ظـــاهـــرة  ــارة، وهـ ــ ــــضـ الـــطـــحـــالـــب الـ

تتسبب في نفوق الأسماك.

ويــمــكــن أن تـــؤدي المــيــاه الأكــثــر 
دفــئــاً إلـــى نــمــو الأســـمـــاك عــلــى نحو 
أســـرع، ولــكــن حجمها يــكــون أصغر 
في عمر معينّ. كما يتسبب الاحترار 
في زيــادة استهلاك الكتلة الحيوية 
للطاقة عند انتقالها لمستوى أعلى 
الــغــذائــيــة، ويسهم في  فــي السلسلة 

تسريع تدهور البيئة.
ويتسبب ارتفاع منسوب مياه 
ــرار الـــعـــالمـــي،  ــ ــتـ ــ الـــبـــحـــر نــتــيــجــة الاحـ
المــنــاطــق الساحلية نتيجة  وغـــوص 
الأنشطة البشرية كاستخراج النفط 
والمياه الجوفية، في تعريض العديد 
من النظم البيئية الساحلية الكبيرة 
والمهمة لخطر الغمر بسبب طبيعتها 
المـــنـــخـــفـــضـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــســبــخــات 
المــد  والــســهــول الطينية فــي منطقة 
والجزر. وتكون الأعشاب المرجانية 
ر  أكثر عرضة لزيادة الترسيب والتعكُّ
الناجم عن زيادة نشاط العواصف، 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وفيما تساعد الظروف البيئية 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة لـــلـــخـــلـــيـــج وطـــبـــيـــعـــتـــه 
الــجــيــولــوجــيــة فــــي تــقــلــيــل مــخــاطــر 
ارتفاع حموضة البحر على الكائنات 
ــيّــــة، مـــثـــل الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة  الــــحــ
والرخويات والطحالب التي تؤدي 
الــنــظــم البحرية،  وظــائــف مهمة فــي 
فــالــضــرر الأكــبــر لارتــفــاع الحموضة 
سيكون في تحلل الأراضــي الصلبة 
الصخرية التي توجد عليها الشعاب 

المرجانية والنظم البيئية الأخرى.

الأنشطة البشرية
تسهم عوامل أخرى في الإخلال 
بسلامة النظم البيئية للخليج، ومن 

بينها النمو السكاني غير المسبوق 
الذي شهدته المنطقة، ونتجت عنه 
زيـــادة واســعــة النطاق فــي التوسع 
الحضري على المناطق الساحلية. 
وتشير التقديرات إلى أن ٤٠ في المائة 
من ساحل الخليج جرى تعديله من 
خــلال مــشــروعــات الإســكــان الشامل 
والـــســـيـــاحـــة والــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
اللازمة لاستدامة الزيادة السكانية، 
وانـــعـــكـــس ذلــــك تــــدهــــوراً كــبــيــراً في 
الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة الــســاحــلــيــة بــفــعــل 

التجريف واستصلاح الأراضي.
وعلى الرغم من المعايير العالية 
لمــعــالــجــة مــيــاه الـــصـــرف فـــي معظم 
بلدان المنطقة، تدخل الخليج كميات 
الــصــرف الصناعي  كبيرة مــن مياه 
والمـــــــنـــــــزلـــــــي. وتـــــنـــــشـــــأ المــــخــــلّــــفــــات 
الصناعية السائلة من الصناعات 
الــتــي تشمل  الرئيسية  التحويلية 
منتجات مثل الأسمدة والبلاستيك 

والبتروكيماويات والمعادن.
وتُظهر النظم البيئية البحرية 
ــبــــات تـــراكـــيـــز  الــــواقــــعــــة قــــــرب المــــصــ
مرتفعة من الملوثات، وإن كانت أغلب 
الدراسات تشير إلى أن المستويات 
ــادن الــثــقــيــلــة في  ــعــ الــحــالــيــة مـــن المــ
الرواسب البحرية والأسماك لا تزال 
ضــمــن الــتــراكــيــز المــســمــوحــة دولــيــاً. 
وقـــد تــم تــوثــيــق الــعــديــد مــن حــالات 
تكاثر الطحالب الضارة على نطاق 
واســـــــع فــــي خـــلـــيـــج الـــكـــويـــت خـــلال 
العقود القليلة الماضية، وكانت هذه 
الحالات تُعزى إلى ارتفاع المغذيات 
الناجمة عــن المخرجات الصناعية 
ومياه الصرف الصحي، وتسببت 
في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك.

ــبـــب الـــطـــبـــيـــعـــة الــضــحــلــة  وبـــسـ
والمـــــقـــــيـــــدة لـــلـــخـــلـــيـــج ومــــحــــدوديــــة 
مدخلاته من المياه العذبة، لا سيما 
ــار  ــهــ ــدود عـــلـــى الأنــ ــ ــســ ــ ــاء الــ ــنــ ــع بــ ــ مـ
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تــــغــــذي حـــوضـــه 
شمالاً، انخفض تدفق المياه العذبة 
الــتــي تــصــب فــي الــخــلــيــج إلـــى نحو 
١١٠ كيلومترات مكعبة في السنة، 
مع معدلات تبخر مرتفعة وفضلات 
معامل التحلية، مــا يرفع مستوى 

الملوحة بشكل غير عادي.
ـــب الـــــحـــــراري  ــة الـــتـــقـــلُّ ــيـــجـ ــتـ ونـ
الشديد والملوحة المرتفعة، تعيش 
ــنــــات الـــبـــحـــريـــة  ــائــ ــكــ ــــن الــ الــــعــــديــــد مـ
فـــي الــخــلــيــج بــالــقــرب مـــن حــدودهــا 
الــفــيــزيــولــوجــيــة، مــا يجعلها هشة 
تجاه أي تبدلات طارئة في ظروف 
النظام البيئي. وعلى مدى العقود 
الــضــغــط  المــــاضــــيــــة، أدى  الـــقـــلـــيـــلـــة 
ــــر المــــنــــاخ  ــد نـــتـــيـــجـــة تــــغــــيُّ ــتــــــزايــــ المــــ
والأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة فــــي المــنــاطــق 
الساحلية إلى تدهور واسع النطاق، 
وفقدان للنظم البيئية الساحلية في 

أكثر من مكان.
الصيد المفرط 

يستنزف الثروة السمكية
بــالإضــافــة إلــى الآثـــار السلبية 
ث وتدمير الموائل، أدى ضغط  للتلوُّ
ــــف إلــــــى الاســـتـــغـــلال 

ّ
ــث ــكــ الـــصـــيـــد المــ

المفرط لثلثي الأنواع المهمة تجارياً، 
والاســـتـــغـــلال الـــكـــامـــل لــنــحــو ٥ في 
ــرى  ــواع الــحــيــة الأخــ ــ ــ ــن الأنـ ــة مـ ــائـ المـ
التي تعيش في مياه الخليج. وقد 
أسهم الافتقار إلى تقييمات موثوقة 
للمخزون السمكي وطنياً وإقليمياً 

في تفاقم ممارسات الصيد الجائر 
في المنطقة. ويتراوح إنتاج المصايد 
في الخليج بين ٢١٠ و٤٢٠ ألف طن 

من الأسماك سنوياً.
الــصــيــد  تــــــزال مــــمــــارســــات  ولا 
رة، مثل صيد الروبيان بشباك  المدمِّ
الجرّ، تحدث في بعض دول الخليج. 
ــن المـــرجّـــح أن مـــمـــارســـات كــهــذه  ومــ
أســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــدهــور 
الــنــظــام الــبــيــئــي مــن خـــلال التدمير 
المـــبـــاشـــر لـــقـــاع الـــبـــحـــر فــــي مــنــاطــق 
تطبيقها. وينتج عن الصيد بشباك 
الجرّ أيضاً ارتفاع الصيد العرضي 
للأسماك الصغيرة؛ حيث إن العديد 
من الأسماك التجارية توجد داخل 

مناطق صيد الروبيان.
كـــمـــا يـــتـــم اصـــطـــيـــاد الأســـمـــاك 
الــيــافــعــة بــشــكــل شــائــع فــي مصايد 
ــتـــي تــســتــخــدم مــصــائــد  ــاق الـ ــمــ الأعــ
ــلـــكـــيـــة كــثــيــفــة  أســـــمـــــاك شـــبـــكـــيـــة سـ
ــي أبــــوظــــبــــي، تــشــكّــل  ــ ــور). وفـ ــ ــرقــ ــ (قــ
الأسماك غير البالغة أكثر من نصف 
كمية أسماك القيعان الضحلة التي 

يتم اصطيادها.
وخــــــــلال الــــســــنــــوات الــســبــعــين 
ــيــــب أنـــــــواع  ــركــ ــر تــ ــيّــ ــغــ ــة، تــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
الأســـمـــاك الــتــي يــجــري اصــطــيــادهــا 
وتناقص متوسط القيمة الغذائية 
للصيد، ما يشير إلى أن الأنواع ذات 
المحتوى الغذائي المرتفع قد انهارت 
ــواع ذات قيمة  ــ أنــ واســتــبــدلــت بــهــا 
غذائية أقل، كاللافقاريات والأحياء 
التي تتغذى على العوالق. ورغم أن 
السجلات الرسمية لمصايد الأسماك 
لا يمكن التعويل عليها، فإن الثابت 
هو تراجع حصة الفرد في المنطقة 

من الإمدادات السمكية مع استمرار 
أنشطة الصيد المحلية والأجنبية.

ولا تزال قواعد مراقبة الصيد 
غير صــارمــة ولا متسقة بــين دول 
الخليج بما يكفي لحماية النظم 
الــبــيــئــيــة الـــبـــحـــريـــة. كـــمـــا يــســتــمــر 
الصيد في استنزاف معظم مخزون 
الأســــمــــاك فــــي المـــنـــطـــقـــة؛ حـــيـــث لــم 
تتمكن برامج إعادة بناء المخزون 
ــاك المــحــلــيــة  ــمــ ــار أنــــــواع الأســ ــثــ وإكــ
ــــن الـــواضـــح  مــــن حــــل المـــشـــكـــلـــة. ومـ
ــادة حــصــاد الكتلة الحيوية  أن زيـ
فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي مـــن الــســلاســل 
الغذائية البحرية، وتوسع مصايد 
ــاك، والــضــغــط عــلــى الــجــزء  ــمــ الأســ
السفلي من السلاسل الغذائية، هي 
أدلــة على الصيد الجائر والإدارة 

غير الفعّالة.
ومن المتوقع أن تزداد الضغوط 
المرتبطة بالسكان في العقود المقبلة 
المــدن الساحلية،  مــع استمرار نمو 
وســتــكــون هــنــاك زيـــــادة فـــي وتــيــرة 
وحجم الظواهر الحرارية الشديدة 
ر المناخ. ومــن أجل  تحت وطــأة تغيُّ
حماية الموائل الطبيعية في الخليج 
العربي والحفاظ على نظمه البيئية 
المهمة لا بد من إجراءات مؤثرة تحدّ 
من الآثار التراكمية للضغوط التي 

يتعرض لها.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال، 
تــطــبــيــق إدارة واقــعــيــة ومــســؤولــة 
ــمــــاك بـــالـــتـــعـــاون مع  لمــصــايــد الأســ
صانعي السياسات العالميين، مثل 
مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة (فــــاو) 
المـــتـــحـــدة للبيئة  وبـــرنـــامـــج الأمـــــم 
ــــب)، وتــــحــــســــين أســـالـــيـــب  ــيــ ــ ــونــ ــ (يــ
وخـــطـــط الـــرصـــد لــتــحــديــد مــواقــع 
الــصــيــد الــبــحــري غــيــر الــقــانــونــي. 
ويجب تعديل الضوابط التي تنظم 
مصايد الأسماك واستراتيجيات 
ــة المـــــنـــــاخ، خـــصـــوصـــاً فــي  ــقــــاومــ مــ
المواسم شديدة الحرارة، وتقليص 
أذونات السماح بالصيد من حيث 

الكميات والأماكن والمواعيد.
ويـــمـــكـــن تـــوجـــيـــه المـــــزيـــــد مــن 
الدعم لمصايد الأســمــاك الصغيرة 
الــتــي تعمل عـــادة عــلــى نــحــو أكثر 
اســـــتـــــدامـــــة، وإنــــــشــــــاء المـــــزيـــــد مــن 
المــنــاطــق البحرية المحمية وحفظ 
الأنـــواع المستوطنة، بحيث تكون 
هناك قواعد صارمة لتعزيز سلامة 

المناطق الحرجة.
كما يُفترض بدول المنطقة أن 
تضمن أمنها الغذائي قبل إصدار 
تصاريح التجارة الدولية للصيد 
ضمن مياهها الإقليمية. وسيكون 
من المجدي أن تتبنى دول الخليج 
ــة، عــلــى  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ أهـــــدافـــــاً عـــلـــمـــيـــة مـ
المــســتــويــين الـــوطـــنـــي والإقــلــيــمــي، 
تحقق الإدارة المستدامة للمخزون 
ــار فـــقـــدان  الــســمــكــي وتـــعـــكـــس مـــسـ

ع البيولوجي في المنطقة. التنوُّ

صائد أسماك في سوق السمك في ميناء الفاو بجنوب العراق (أ.ف.ب)



يـــبـــدو أن المــجــتــمــع الــــدولــــي يـــدرك 
تماماً ما تحاول إيــران أن تفعله، لذلك 
يــمــارس أقــصــى درجـــات ضبط النفس 
ويتجاهل الاستفزاز المتعمد الذي يقوم 

به النظام.
إذ يبدو أن النظام الإيراني أسقط 
في يده، بعد أن فشلت جميع محاولاته 
لوقف المظاهرات الشعبية ولم يعد أمامه 
إلا الطريقة التقليدية التي يتبعها عادة 
حين يشتد عليه الخناق، وهي افتعال 
مشكلة وجـــذب تهديد خــارجــي، وذلــك 
باستدراج دولة أجنبية للدخول معها 
في حالة تهديد بالحرب، فهي الوسيلة 
الوحيدة المتبقية للنظام الإيــرانــي كي 
الــتــوقــف، إنما  يجبر المتظاهرين على 
من الواضح أن هذه المحاولة مكشوفة، 
والجميع يفضل ألا يمنح النظام هذه 
الفرصة التي يسعى لها، ويترك الحل 

للشعب الإيراني، فيدعي التجاهل!!
ــا تـــصـــدر مــشــاكــلــهــا  ــادة مـ ــ ــران عـ ــ إيــ
ــلـــخـــارج بـــعـــد أن تــعــجــز عــــن إســـكـــات  لـ
ــرة رغـــم كل  ــذه المـ الــشــعــب الإيـــرانـــي، وهـ
الــتــي استخدمتها بما فيها  الــوســائــل 
أحكام صــدرت بالإعدام على مئات من 
المتظاهرين، واتهامهم بأنهم جواسيس 
لدول معادية فهي تقف حائرة وعاجزة 

وليس أمامها إلا استدراج الحرب.
ــراد الـــعـــراق،  ــ امـــتـــدت يــدهــا عــلــى أكـ
ــران على  ــ وبــلــغ مــجــمــوع مـــا أطــلــقــتــه إيـ
مــحــافــظــة أربـــيـــل فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق حتى آخــر سبتمبر ٢٠ مسيّرة 

و٧٠ صاروخاً، قتلت فيه 
١٣ عراقياً وأصابت أكثر 

من ٧٠ آخرين (العربية).
استفزاز أكراد العراق 
ــزاز لــلــحــمــايــة  ــفــ ــتــ هــــو اســ
الأمــيــركــيــة لــهــذا الإقــلــيــم، 
كـــمـــا ادعــــــــت إيـــــــــران أنـــهـــا 
تهاجم مــقــرات للموساد 

الإسرائيلي هناك.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، مـــضـــى 
شــهــران عــلــى المــظــاهــرات 
دون توقف، وبدأت دائرة 

المــدن والأقاليم  الاعتراضات تتسع في 
الإيــرانــيــة، واســتــخــدمــت الــســلــطــات كل 
وســـائـــل الــعــنــف ضـــد الإيـــرانـــيـــين، ولــم 
تنجح في إسكات أو وقف المظاهرات، 
فبدأت في توسيع نطاق الاستفزازات 
لنقل الاهتمام وإرسال رسائل للمجتمع 
الــــدولــــي بــأنــنــي إن تــعــرضــت لــلــخــطــر، 
فالجميع سيتعرض معي للخطر ذاته، 

هكذا يفكر هذا النظام.
الــخــامــس للبحرية  قـــال الأســـطـــول 
الأميركية في بيان (الثلاثاء ١٥ نوفمبر/ 
تشرين الثاني ٢٠٢٢)، إنه عثر على أكثر 
من ٧٠ طناً من مادة كلورات الأمونيوم، 
التي تستخدم عــادة في صناعة وقود 
الصواريخ، وكذلك المتفجرات، موجهة 

إلى الحوثيين في اليمن.
وقـــــال نـــائـــب الأمــــيــــرال بـــــراد كــوبــر 
قائد القيادة المركزية للقوات البحرية 
الأميركية والأسطول الخامس والقوات 

البحرية المشتركة: «كانت 
هذه كمية ضخمة من المواد 
المــتــفــجــرة، تــكــفــي لــتــزويــد 
أكــثــر مــن عــشــرة صــواريــخ 
باليستية متوسطة المدى 

بالوقود حسب الحجم».
ورجّــــــحــــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة أن يكون الهجوم 
الذي استهدف ناقلة النفط 
بــاســيــفــيــك زيـــركـــون قبالة 
ســاحــل عــمــان تــمّ تنفيذه 

بطائرة مسيرة إيرانية.
ــقـــومـــي  ــار الأمــــــــن الـ ــتـــشـ وقــــــــال مـــسـ
الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان: «فـــي ضــوء 
المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة، نــحــن عــلــى ثقة 
بأن إيران على الأرجح ضالعة في هذا 

الهجوم باستخدام طائرة مسيّرة».
ــفـــط مــمــلــوكــة  ــة نـ ــلـ ــاقـ وتــــعــــرضــــت نـ
ــي قـــبـــالـــة الـــســـاحـــل  ــ ــاروخــ ــ لـــقـــصـــف صــ
الــعــمــانــي، مــســاء الـــثـــلاثـــاء، مــمــا سبب 

أضراراً طفيفة بجسم الناقلة.
ــتـــحـــدث بـــاســـم الأســـطـــول  وقــــــال المـ
الأميركي تيم هوكينز لقناة «العربية»: 
«إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ 
ــز  ــرمـ ــقـــي هـ ــيـ ــة مـــضـ ــقـ ــطـ ــنـ ــن مـ ــ ــ ــى أمــ ــلــ عــ

والمندب».
كما أوضــح أن مشاركة المعلومات 
التي تتم مع الشركاء تعمل على بناء 

الثقة وتقوية العلاقات.
وأتـــت تــصــريــحــات المــتــحــدث باسم 
ــــت  ــا دانــ ــدمــ ــعــ ــــس بــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــول الـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الأسـ

ــاء، الهجوم  ــعـ الـــولايـــات المــتــحــدة، الأربـ
على ناقلة نفط قبالة ساحل عُمان في 
اليوم السابق متّهمة إيران بتنفيذه، في 
بيان صادر عن مستشار الأمن القومي، 

جايك سوليفان.
وفي نفس اليوم ١٧ نوفمبر، أعلنت 
الاستخبارات البريطانية أنها رصدت 
١٠ تهديدات محتملة من جانب إيران، 
مشيرة إلى أنها تشمل عمليات خطف 
وقتل تستهدف بريطانيين أو مقيمين 

في بريطانيا.
وكشف كين ماكالوم، رئيس جهاز 
الــداخــلــيــة (MI٥)، عن  الاســـتـــخـــبـــارات 
هـــذه المــخــطــطــات فــي الــتــقــريــر السنوي 

للتهديدات التي تواجه بريطانيا.
وفــــي ١٨ نــوفــمــبــر، حـــــذرت وكــالــة 
الطاقة الذرية من احتمالية نقل الملف 
الــنــووي لمجلس الأمـــن، بعد أن فشلت 
جميع المــحــاولات لإقــنــاع إيـــران بوقف 
التخصيب، وبالإفصاح عن معلومات 
تتعلق بثلاثة مواقع لم يسمح للوكالة 

بدخولها.
مظاهرات الإيرانيين طالت الحوزة 
ــزل الـــخـــمـــيـــنـــي،  ــ ــنـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ ــي قـــــــم، وطــ ــ فــ
ووصـــلـــت لــطــهــران ولمـــقـــرات الــبــاســيــج، 
فـــالإيـــرانـــيـــون يــــثــــورون عـــلـــى الــســلــطــة 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، لم 
يبق أمام النظام إلا مزيد من العنف ضد 
الإيرانيين أو استدراج تهديد خارجي 
لإنقاذ نفسه، وفــي الحالتين هو مقدم 

على الانتحار.
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إيران... غليان وارتباك
ــي إيـــــــران  ــ ــات فــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــل الاحـ ــ ــدخـ ــ تـ
أسبوعها العاشر تقريباً، وتتخذ منحى 
ــم إحــــــــراق مــنــزل  غـــيـــر مـــســـبـــوق، حـــيـــث تــ
مؤسس الثورة آية الله الخميني، وخروج 
المــدن والــقــرى، ومنها  المظاهرات في جل 
الــخــمــيــنــي نفسه،  «خــمــين» مــســقــط رأس 

وانتشار ظاهرة إسقاط العمائم.
ورغم كل العنف الذي يمارسه النظام 
فإن السمة الواضحة حتى الآن هي ارتباك 
النظام، وهذا تحليل مبني على معطيات، 
أهمها أمران؛ الأول، خروج قائد «الحرس 
الــثــوري» أواخـــر أكتوبر (تشرين الأول)، 
مــهــدداً المحتجين بـــأن هـــذا آخـــر يـــوم لهم 
ــة الاحـــتـــجـــاجـــات  ــعــ ــــوارع، لـــكـــن رقــ ــــشـ ــالـ ــ بـ

اتسعت.
والثاني، الكلمة التي ألقاها المرشد 
الأعلى قبل يومين أمام «حشد من أهالي 
أصــفــهــان»، وبــثــت بــثــلاث صــيــغ مختلفة 
ــــي «فــــــــارس»  ــتـ ــ ــالـ ــ بــــمــــوقــــع المــــــرشــــــد، ووكـ
و«إيـــرنـــا»، وبـــدا خــطــاب المــرشــد مرتبكاً، 

ودفاعياً.
يــقــول خامنئي: «الــبــعــض فــي داخــل 

إيـــــــــــــــران يــــــنــــــجــــــرون خـــلـــف 
الدعاية الغربية ويقولون 
إن النظام الإسلامي يفتقر 
إلــــــــــى الــــــحــــــريــــــة وســــــيــــــادة 
الـــشـــعـــب، لـــكـــن مـــجـــرد هـــذا 
الــكــلام يـــدل عــلــى الــحــريــة»، 
وهـــذا التصريح بحد ذاتــه 
مثير للسخرية، مضيفاً أن 
«العناصر التي تقف وراء 
ــم تتمكن  لـ الــشــغــب  ــال  ــمـ أعـ
ــنـــاس بــالــخــروج  مـــن جـــر الـ
إلى الشوارع، والآن تسعى 

إلــى استمرار هــذه الأعمال للضغط على 
المسؤولين، إلا أن هذه الأعمال ستنتهي»، 
وهذان السطران بعضهما يناقض بعض!

ثم يتحدث خامنئي عن أهمية «الأمل، 
لــذلــك يعمل الــعــدو عــلــى زرع الــيــأس بين 
الــشــعــب»، معلناً أن «الأمـــل والــنــشــاط ما 
زالا متوفرين بالمجتمع». وهذا يعني أن 
المرشد يقر بأن الناس فقدت الأمل، وإلا لما 
تطرق لذلك وأقر بأن المشاكل الاقتصادية 

«حقيقية».

ــهــــم والأهـــــــم قـــولـــه:  والمــ
«تــــجــــب مـــعـــاقـــبـــة مــرتــكــبــي 
الــجــرائــم والــقــتــل والتدمير 
أو الــتــهــديــد بـــإضـــرام الــنــار 
بــالمــحــال وســيــارات التجار 
والأشخاص، ومن أجبرهم 
ــلــــى فــــعــــل هـــــــذه الأعــــمــــال  عــ
حــســب ذنــوبــهــم، والــجــرائــم 

التي ارتكبوها».
ونـــــقـــــل عــــــن خـــامـــنـــئـــي 
بــصــيــغــة مــخــتــلــفــة، قـــولـــه: 
«المخدوع يجب أن يهتدي، 
يـــعـــاقـــبـــوا  يــــجــــب أن  المـــــجـــــرمـــــين  ولـــــكـــــن 
يـــحـــق لأي شـــخـــص مــعــاقــبــة هــــؤلاء  ولا 
بــشــكــل تــعــســفــي». وهـــــذا عــكــس مــطــالــب 
البرلمانيين والمتشددين بضرورة التنكيل 

بالمتظاهرين.
يــقــولــه خامنئي الآن  والــلافــت أن مــا 
يختلف تماماً عما قاله بمظاهرات عام 
٢٠١٩. وقتها نقلت «رويــتــرز» مــا نصه: 
«لم يكد يمضي يومان على الاحتجاجات 
التي اجتاحت إيران حتى نفد صبر الزعيم 

الأعلى آية الله علي خامنئي فجمع كبار 
المــســؤولــين فــي أجــهــزة الأمـــن والحكومة 
وأصــدر أمــراً لهم: افعلوا ما يلزم لوضع 
حد لها». واليوم يبدو أن الوضع مختلف.

وهذا ليس للقول إن النظام لم يرتكب 
جـــرائـــم، بــل لــلــقــول إن كــل جــرائــم الــنــظــام 
عــجــزت عــن تعطيل الاحــتــجــاجــات، التي 
عــدهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي «ثـــــورة»، وهــي 
كذلك. وللقول إن تصريحات المرشد وقائد 
«الحرس» تظهر ارتباكاً وعجزاً، وخشية 

من أمر ما.
ــاه  ــي مـــتـــخـــصـــص إن الـــشـ ــ لـ ــول  ــ ــقـ ــ ويـ
ــان يــخــشــى الاســتــعــانــة  ــ ــه «كـ ــامـ ــر أيـ ــ أواخــ
بالقوات كيلا تكون لهم اليد العليا بحكم 
ابنه. واليوم يخشى خامنئي من سطوة 
ــو يــخــطــط لأن يــخــلــفــه ابــنــه  الــعــســكــر وهــ
مجتبى». وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق 
عــلــى إبـــراهـــيـــم رئــيــســي الـــحـــالـــم بــخــلافــة 

المرشد.
خلاصة الــقــول هــي أن مــا يحدث في 
إيــــران، وحــتــى الــلــحــظــة، يــقــول إن الــنــاس 

تغلي، والنظام مرتبك.

طارق الحميد

تحذير غوردون براون 
واحتمالات الحرب في أوكرانيا

قبل أيّــام، ومع انعقاد قمّة 
العشرين، نشرت «الــغــارديــان» 
الــبــريــطــانــيّــة مـــقـــالاً تــحــذيــريّــاً 
لغوردون براون، رئيس حكومة 
بــريــطــانــيــا بـــين ٢٠٠٧ و٢٠١٠، 
ــحّــــة  وســــفــــيــــر «مــــنــــظّــــمــــة الــــصــ
ــــة» لأغــــــــــراض تـــمـــويـــل  ــيّـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ

الصحّة على نطاق كونيّ.
المــقــال ينعى أســبــاب تــردّي 
الــوضــع الـــدولـــيّ الـــراهـــن، حيث 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــــدولـ ــات الـ ــ ــمـ ــ ــظّـ ــ ــنـ ــ تــــعــــجــــز المـ
ومؤتمراتها الكثيرة عن تذليل 

المشكلات الاجتماعيّة والمجتمعيّة المتفاقمة، 
ــأنّ المــشــكــلات هــــذه بـــاتـــت تستعصي  ــ عــلــمــاً بـ
الــدولــة القوميّة.  الــحــلّ مــن ضمن نطاق  على 
يصحّ هذا في الهجرة واللجوء، كما في البيئة 

والإرهاب والمخدّرات... إلخ.
أفــريــقــيّ قال  بـــراون بقائد  وإذ يستشهد 
ه لم يعد هناك «مجتمع دولــيّ»، يمضي 

ّ
له إن

مسجّلاً كيف أنّ الشعبويّات الحاكمة تبحث 
في الماضي عن حلول لمشكلات الحاضر، وهو 
ما يتأدّى عنه إغلاق آفاق المستقبل. فالحمائيّة 
تتزايد، وليس هناك في عالمنا ما تُجمع عليه 
الدول أو ما يستطيع أحد حمل الآخرين على 
ما يضاعف فقر 

ّ
قبوله. وهذا، على عمومه، إن

الجميع وضعفهم وتردّي أوضاعهم البيئيّة...
«القوميّة  لكنّ براون الذي عنونَ مقالته بـ
أنّ العالم  هي آيديولوجيا عصرنا: لا عجب 
ـــف خــصــوصــاً عــنــد مــســألــة 

ّ
فـــي أزمـــــــة»، يـــتـــوق

«أهــمّ من كلّ  فـــ الصعود القوميّ والشعبويّ: 
ما عداه أنّ القوميّة حلّت محلّ النيوليبراليّة 
بوصفها آيديولوجيا العصر المسيطرة. فإذا 
كان الاقتصاد في السنوات الثلاثين الماضية 
هو ما قاد صناعة القرار السياسيّ، فالسياسة 
الآن هي ما يقرّر صناعة القرارات الاقتصاديّة، 
وهذا فيما تمضي الدول، واحدة بعد الأخرى، 
في عسكرة تجارتها وتقنيّتها وسياساتها 
التنافسيّة. فاقتصادات النفع المشترك عبر 
التبادل التجاريّ المفيد حلّت محلّها المنافسات 
الصفريّة على طريقة (أنا أربح، أنت تخسر)، 
بينما حركات كـ (أميركا أوّلاً) و(الصين أوّلاً) 
و(الهند أوّلاً) و(روسيا أوّلاً)، و(قبيلتي أوّلاً)، 
تــهــدّد بالهبوط بنا نحو جغرافيا سياسيّة 
تــقــوم عــلــى (نــحــن مــقــابــل هــــم) و(بـــلـــدي أوّلاً 

وفقط)».
تــحــذيــر بــــــراون يــعــيــد تــذكــيــرنــا ببعض 
ــام الــلــيــبــرالــيّــة الــتــي انــتــعــشــت، مطالع  ــ الأوهــ
التسعينات، حول ذواء القوميّة و«نهايتها». 
والحال أنّ تلك الأوهام وما صحبها من توسّع 
الــعــمــل بــالاقــتــصــادات الــنــيــولــيــبــرالــيّــة، ومعه 
تــوسّــع الــفــجــوات الاجــتــمــاعــيّــة بــين الطبقات 
كــمــا بـــين الـــبـــلـــدان، هـــي الـــتـــي أعــــــادت تــعــزيــز 
ها 

ّ
أن الــتــي بــدا لوهلة  الــقــومــيّــة  الحساسيّات 

فــي تــراجــع. وقــبــل أن تــصــبّ مــوجــات الهجرة 
والــلــجــوء إلـــى أوروبــــا مــزيــداً مــن الــزيــت على 

ــنـــار، شــرعــت الــقــومــيّــات  تــلــك الـ
تعود بقوّة وبحوافز انتقاميّة 
 بعنصرين اثنين 

ً
حادّة، مقترنة

ــقـــلاّن الــتــهــابــاً: الــشــعــبــويّــة  لا يـ
ــة لــلــعــولمــة  ــارهــ ــكــ ــيّـــة الــ الـــنـــضـــالـ
والــتــي تــزعــم تمثيل «الــشــعــب» 
في مواجهة المنظّمات والروابط 
الدوليّة كالأمم المتّحدة والاتّحاد 
الأوروبـــيّ، والزعيم الكاريزميّ 
الذي يقدّم نفسه مخلّصاً يبيع 
الأمــجــاد والعظمة لشعب يئنّ 
ــخــب الموصوفة 

ُ
الــن تحت وطـــأة 

بالفساد.
والــقــومــيّــة قــويّــة جـــدّاً كما نعلم. صحيح 
ها معطى مبنيّ اجتماعيّاً، يتحوّل ويتغيّر 

ّ
أن

مثله مثل سائر الروابط الاجتماعيّة الكبرى، 
لــلــوجــود، سابقاً على  ولــيــس نمطاً جــوهــريّــاً 
وجودنا نفسه أو مقرّراً له. لكنّ نفي العضويّة 
والبيولوجيّة وسائر الحتميّات والمسبقات عن 
القوميّة لا يلغي نجاحها الباهر والناجم، إلى 
حدّ بعيد، عن حربائيّة تملكها، فيما الأفكار 
الأخرى لا تملك ما يعادلها. فاليمينيّ يمكن 
أن يكون قوميّاً، وكذلك اليساريّ. والراغب في 
التوسّع قوميّ مثله مثل المدافع عن الاستقلال 
 في تقرير المصير. وقد تكون 

ّ
أو المطالب بالحق

حة بعقيدة ودعوى، كما رأيناها 
ّ
القوميّة مصف

مع عبد الناصر ونيكروما وسوكارنو، وقد 
لا تــكــون كــذلــك فتقتصر عــلــى منظومة نهب 
افي 

ّ
واســتــبــداد، كما رأيناها مع الأســد والقذ

ــيّـــة  وأضـــرابـــهـــمـــا. وربّــــمــــا بــاســتــثــنــاء الأنـــاركـ
ــلّ الآيــديــولــوجــيّــات  (الـــفـــوضـــويّـــة)، حــاولــت كـ
 ما بالقوميّة أو قدرةً 

ً
الحديثة أن تدّعي صلة

ما على التعبير عنها أو التزاوج معها. حتّى 
الماركسيّة الأمميّة التي ولدت في خصام مع 
القوميّة «البرجوازيّة» صالحتها ثمّ انضوت 
فــيــهــا، عــلــى مـــا دلّــــت نـــزاعـــات كــثــيــرة قسمت 

البلدان الاشتراكيّة السابقة.
على أنّ من الأشياء القليلة المؤكّدة اليوم 
أنّ روسيا تخوض على الأرض الأوكرانيّة أهمّ 
هُــزمــت جاز  فــإذا  مــعــارك القوميّة الشعبويّة. 
ت 

ّ
القول إنّ تلك النزعة السياسيّة والفكريّة تلق

ضــربــة عــلــى نــطــاق كــونــيّ، ضــربــة لا تُميتها 
ــهــا تصيبها بــجــروح بليغة، وقــد تفتح 

ّ
أن إلاّ 

أبواباً أعرض لعلاج المشكلات التي ذكّرنا بها 
غوردون براون. 

خ  ــؤرَّ ــد يــصــحّ بــعــد هــزيــمــة كــهــذه أن تـ وقـ
الــحــروب الكبرى لزمننا على الشكل التالي: 
الحرب العالميّة الأولى وجّهت ضربة قاصمة 
الــقــديــمــة، والــحــرب العالميّة  لــلإمــبــراطــوريّــات 
الـــثـــانـــيـــة دكّـــــــت أســـــس الــــنــــازيّــــة والـــفـــاشـــيّـــة، 
الباردة قوّضت الاتّحاد السوفياتيّ  والحرب 
وكتلته وشــيــوعــيّــتــه، وأخــيــراً جـــاءت الــحــرب 
على أوكرانيا لتُلحق هزيمة كبرى بالقوميّة 

الشعبيّة.
من يدري؟

حازم صاغيّة
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هل ستضطر «تويتر» لمنح «أبل» و«غوغل» القوة لصياغة القرارات التي تتخذها؟
ــهـــــر، اخــــتــــرت  فــــــي هــــــــذا الـــــشـــ
ــادرة مــنــصــبــي كـــقـــائـــد لــلــثــقــة  ــغــ مــ
والأمــان في «تويتر» تحت قيادة 

إيلون ماسك.
ــي  ــ ــفــــرق تـــحـــت إدارتــ كـــانـــت الــ
ــيــــاغــــة قــــواعــــد  مــــســــؤولــــة عـــــن صــ
«تويتر»، ومعرفة كيفية تطبيقها 
ــئـــات المـــلايـــين  بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى مـ
مـــن الـــتـــغـــريـــدات الــيــومــيــة. خــلال 
ــوات أمــضــيــتــهــا  ــنــ ــن ٧ ســ أكـــثـــر مــ
في الشركة، كشفنا تدخل مزارع 
«التصيد» المدعومة من الحكومة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، واســتــحــدثــنــا 
أدوات لتأطير المعلومات المضللة 
الخطيرة، ونعم، حرمنا الرئيس 
دونــالــد ترمب مــن الــخــدمــة. ولقد 
أطـــــلـــــق الـــــبـــــروفـــــســـــور تــــارلــــتــــون 
غــيــلــيــســبــي، الأســـــتـــــاذ بــجــامــعــة 
كــورنــيــل، عــلــى فـــرق مــثــل فريقي 
ــــت». إن  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــاء الإنـ ــ ــنـ ــ ــــف «أمـ وصــ
العمل في إِصْحاح الإنترنت شاق 

للغاية ومثير للجدل.
ــن  ــلـ ـــي أعـ ــافـ ــحــ ــان صــ ــ ــيـ ــ ـــي بـ ــ فـ
فــيــه مــوافــقــتــه عــلــى الاســـتـــحـــواذ 
قـــدّم السيد ماسك  الــشــركــة،  على 
أطروحة بسيطة: «حرية التعبير 
هـــــــي الأســـــــــــــاس لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الفاعلة، و(تويتر) ساحة البلدة 
الـــرقـــمـــيـــة، حـــيـــث تــــــدور مــنــاقــشــة 
الأمور الحيوية بالنسبة لمستقبل 

البشرية». وقال إنه يعتزم تنشيط 
«تــويــتــر» بــالــقــضــاء عــلــى الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي الــعــشــوائــي، وتغيير 
ســيــاســاتــهــا بــشــكــل كــبــيــر لإزالــــة 

المحتوى غير القانوني فقط.
ــام الــصــفــقــة فـــي ٢٧  ــمـ مــنــذ إتـ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، كــانــت 
العديد من التغييرات التي أجراها 
الــســيــد مـــاســـك وفـــريـــقـــه مــفــاجــئــة 
ومقلقة للموظفين وللمستخدمين 
ــد ســـــــــواء، بـــمـــا فـــــي ذلـــك  ــ ــلـــى حـ عـ
تسريح العمال بسرعة، والمغامرة 
ــار نـــظـــام  ــكــ ــتــ ــئـــة لإعـــــــــادة ابــ ــيـ الـــسـ
الــتــحــقــق فــي «تــويــتــر». وأســفــرت 
موجة من استقالات الموظفين عن 
بروز هاشتاغ (#RIPTwitter - أو 
المــرحــوم «تــويــتــر») على المــوقــع - 
ــــى - إلــى  ــرة الأولــ ــ وهــــي لــيــســت المـ
جانب تساؤلات حول ما إذا كان 
يمكن لهيكل عظمي من الموظفين 
الباقين مواصلة الخدمة، البالغة 

من العمر الآن ١٦ عاماً.
مع ذلــك، عندما يتعلق الأمر 
بالإشراف على المحتوى، فقد ظل 
الكثير على حاله منذ استحواذ 
الــســيــد مــاســك عــلــى الــشــركــة. ولا 
ــد «تــــويــــتــــر» تــحــظــر  ــواعـــ تــــــــزال قـــ
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــخــطــاب 
ــن الـــفـــظـــيـــع. وقـــد  ــكــ ــروع ولــ ــ ــشــ ــ المــ
أصــر السيد مــاســك علناً على أن 

ممارسات الشركة وسياساتها لم 
تتغير. هــل نحن فقط فــي الأيــام 
الأولى — أم أن مُطلق شعار حرية 
التعبير «المعلنة ذاتياً» قد تغير 

رأيه؟
الحقيقة هي أنه حتى نموذج 
إيلون ماسك للتحول الجذري له 

حدود لا يمكن تجنبها.
لعبت الجهات المُعلنة حتى 
لــلــغــايــة في  المـــبـــاشـــر  الــــــدور  الآن 
تــعــديــل طــمــوحــات الــســيــد ماسك 
ــا أن  ــالمـ الــتــعــبــيــر. وطـ إزاء حـــريـــة 
إيـــرادات الشركة  ٩٠ في المائة من 
ــا كـــان  ــمـ ــات (كـ ــ ــــلانـ ــن الإعـ ــأتـــي مــ تـ
الحال عندما اشترى السيد ماسك 
الشركة)، فإن «تويتر» ليس لديه 
خيار سوى العمل بطريقة لا تهدد 
تدفق الإيرادات التي تبقي الأنوار 
مُضاءة داخــل الشركة. وقــد ثبت 
بالفعل أن هذا يمثل تحدياً قائماً.

ــلــــيــــة  ــجـــــــرد إبـــــــــــــــــــرام عــــمــ ــمـــــ بـــــ
الاســــــتــــــحــــــواذ تــــقــــريــــبــــاً، ظـــهـــرت 
عــلــى مــوقــع «تـــويـــتـــر» مــوجــة من 
ــادة  الــتــصــيــد الـــعـــنـــصـــري والمــــضــ
المــســوقــون  تــبــاطــأ  للسامية. وقـــد 
الـــحـــذرون، بــمــن فــيــهــم أولــئــك في 
شركات «جنرال ميلز» و«أودي» 
و«فــايــزر»، أو توقفوا عن الإنفاق 
الإعلاني على المنصة، ما أدى إلى 
اندلاع أزمة داخل الشركة لحماية 

العائدات الإعلانية 
الثمينة.

اســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة 
لــذلــك، شــرع السيد 
ــكـــين  ــمـ ــتـ مـــــــاســـــــك بـ
فريقي من التحرك 
بــقــوة أكـــبـــر، لإزالـــة 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة 
عــبــر المــنــصــة - من 
خــلال فــرض رقابة 
ــى المـــــــزيـــــــد مـــن  ــلـــ عـــ
المــــحــــتــــوى، ولــيــس 
أقل من ذلــك. كانت 

إجراءاتنا ناجحة: قبل مغادرتي، 
تقاسمت البيانات حــول تطبيق 
«تــويــتــر» لــســلــوكــيــات الــكــراهــيــة، 
التي أظــهــرت أن بعض المقاييس 
جعلت «تــويــتــر» فــي الــواقــع أكثر 
أماناً تحت حكم السيد ماسك مما 

كان عليه من قبل.
لـــــم يـــبـــتـــعـــد المـــــســـــوقـــــون عــن 
استخدام القوة المالية: في الأيام 
الـــــتـــــي تــــلــــت اســـــتـــــحـــــواذ الـــســـيـــد 
مـــاســـك، نــشــر الــتــحــالــف الــعــالمــي 
للإعلام المسؤول، وهو مجموعة 
ــة فــــــي مـــجـــال  ــيــ ــيــــســ ــجـــــاريـــــة رئــ تـــ
صناعة الإعلانات، دعوة مفتوحة 
ــتـــــزام الـــتـــعـــهـــدات  ــ ــر» لالـ ــتــ «تــــويــ ـــ لــ
الــقــائــمــة بــشــأن «ســـلامـــة الــعــلامــة 
التجارية». وربما لهذا السبب قال 

الــســيــد مـــاســـك إنــه 
يــريــد الابــتــعــاد عن 
الإعلانات كمصدر 
ــل الأســـاســـي  ــدخــ الــ
«تويتر»: فقدرته  لـ
عـــــــــــلـــــــــــى اتـــــــــــخـــــــــــاذ 
قـــــرارات مـــن جــانــب 
واحــــــــــــــــــــــــد بــــــــشــــــــأن 
ـــع  ــوقـ ــقـــبـــل المــ مـــســـتـ
ــدة بــصــنــاعــة  ــيــ ــقــ مُــ
الــتــســويــق الـــتـــي لا 
ــر عـــلـــيـــهـــا،  ــطـ ــيـ ــسـ يـ
ولا هـــو تــمــكــن من 

إخضاعها.
ــتـــى لــــو كــــــان الــســيــد  لـــكـــن حـ
ماسك قادراً على تحرير «تويتر» 
من تأثير الجهات المُعلنة القوية، 
فــــــإن ســبــيــلــه نـــحـــو الــــكــــلام غــيــر 
المقيد ما زال غير واضح. وما زال 
موقع «تــويــتــر» ملتزماً بقوانين 
ــتــــي يــعــمــل  ــلــــدان الــ ــبــ ــة الــ ــمــ ــظــ وأنــ
فيها. في خضم تزايد الإهانات 
الــعــنــصــريــة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» فــي 
التالية على الاســتــحــواذ،  ــام  الأيـ
نشر كبير منظمي المنصات في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي رســـالـــة على 
الموقع لتذكير السيد ماسك بأنه 
فــي أوروبـــــا، وأن المــنــصــة الــحــرة 
غــيــر الــخــاضــعــة لـــلإشـــراف ليس 
لها مجال هــنــاك. وفــي الــولايــات 

المتحدة، أثار أعضاء الكونغرس 
ــيـــة  ــيـــدرالـ ولـــجـــنـــة الــــتــــجــــارة الـــفـ
الشواغل بشأن الإجــــراءات التي 
ــراً. أمــا  اتــخــذتــهــا الـــشـــركـــة مــــؤخــ
خارج الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــــــي، فــقــد أصــبــح الــوضــع 
أكثر تعقيداً: مبدأ السيد ماسك 
في فرض سياسات «تويتر» على 
القوانين المحلية قد يدفع الشركة 
إلـــى فـــرض رقــابــة عــلــى الــخــطــاب 
الــــذي كــانــت تــرفــض تــقــيــيــده في 
المــاضــي، بما فــي ذلــك المعارضة 

السياسية.
لـــــدى الـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة 
تـــحـــت تــصــرفــهــم  أدوات مـــهـــمـــة 
ــم عــلــى «تــويــتــر»  ــهــ لـــفـــرض إرادتــ
وعـــلـــى الــســيــد مـــاســـك نــفــســه. إذ 
يــمــكــن لإجـــمـــالـــي عـــقـــوبـــات عـــدم 
ــات  ــدمــ ــخــ الامـــــتـــــثـــــال لــــقــــانــــون الــ
الـــرقـــمـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا أن تــصــل 
إلــــى ٦ فـــي المـــائـــة مـــن الإيـــــــرادات 
السنوية للشركة. وفي الولايات 
المــتــحــدة، أعــربــت لجنة الــتــجــارة 
الفيدرالية عــن استعداد متزايد 
لــــفــــرض غـــــرامـــــات كـــبـــيـــرة لـــعـــدم 
الامتثال لأوامرها (مثل الغرامة 
الضخمة التي بلغت ٥ مليارات 
دولار المفروضة على «فيسبوك» 
عام ٢٠١٩). وفي أسواق رئيسية 
«تـــويـــتـــر»، مــثــل الــهــنــد،  ــــرى لــــ أخـ

يعمل المــوظــفــون داخــل البلد مع 
ــــذي يـــلـــوح فـــي الأفـــق  الــتــهــديــد الـ
ــع الـــشـــخـــصـــي، وربـــمـــا  ــرويـ ــتـ ــالـ بـ
الاعـــتـــقـــال، إذا لـــم يــمــتــثــل أربــــاب 
عــمــلــهــم لــلــتــوجــيــهــات المــحــلــيــة. 
ــتــــر» تـــحـــت قـــيـــادة  ــتــــى «تــــويــ وحــ
ــنــــاضــــل كـــثـــيـــراً  مــــاســــك ســـــــوف تــ

لتجاهل مثل هذه القيود.
هناك مصدر آخر للقوة على 
شبكة الإنترنت — مصدر لا يُفكر 
أغلب الناس فيه كثيراً، لكنه قد 
يكون الأكثر أهمية للتحقق من 
الــخــطــاب غير المقيد على شبكة 
الـــــســـــائـــــدة: ألا وهـــو  الإنــــتــــرنــــت 
متاجر التطبيقات التي تديرها 

«غوغل» و«أبل».
فـــــــــي حـــــــــين أن «تــــــويــــــتــــــر» 
أظهرت صمتاً علنياً بشأن عدد 
الـــذيـــن يستخدمون  الأشـــخـــاص 
تطبيقات الشركة على الهواتف 
المحمولة (بدلاً من زيارة «تويتر» 
ــتــــرنــــت)، فــإن  عــلــى مــتــصــفــح الإنــ
تقريرها السنوي لعام ٢٠٢١ لم 
يحجب الكلمات التالية: «إطلاق 
الشركة لمنتجات جديدة يعتمد 
عــلــى مــشــغــلــي واجـــهـــات المــتــاجــر 
الرقمية ويمكن أن يتأثروا بها»، 
مـــن الـــذيـــن يــــقــــررون الإرشـــــــادات 
ويطبقونها، كما جاء في التقرير. 
«قــــد يـــكـــون مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ 

ــة هـــــذه، وقــد  ــعـ ــراجـ بــعــمــلــيــات المـ
تضر قرارات معينة بأعمالنا».

«قـــــد تـــضـــر بـــأعـــمـــالـــنـــا» هــو 
تصريح بــخــس. ومــن شــأن عدم 
التزام إرشــادات «أبل» و«غوغل» 
أن يــرجــع بــعــواقــب كــارثــيــة، مما 
يُهدد بطرد «تويتر» من متاجر 
الــتــطــبــيــقــات لـــديـــهـــمـــا، ويــجــعــل 
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى المــــلايــــين مــن 
المستخدمين المحتملين الحصول 
على خدمات «تويتر»، ما يمنح 
«أبـــــــــل» و«غــــــوغــــــل» قــــــوة هــائــلــة 
لصياغة القرارات التي تتخذها 

«تويتر».
إنَّ المبادئ التوجيهية التي 
أبــل للمطورين  وضعتها شركة 
مـــعـــقـــولـــة ومــــــحــــــددة بــــوضــــوح، 
ــة  ــ ــربـ ــ ــــجـ فـــــهـــــي تـــــــؤكـــــــد خـــــلـــــق «تـ
ــنـــة لــلــمــســتــخــدمــين»، وتــشــدد  آمـ
ــيـــة حـــمـــايـــة الأطــــفــــال.  ــلـــى أهـــمـ عـ
وتقتبس المبادئ التوجيهية من 
تعليق القاضي الأمــيــركــي بوتر 
ستيوارت قوله: «أعلم ذلك عندما 
الــشــركــة ســوف  قـــائـــلاً إن  أراه»، 
تحظر التطبيقات «التي تتجاوز 

الحدود».

* الرئيس السابق للثقة والأمان 
في «تويتر»
* خدمة «نيويورك تايمز»

إيران تستدرج الغير إلى الحرب



إياد أبو شقرا مؤتمر شرم الشيخ المناخي... ناقوس خطر وفرصة أخيرة
فـــي أن تــشــهــد قمة  لا جـــديـــد 
«كوب٢٧» المناخية في شرم الشيخ 
الـــشـــد والــــجــــذب الــــــذي شــهــدنــاه 
بــين «الــكــبــار» المتهمين بتلويث 
الــبــيــئــة الـــعـــالمـــيـــة... و«الـــصـــغـــار» 
الذين تعيش دولهم - ولا سيما 
ــا قــــد يــكــون  ــجُــــزريــــة مــنــهــا - مــ الــ
عــداً تنازلياً لبقائها. ولا جديد 
ــادة واشــنــطــن  أيــضــاً فـــي عــــودة قــ
ــــاولات  وبـــكـــين ومـــوســـكـــو إلـــــى طـ
البحث الاستراتيجي فــي ضوء 
التطورات الميدانية الأخيرة على 
أرض جنوب أوكرانيا، والرسائل 
الدولية المتضاربة التي أرسلتها 
الانتخابات النصفية الأميركية 
ــلاً فــي  ــلـ ــان يــنــتــظــر شـ ــ ــــى مــــن كـ إلـ
الــبــيــت الأبــيــض تنتجه سيطرة 
جــمــهــوريــة قـــويـــة عــلــى مجلسي 

الكونغرس.
ــتــــوتــــرات  وســـــط الـــهـــمـــوم والــ
المتصلة بحرب أوكرانيا، شهدنا 
فــــــي الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة 
تطورين: الأول، السعي الأميركي 
ــواء في  ــ - الأطــلــســي لــتــبــريــد الأجـ
الــذي سُجل على  أعقاب القصف 
أراضٍ بأقصى شرق بولندا، فيما 
يمكن تفسيره بالرغبة الوطيدة 
ــزلاق نــحــو مــعــركــة  ــ ــ فـــي لــجــم الانـ
الــعــواقــب.  عبثية غــيــر مــحــمــودة 
والثاني، مواصلة الغرب السعي 
الـــحـــثـــيـــث لمـــحـــاصـــرة فــلاديــمــيــر 
ــه  ــنــــزافــ ــتــ بــــوتــــين ســـيـــاســـيـــاً واســ

اقتصادياً، رغــم اتــضــاح مــا لدى 
الــزعــيــم الـــروســـي مـــن إمــكــانــيــات 
ــعــــاف الـــحـــصـــار، وتــشــتــيــت  لإضــ
تـــركـــيـــز خـــصـــومـــه، وبــــالأخــــص، 
بعد الدعمين العلنيين الصيني 

والإيراني لموسكو.
القصف على أراضي أوكرانيا 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي حــمــل كل 
ر «السيناريوهات» الكارثية. 

ُ
نــذ

ولئن كــان ســوء الظن المتبادل لا 
يزال «سيد الموقف» بين الكرملين 
وزعامات الغرب، فإن التورط في 
معركة يصعب لملمة لهيبها ليس 
في مصلحة أحد الآن؛ إذ لا فائدة 
لروسيا، التي وصل حلف شمال 
الأطــلــســي «نـــاتـــو» إلـــى حــدودهــا 
الغربية - بل والشمالية الغربية 
أيضاً - بعد طلب كل من فنلندا 
والسويد الالتحاق بالحلف... ولا 
لـــدول أوروبــــا الغربية  هــو مفيد 
التي لديها من المشاكل السياسية 
والمصاعب الاقتصادية ما يغنيها 
عن تحويل أراضيها إلى «مسرح 

عمليات» لحرب دمار شامل.
ــراءات في  ــقـ ــلـ ــا بــالــنــســبــة لـ أمــ
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
الأمــيــركــيــة، فــإنــهــا عــلــى الأرجـــح 
ســتــتــحــكــم فـــي مــعــظــم مــقــاربــات 
القوى العالمية والمعنية بتداعيات 
ســـــــيـــــــاســـــــات واشـــــــنـــــــطـــــــن عـــلـــى 

مصالحها.
فيما يخص موسكو، كثيرون 

يـــقـــولـــون إنـــهـــا كـــانـــت تـــأمـــل فــي 
انــتــصــار كبير للجمهوريين في 
تلك الانتخابات يؤدي إلى تكبيل 
الــحــالــيــة  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة 
وحرمان الرئيس جو بايدن من 
حــريــة المـــنـــاورة إزاء كــل المــســائــل 
ــة الــحــســاســة.  ــيـ الــخــلافــيــة الـــدولـ
ــيــــس جــــديــــداً أن الــــعــــديــــد مــن  ولــ
المــحــلــلــين الــغــربــيــين كــانــوا طــوال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة يــــرصــــدون 
اهــتــمــامــاً روســـيـــاً مــتــزايــداً بــدعــم 
كـــل حـــركـــات الــيــمــين الــقــومــي في 
أوروبــا... ووصولاً إلى الولايات 

المتحدة.
فــــــــي رأي هـــــــــــــــؤلاء، دعــــمــــت 
القليلة  موسكو، خلال السنوات 
ــيـــة، كــــلاً مـــن قــــوى الــيــمــين  المـــاضـ
المتشدد (الــذي كــان حتى الأمس 
القريب هامشياً فــي معظم دول 
أوروبا الغربية) وشراذم اليسار 
الراديكالي والفوضوي. وحسب 
ــرأي كــانــت غاية  أصــحــاب هـــذا الــ
الكرملين الاستراتيجية مــن مد 
الــتــشــدديــن اليميني والــيــســاري 
بأسباب القوة، ولا تزال، خلخلة 

الأســــــــس الــــتــــي قــــامــــت الأنـــظـــمـــة 
الديمقراطية باستخدام شعبوية 
سياسية تــقــوم على التحريض 
الـــــعـــــنـــــصـــــري ضــــــــد الأقــــــلــــــيــــــات، 
والتأجيج ضد العمالة المهاجرة 
والــلــجــوء، والتشكيك فــي نزاهة 
ــا يمكن  الانـــتـــخـــابـــات، ونـــســـف مـ
نسفه من قواسم وطنية مشتركة 

في الدول المستهدفة.
ــي الــــيــــوم  وبــــالــــفــــعــــل، هــــــا هــــ
إيطاليا تحكمها رئيسة وزراء من 
الفاشيين الجدد. وفرنسا يمثل 
الــيــمــين فــيــهــا مــتــطــرفــو مــدرســة 

جــان مـــاري لــوبــن وابــنــتــه مارين 
لوبن لا المعتدلون المحافظون من 
تلامذة شارل ديغول. وبريطانيا 
تحت سيطرة اليمين الانــعــزالــي 
«الــبــريــكــســتــي» مــع الــتــذكــيــر بــأن 
موسكو كانت في طليعة مؤيدي 
الـــــخـــــروج مــن  «بـــريـــكـــســـت» (أي 

عضوية الاتحاد الأوروبي).
أمـــــــا خـــــــــارج أوروبــــــــــــــا، وإذا 
كـــان لــنــا تــصــديــق بــعــض الأقـــلام 
الـــروســـيـــة «الـــرســـمـــيـــة» المــعــتــرفــة 
«الــتــدخــل»، فــإن موسكو كانت  بـــ

ــمــــاً أســـاســـيـــاً لــلــجــمــهــوريــين  داعــ
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
٢٠١٦ التي حملت دونالد ترمب 
إلــى البيت الأبــيــض. وهــي اليوم 
- كــمــا يــحــث أحـــد كــبــار المعلقين 
الـــروس المقربين من  السياسيين 
الكرملين - مدعوة «مجدداً» إلى 
مـــســـانـــدة مـــرشـــح الــجــمــهــوريــين 
ضـــد أي مـــرشـــح ديــمــقــراطــي في 

انتخابات ٢٠٢٤.
هـــــذا، فــيــمــا يــخــص روســـيـــا، 
فــمــاذا عــن حليفتها «الــجــديــدة - 

القديمة» الصين؟

ــــي شـــي  ــنـ ــ ــيـ ــ الــــــرئــــــيــــــس الـــــصـ
جــيــنــبــيــنــغ، الـــخـــارج مـــن مؤتمر 
ــاً مــتــوجــاً  ــمـ ــيـ ــه الأخــــيــــر زعـ ــزبــ حــ
وأقوى مكانة بكثير من ذي قبل، 
أقــل اقتناعاً مــن نظيره  يــبــدو  لا 
الـــروســـي بــــأن عــصــر «الأحـــاديـــة 
القطبية» اقترب من نهايته. ولقد 
شـــدد شــي غــيــر مـــرة عــلــى الـــدور 
ــه بــكــين لــنــفــســهــا،  ــذي تـــؤمـــن بـ ــ الـ
وتعتبره قدَرَها وحقها الطبيعي. 
وبالأمس، حذر الزعيم الصيني 
من اعتبار البعض منطقة آسيا 

وحوض المحيط الهادئ «حديقة 
خلفية» لأحد... قاصداً الولايات 
المتحدة. وطبعاً، لا ينفصل هذا 
ــــف الــصــيــنــيــة  ــواقـ ــ ــن المـ ــكــــلام عــ الــ
الأخــيــرة من تــايــوان، والتوترات 
«الــتــزام» بكين بمبدأ  بـــ المتصلة 
الـــعـــودة الــحــتــمــيــة لـــتـــايـــوان إلــى 

الوطن الأم.
ــن جـــهـــتـــهـــا، لا  ــ ــن، مـ واشــــنــــطــ
تعتبر نفسها طارئة على شرق 
آســيــا وحـــوض المــحــيــط الــهــادئ. 
وتاريخياً، نذكر أنه بعد قنبلتي 
هيروشيما وناغازاكي عام ١٩٤٥ 
أعاد الجنرال الأميركي دوغلاس 
ــيـــابـــان على  مــــاك آرثـــــر تــرمــيــم الـ
هـــواه ووفـــق مــصــالــح واشــنــطــن. 
ــبـــب انــــــــــدلاع الــــحــــرب  ــسـ ــــن بـ ــكـ ــ ولـ
الـــكـــوريـــة (مــطــلــع الــخــمــســيــنــات) 
بــعــد ســيــطــرة الــشــيــوعــيــين على 
البر الصيني، اتخذت واشنطن 
ــهـــاض  ــإنـ ــي بـ ــخــ ــاريــ ــتــ ــا الــ ــ ــرارهــ ــ قــ
الـــعـــمـــلاق الـــصـــنـــاعـــي الـــيـــابـــانـــي 
الجريح ليكون بالمرصاد لتمدد 
الشيوعية الصينية وتشظياتها 
مــن كــوريــا إلـــى الــهــنــد الصينية 
تـــــحـــــديـــــداً).  (فــــيــــتــــنــــام ولاوس 
وبصرف النظر عن هوية ساكن 
البيت الأبيض، لن تكون واشنطن 
قادرة على الانكفاء من شرق آسيا 
ومنطقة المحيط الهادئ من دون 

خسائر استراتيجية باهظة.
وهكذا، نجد أن القوى العالمية 

الــثــلاث: أميركا (ومعها  الكبرى 
أوروبـــــــا الأطـــلـــســـيـــة)، وروســـيـــا، 
والصين،... تتأهب لما تدرك أنها 
قد تكون مرحلة مفصلة في تاريخ 
البشرية. لكن الفارق هذه المرة أن 
لــهــذه المرحلة  مــن السمات الأهـــم 
ليس فقط خطر الإفناء العسكري 
ــبـــادل الـــــذي أســــس لــســيــاســة  ــتـ المـ
ردع نــووي نجحت لتاريخه في 
منع الإفناء، بل ثمة الآن خطران 
ــــان: الــخــطــر  ــــطـ ــرابـ ــ ــتـ ــ ـــان ومـ ــــديــ جـ

البيئي والخطر الديموغرافي.
أمـــــام  ــة الآن  ــريــ ــبــــشــ الــ ــم،  ــ ــعـ ــ نـ
تحديين وجــوديــين لعلهما أكبر 
حتى من الصراعات السياسية، 
لــن تــوفــر أحــداً  فالقنبلة البيئية 
لا فــــــي جــــــــزر المــــحــــيــــط الـــــهـــــادئ 
ـــغــــلاديــــش ولا هـــولـــنـــدا  ــنـ بــ ولا 
ــات المــتــحــدة  ــل الــــولايــ ولا ســـواحـ
الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة... المــهــددة 
كلها بارتفاع مستويات البحار، 
وغــيــره مــن تــداعــيــات الانــحــبــاس 
الحراري والتغير المناخي. ومع 
تــــعــــداد ســــكــــان الأرض ٨  ــلــــوغ  بــ
مــلــيــارات إنــســان خــلال الأســبــوع 
ــتــــمــــرار انــحــســار  المـــنـــصـــرم، واســ
ــنــــوع  ــتــ ــراء والــ ــ ــــضـ ــــخـ ــاطــــق الـ ــنــ المــ
البيئي، ما عادت المسألة تنتظر 

مساومات وجدالات بيزنطية.
مؤتمر شــرم الشيخ المناخي 
«كوب ٢٧» هو حقاً ناقوس خطر 

وفرصة أخيرة.

احتجاجات إيران: من إسقاط العمائم... إلى منزل الخميني
وصــــــــــلــــــــــت الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات 
والانتفاضات الإيرانية إلى غالب 
المـــــــدن، وإلــــــى الـــعـــاصـــمـــة طـــهـــران، 
وبـــــعـــــد إحــــــــــــراق «صــــــــــــور» رمــــــوز 
«الــثــورة الإســلامــيــة» مــن خامنئي 
إلى سليماني بدأت تتجه لمهاجمة 
رمـــوزٍ أقــدم وفــي استهداف أعيان 
حكومية تمثل النظام وسطوته، 
فبدأت تتجه إلى مدينة «قم» بكل 
ما ترمز له من قيمة آيديولوجية 
فـــي مــشــروعــيــة الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
ووصــلــت لإحــــراق مــنــزل المــؤســس 

الخميني.
مكانة الدول وقيمتها تحددها 
ســـيـــاســـاتـــهـــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
ــة الإيـــرانـــيـــة  ــ ــدولــ ــ ــاتــــهــــا، والــ ــايــ وغــ
اخـــــــــتـــــــــارت مـــــنـــــذ أربـــــــعـــــــة عـــــقـــــودٍ 
الآيديولوجيا المنغلقة و«الإســلام 
الـــســـيـــاســـي» بــنــســخــتــه الــشــيــعــيــة 
و«ولاية الفقيه» و«تصدير الثورة»، 
وأن تمثل «دولــة مــارقــة»، وتخلت 
عن كل شيء في سبيل ذلك؛ تخلت 
عن الاستقرار وانحازت للفوضى 
ــا، وعــــن الـــنـــظـــام الـــدولـــي  ــرهـ ونـــشـ
ــبـــادئـــه الأســـاســـيـــة، وانـــحـــازت  ومـ

للإرهاب وتجارة المخدرات.
 
ً
عاثت إيران في المنطقة، طائفية
وإرهــابــاً، ميليشيات وتنظيمات، 
صواريخ ومسيّرات، وتسللت لواذاً 
عبر التباينات السياسية بين فرقاء 
الدول العظمى وبين بعض الدول 

الأقـــل قـــوةً وتــأثــيــراً عــبــر الـــقـــارات، 
وكـــان هدفها وغايتها هــو تأمين 
كــل مــا يساعدها على الاســتــمــرار 
الــثــورة»، واستعادة  في «تصدير 
«الإمـــبـــراطـــوريـــة الــفــارســيــة»، وإنْ 
بنكهة الإسلام السياسي الشيعي.
ــيـــج والــــــــدول  ــلـ ــخـ الـ ــدر دول  ــ ــ قـ
العربية أن تواجه المشروع الإيراني 
الـــطـــائـــفـــي الإرهـــــابـــــي الــتــوســعــي، 
دفاعاً عن سيادتها واستقلالها، 
وهــــي تــفــعــل ذلــــك بــشــتــى الـــطـــرق؛ 
مـــن بـــنـــاء الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
الــدولــيــة والإقليمية  والــعــســكــريــة 
عبر تعزيز القديم منها وصناعة 
الجديد، وعبر النجاحات المبهرة 
دولــــــيــــــاً فــــــي مــــــجــــــالات الـــتـــنـــمـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم ومــحــاربــة 
«الـــتـــطـــرف» و«الإرهـــــــــــاب»، ونــشــر 
التسامح والتعايش والسلام، ومع 
ذلــك فهي بحاجة لتعزيز قواتها 
العسكرية كــمــاً ونــوعــاً، وبحاجة 
لتنويع مــصــادر الــســلاح حــتــى لا 
يصبح قــرارهــا رهناً بــدولــةٍ مــا أو 
جهةٍ معينةٍ، وبحاجة إلى تنمية 
الــعــســكــري» وإيــصــالــه  «التصنيع 
لمــســتــويــاتٍ غــيــر مــســبــوقــةٍ تتسق 
مـــع حــجــم الـــتـــهـــديـــدات الإقــلــيــمــيــة 

المتعددة.
قرار الحرب هو أسوأ القرارات 
في أي دولةٍ، ومع رفضه والانحياز 
ــــي بـــالـــتـــاريـــخ  ــوعـ ــ لـــعـــكـــســـه فــــــإن الـ

الــدول  وطبيعة البشر وصــراعــات 
تــحــتــمّ الاســـتـــعـــداد لاتـــخـــاذه حين 
تجيء الحاجة وتقتضي الضرورة، 
وبخاصة في ظل اهتزازات عنيفة 
في طبيعة التحالفات التاريخية 
مع بعض الدول الغربية وإداراتها 
ذات التوجهات غير الصديقة في 

السنوات الأخيرة.
ــقــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــثــ فـــــقـــــدان الــ
ــنـــي» فـــي لــحــظــاتٍ  «الأمــــن الـــوطـ بـــــ
حرجةٍ هو تنبيه قويٌ وإنذارٌ خطيرٌ 
بــضــرورة تغيير الاستراتيجيات 
وتـــنـــويـــع الـــتـــحـــالـــفـــات، فـــمـــن غــيــر 
المعقول لدولٍ حليفةٍ تقليدياً لدول 
الخليج أن تمارس أنواع الدلال مع 
النظام الإيراني وتستميت لإعادة 

ــــووي» مــعــه  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــاء «الاتـ ــيــ إحــ
وتقدم له التنازلات تلو التنازلات، 
وفي نفس الحين وذات الآن تقوم 
بسحب منظومات أسلحة دفاعية 
مــهــمــةٍ ومـــؤثـــرةٍ مــن دول الخليج، 
هـــــذا أمــــــرٌ كـــــان مــســتــبــعــداً ولــكــنــه 
أصبح اليوم احتمالاً وأمن الدول 
وسيادتها واستقلالها ليس مكاناً 

للاحتمالات.

كـــــــان ســــهــــلاً لــــصــــانــــع الــــقــــرار 
الغربي أن يتنبأ بالمستقبل القريب 
حين سبب اهتزازاً في التحالفات 
القديمة، وبخاصة أن كل المؤشرات 
تقول إن دول الخليج دولٌ تنهض 
بقوةٍ وتتقدم بخطى ثابتةٍ وترسم 
 جـــديـــدةً لــنــفــســهــا وغـــايـــات 

ً
ــة هـــويـ

طـــمـــوحـــة لمــســتــقــبــلــهــا وتـــتـــصـــدر 
الأرقــــــــام الـــدولـــيـــة فــــي «الــتــنــمــيــة» 
ــم»  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ و«الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد» و«الـ
و«الخدمات»، وهي لن تسكت على 
الإطلاق إزاء محاولات تثبيطها أو 
إخافتها والبدائل متعددة دولياً 

وإقليمياً.
قد يفكر صانع القرار الإيراني 
في ارتكاب مغامراتٍ غير مسبوقةٍ 

وقــــــراراتٍ ارتــجــالــيــةٍ، فــي محاولة 
لـــتـــصـــديـــر مـــشـــكـــلاتـــه الـــداخـــلـــيـــة 
ومواجهة الغضب العارم للشعب 
الإيراني عبر افتعال حربٍ إقليميةٍ، 
ولـــــكـــــن ذلــــــــك ســــيــــكــــون انــــتــــحــــاراً 
ســيــاســيــاً تــاريــخــيــاً، فــعــلــى الــرغــم 
من كل الدعايات الغربية عن قوة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي الــعــســكــريــة فإنه 
لن يستطيع مواجهة دول الخليج 

 إضافة إلى الدول العربية 
ً
مجتمعة

المـــســـتـــعـــدة لــــلانــــخــــراط مــعــهــا فــي 
مواجهة أي تهديداتٍ جديةٍ على 
ــــذا المـــســـتـــوى، وكــــذلــــك الــحــلــفــاء  هـ
الإقليميون، ثم إن الــدول العظمى 
بـــعـــلاقـــات ودٍّ مــع  الـــتـــي تــحــتــفــظ 
النظام الإيــرانــي تربطها مصالح 
كبيرةٌ ومــعــقــدةٌ مــع دول الخليج، 
ولــن تــفــرط فيها بــأي حـــالٍ لإنقاذ 
نظامٍ ماضويٍّ آيديولوجي عاجز 
عن التطوّر والتحديث والتعايش 

مع العالم.
الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــــرانـــــــــي يـــعـــانـــي 
ــات فـــي  ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ـــن تـ ــ ــه مــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــن داخـ ــ ــ مـ
الــقــيــادة، فــالمــشــروعــيــة السياسية 
الآيديولوجية تآكلت كثيراً على 

 
ٌ
مدى أربعين عاماً، والقيادة هرمة

ــتــــطــــور،  ــم والــ ــهـ ــفـ ــــن الـ وعـــــاجـــــزة عـ
والمــــــــرض والـــــهـــــرم يـــــهـــــددان رأس 
هرم السلطة، و«الحرس الثوري» 
يــتــأهــب لــحــمــايــة مــكــانــتــه وقــوتــه 
ــال حــصــول  ــ داخـــــــل الــــبــــلاد فــــي حــ
أي طــــــارئ قــــد يــعــيــد تـــرتـــيـــب كــل 
الحسابات ويغير كل التوازنات، 
ومن كانوا يعرفون بالإصلاحيين 

داخــل النظام محيّدون ومقصون 
ومــبــعــدون عــن أي تأثير حقيقيٍ، 
ــام غــيــر  ــظــ ــنــ ــة الــ ــ ــأزمـ ــ ــالــــي فـ ــتــ ــالــ وبــ

مسبوقةٍ.
قبل هــذا كله وبــعــده، الغضب 
ــبـــي الــــــــذي لـــــم يـــعـــد يـــعـــرف  ــعـ الـــشـ
الحدود، فاليأس من أي تجديدٍ أو 
تحديثٍ أو تحسينٍ للمعيشة بلغ 
أوجه، ومنه انبثقت الاحتجاجات 
والانتفاضات وقد رافقه أملٌ جديدٌ 
بأن الشعب قادرٌ على الوصول إلى 
مراده وتحقيق طموحاته والعيش 
ــة غــنــيــة مــســالمــة مـــن دون  ــ فـــي دولـ
مغامرات وحروب آيديولوجية لا 
ناقة للشعب فيها ولا جمل، والأمل 
هو وقود «الثورات الحلوة»، كما 
كان يسمي خامنئي ما كان يجري 
في بعض الــدول العربية إبــان ما 
«الــربــيــع الــعــربــي»،  كــــان يــعــرف بـــ
وقــد حــانــت لحظة أن يــجــرّب هذه 
الــــحــــلاوة بــنــفــســه وداخـــــــل دولـــتـــه 

وعلى يد شعبه ومواطنيه.
ــة الــنــظــام الإيــرانــي  فــي عـــزّ أزمـ
يـــلـــتـــقـــي رئــــيــــس دولــــــــة الإمــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة وولــــــي الــعــهــد 
رئيس الوزراء السعودي في «قمة 
العشرين» في بالي الإندونيسية 
ويكمل الأخير جولة آسيوية بالغة 
الأهمية زار فيها كوريا الجنوبية 
وتايلاند مع انفتاحٍ على روسيا 
والــــصــــين، واحـــتـــفـــاظٍ بــالــعــلاقــات 

الــدول الغربية، مع  التاريخية مع 
تجديد في طبيعتها ورسم جديد 
لحدودها ومساحتها وشروطها.

الشعب الإيــرانــي يشاهد بكل 
وســـائـــل الإعـــــلام قــديــمــه وحــديــثــه 
ــه مــن شــعــوب دول الخليج 

َ
جــيــران

يــتــمــتــعــون بــالاســتــقــرار والــعــدالــة 
والحرية والرفاه ولا يستطيع أن 
يمنع نفسه من المقارنة بين عيشهم 
وأمنهم وإنجازاتهم ورفاهيتهم، 
وما يعيشه من مــآسٍ وظلمٍ وفقرٍ 
وتــخــلــفٍ وفـــقـــدان لأبــســط وســائــل 

العيش البشري الحديث.
الشعب الإيراني شعبٌ ذو ثقافة 
وحضارة قديمة، وقد شاهد على 
مدى أربعين عاماً إحــراق مقدراته 
وثرواته وحاضره ومستقبله في 
مجامر الآيديولوجيا والطائفية 
ــاد  ــســ ــفــ ــر الــ ــ ــاخــ ــ ــبــ ــ ــة ومــ ــيــــضــ ــغــ ــبــ الــ
المستشري في مؤسساته الكبرى 

وقياداته المتنوعة.
أخــيــراً، فعلى النظام الإيراني 
يــــفــــتــــش عـــــــن رضــــــــــى شـــعـــبـــه  أن 
الـــدول الغربية  ومواطنيه، وعلى 
أن تعيد حساباتها قبل الارتماء 
ــام ديـــكـــتـــاتـــوري  ــظـ فــــي أحــــضــــان نـ
ثيوقراطي مجدداً، والاحتجاجات 
 
ً
ــدٍ مــســاحــة ــاعـ ــة فــــي تـــصـ ــيــ ــرانــ الإيــ
وأعــــداداً ومــطــالــب، ودول الخليج 
الــقــوي نحو  مستمرةٌ فــي التوجه 

مستقبل مشرقٍ وغدٍ أفضل.

عبد الله بن بجاد العتيبي

كانت موسكو تأمل بانتصار كبير للجمهوريين في الانتخابات النصفية... يكبل الإدارة الديمقراطية 
الحالية ويحرم الرئيس جو بايدن من حرية المناورة إزاء كل المسائل الخلافية الدولية
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حانت لحظة أن يجرّب خامنئي بنفسه وداخل دولته وعلى يد شعبه ومواطنيه
 حلاوة «الثورات الحلوة» كما كان يسمي ما كان يجري إبان «الربيع العربي»

a.alotibi@aawsat.com
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هل حقاً عاد السّلامُ 
إلى إثيوبيا؟

الــسّــلامُ، فــي هذه 
الأوقـــات، يشبه عُملة 
الـــبـــيـــتـــكـــويـــن. فــنــحــن 
نــســمــع بــالــعُــمــلــة فــي 
وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــــــلام، 
ونــــــتــــــابــــــع تــــــطــــــورات 
أســـــعـــــارهـــــا، هـــبـــوطـــاً 
ــن لا  ــ ــكـ ــ وصـــــــــعـــــــــوداً، لـ
نراها. وسائلُ الإعلام 
الـــدولـــيـــة، مــنــذ بــدايــة 
شهر نوفمبر (تشرين 
ــــي) الــــــجــــــاري،  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال
نــشــرت تــقــاريــر تؤكد 

أن الــسّــلام حــطَّ رحــالــه، مــؤخــراً، في 
إثيوبيا.

ــولُ الـــسّـــلام إلــــى إثــيــوبــيــا،  ــ وصــ
يــعــنــي حــرفــيــاً وضــــع نــهــايــة لــواحــد 
من أسوأ النزاعات المسلحة وأكثرها 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى.  دمــــويــــة: آلاف 
ومـــــلايـــــين المـــــشـــــرّديـــــن والــــنــــازحــــين 
والــــــلاجــــــئــــــين. تـــــقـــــاريـــــر المـــنـــظـــمـــات 
الـــدولـــيـــة المــهــتــمــة بــحــقــوق الإنـــســـان 
ــكـــاب الــطــرفــين المــتــنــازعــين  تــؤكــد ارتـ
ــم حـــــــرب فـــظـــيـــعـــة، وتـــطـــالـــب  ــ ــرائــ ــ جــ
بمحاكمة المسؤولين عنها. المعاركُ 
قـــوات جيش التحرير  الحربية بــين 
الشعبي التيغراني وقـــوات حكومة 
أديــس أبابا استمرت عامين كاملين 
-الحربُ بدأت في ٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ٢٠٢٠- واحتدام المعارك 
ــــرأى ومـــســـمـــع مــــن دول  ــان عـــلـــى مــ ــ كـ
أنــواع  العالم، واستُخدمت فيها كل 
الأســلــحــة المــعــروفــة، وتــواصــلــت بين 
ــول الـــطـــائـــرات  ــ ، حـــتـــى وصــ ــرٍّ وفـــــــرٍّ ــ كـ
التركية المُسيّرة إلى قوات الحكومة 
الإثيوبية، فانقلبت الموازين. ووجد 
الــتــيــغــرانــيــون أنــفــســهــم مــحــاصــريــن 
من مختلف الجهات، وتحت رحمة 
الــوحــيــدة التي  الــطــريــق  خصومهم. 
تبقت مفتوحة أمامهم كــانــت تقود 
فقط بــاتــجــاه الــتــفــاوض مــع حكومة 
أديـــــــــس أبــــــابــــــا، وتـــــــــــؤدي إلـــــــى رفــــع 
الحصار والمــعــانــاة عــن ستة ملايين 
نسمة مــن الشعب التيغراني، وهو 
ــبـــوابـــات أمـــام  الـــشـــرط لــكــي تُــفــتــح الـ
قــوافــل شــحــنــات الإغـــاثـــة مــن الــغــذاء 
والدواء إلى الإقليم، وعودة الكهرباء 

والاتصالات، وبدء الحياة.
اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار الدائم 
ــــــــع فــــي مــديــنــة 

ّ
ــمـــين، وُق بــــين الـــخـــصـ

بريتوريا، العاصمة الإدارية لجنوب 
الــجــاري،  أفريقيا، يــوم ٢ مــن الشهر 
بعد مفاوضات شاقة استمرت لمدة 
عشرة أيام، تحت إشراف من الاتحاد 
ــيــــس الــنــيــجــيــري  ــرئــ الأفــــريــــقــــي، والــ
الــســابــق أولــوســيــغــون أوباسانجو. 
وتــعــهــد الــطــرفــان بــاحــتــرام الاتــفــاق 

وتنفيذ بنوده.
ــلـــــك الــــــبــــــنــــــود: ســـــمـــــاحُ  ــ أبـــــــــــرز تـ
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة بــدخــول قــوافــل 
الإغـــاثـــة بــالــطــعــام والأدويــــــــة، ورفـــع 
الــحــصــار عــن ســكــان إقليم تيغراي، 
ــــلات  ــواصـ ــ وإعـــــــــادة الاتـــــصـــــالات والمـ
بــين الإقــلــيــم وبــقــيــة الــبــلاد والــعــالــم. 
وتعهد التيغرانيون بتسليم السلاح 
ــنــــاداً إلـــى  ــتــ ــقـــــوات. واســ ــ وتـــســـريـــح الـ
تقارير إعلامية، فــإن قــوافــل الطعام 
والأدويــــــــــة لــــم يُـــســـمـــح لـــهـــا بـــدخـــول 
الإقليم إلا بعد مرور ثمانية أيام على 
توقيع الاتفاق. لكنها وصلت، وهو 
المطلوب. ووصولها مؤشر إيجابي.
من المؤسف أن انشغال وسائل 
الإعلام الدولية بتطورات الحرب بين 
أوكرانيا وروسيا، حرم السلام العائد 
إلى إثيوبيا مما يستحقه من تغطية 
إعلامية، ولا يماثله في التجاهل إلا 
تقاعس الأســرة الدولية عن التدخل 

لوقف الحرب منذ بدايتها.

ويـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــى مــــــن 
ــمّ الإشــــــــــــارة إلــــى  ــ ــهــ ــ المــ
الــــــــــدور الــــــــذي لــعــبــتــه 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
فـــي وقــــف الـــحـــرب من 
خــــــلال الـــضـــغـــط عــلــى 
الـــطـــرفـــين المــتــنــازعــين 
لــــقــــبــــول الـــــتـــــفـــــاوض، 
ــازلات، ثم  ــنـ وتــقــديــم تـ
تــــهــــديــــدهــــمــــا بـــفـــرض 
ــة  ــالـ ــي حـ ــ ــات فــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ
عـــدم احــتــرام الاتــفــاق. 
أهـــــمُّ الـــتـــنـــازلات الــتــي 
الـــوزراء آبي  قدمتها حكومة رئيس 
أحمد تمثل في موافقتها على طلب 
جبهة التحرير الشعبي التيغراني 
بـــضـــرورة خــــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
مــن إثيوبيا، فــي إشـــارة إلــى القوات 
الإريــتــريــة المــشــاركــة فــي الــحــرب ضد 
الــتــيــغــرانــيــين. إريــتــريــا كــانــت طــرفــاً 
مـــشـــاركـــاً فـــي الـــحـــرب مـــع الــحــكــومــة 
الإثــيــوبــيــة، ولـــم تــكــن طــرفــاً مشاركاً 
فــي اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار، الأمــر 
الـــذي يثير ريــبــة كثير مــن المعلقين 
الــســيــاســيــين حـــول احــتــمــال صــمــود 
اتــفــاق وقــف إطـــلاق الــنــار مــن عدمه، 
خصوصاً أن حكومة أسمرة، بقيادة 
الرئيس آسياس أفورقي، لم تُصدِر 
بياناً بموقفها منه. إريتريا دخلت 
الحرب بهدف التخلص من التهديد 
الـــذي كــان يمثله لها التيغرانيون. 
وموقفها مــن الاتــفــاق لــن يتضح إلا 
مــن خــلال كيفية تعاملها مــع البند 
الــخــاص بسحب قــواتــهــا: بالرفض، 
أو بالتأجيل والمماطلة، أو بالقبول.

التيغرانيون هدفهم من الاتفاق 
رفع الحصار عن شعبهم، والتسريع 
بـــالإغـــاثـــة الــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة، في 
الــحــكــومــة هــدفــهــا التسريع  حــين أن 
بالحصول على إعانات من صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي وغــيــره مــن المنظمات 
المــالــيــة الــدولــيــة لانــتــشــال الاقــتــصــاد 
الإثيوبي من أزماته. وكذلك سعيها 
لإضعاف الجبهة التيغرانية عسكرياً.

ــي أحـــمـــد  ــ ــ رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة آبـ
وصــف الاتــفــاق بــأنــه ضــخــم، وتعهد 
بتنفيذه، وشكر قوات الحكومة على 
شجاعتها وما قدمته من تضحيات. 
كما شكر الشعب على دعمه وصموده 

في الامتحان الصعب.
ــعــــب  الــــصــ الامـــــــتـــــــحـــــــان  أن  إلا 
والحقيقي، الذي لم يشر إليه السيد 
ــي مــحــنــة  ــ ــد، لا يـــتـــمـــثـــل فـ ــ آبــــــي أحـــــمـ
الحرب وهي بطبيعتها قاسية جداً. 
اً هــو امتحان 

ّ
الامتحان الصعب حق

بــنــاء الـــسّـــلام وتــوطــيــده فــي الــعــقــول 
والقلوب. وهو امتحان أكثر تعقيداً، 
من محنة الحرب. الحروب تبدأ بقرار 
وتتوقف بقرار. أما السّلام فهو عملية 
تـــدريـــجـــيـــة مـــركّـــبـــة تــســتــغــرق زمـــنـــاً، 
وتــشــتــرط تــوفــر الــنــيــات الــطــيــبــة من 
الأطراف المتنازعة، والعمل معاً على 

تحقيقه.
ــفــــاق وقـــف  ــنـــاك اتــ فــــي لــيــبــيــا، هـ
إطـــلاق نـــار مــنــذ قــرابــة ثــلاثــة أعـــوام. 
ــــول لا وجــــــود لــه  ــأمـ ــ ــــلام المـ ــسّـ ــ لـــكـــن الـ
بــــعــــد. ومــــــا زالـــــــت أبـــجـــديـــة لـــغـــتـــه لا 
ــقـــول والـــقـــلـــوب  ــعـ ــبــــولاً فــــي الـ تـــجـــد قــ
ــا زالــت  ولا تتلفظ بــهــا الألــســنــة. ومـ
الـــعـــداوة والأحـــقـــاد تــضــرم نــيــرانــهــا، 
وخطاب الكراهية يستأثر بالنصيب 
الأكبر من المساحات المخصصة في 
وســائــل الإعـــــلام، ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. وما زالت الثقة معدومة 
بين الأطراف المتصارعة، والتحشيد 
الــعــســكــري مــســتــمــراً عــلــى الــجــبــهــات. 
ــــت لــيــبــيــا مــنــقــســمــة  ــا زالــ وفـــعـــلـــيـــاً، مــ

شطرين متعاديين.

جمعة بوكليب

يني!
ِّ
 أحد أفلام البِك

َ
كتاب إسلامي عنوانه حاكى عنوان

ــاً مــــن نــشــر  ــامـ قـــبـــل ثــمــانــيــة عـــشـــر عـ
حــســين أحـــمـــد أمــــين مــقــالــه عـــن مــحــمــود 
مــحــمــد شـــاكـــر فــــي كـــتـــابـــه «شــخــصــيــات 
عرفتها»، الصادر عن دار «العين» تحت 
ــوان «مـــحـــمـــود مــحــمــد شــــاكــــر.. عــالــم  ــنـ عـ
ومحقق للتراث العربي»، كــان قد نشره 
لأول مــرة فــي الطبعة الثانية مــن كتابه 
«فــي بيت أحــمــد أمــين ومــقــالات أخـــرى»، 
الصادرة عن «مكتبة مدبولي» عام ١٩٨٩، 
تحت عــنــوان «لــقــاء مــع الأســتــاذ محمود 

شاكر».
وقـــد كــانــت الــطــبــعــة الأولــــى مــن هــذا 
الكتاب صــدرت بعنوان «فــي بيت أحمد 
أمــــين» عـــام ١٩٨٥، ضــمــن ســلــســلــة كــتــاب 
«الهلال» الشهري، والمقالات الأخرى التي 
إلــى الطبعة الثانية منه والتي  أضافها 
سبق نشرها في مجلة «المــصــور»، يزيد 
حجمها على أكثر من ضعفي صفحات 
الطبعة الأولى من الكتاب. وفي ظني أنَّ 
مقاله عن محمود محمد شاكر لم يسبق 
له أن نشره في مجلة مصرية؛ لأنه لم يجز 

نشره في أي منها.
وفــي كتابه «رسالة من تحت المــاء.. 
وسخريات صغيرة أخرى»، الصادر عن 
دار «سعاد الصباح» عام ١٩٩٢، أعاد نشر 
مقاله عن محمود محمد شاكر مرة ثانية.

ــي كــتــابــه  ــ ــواشـ ــ ــن حـ ــ ــي حـــاشـــيـــة مـ ــ فـ
«محمود محمد شاكر.. الرجل والمنهج»، 
يَسِمُ عمر حسن القيّام مقال حسين أحمد 
أمـــين عــن مــحــمــود شــاكــر بــالــحــوار. ففي 
هذه الحاشية قال: «وههنا شيء يحسن 
الإشـــارة إليه، وهــو اختلاف ابني شاكر 
في الحكم على محمد عبده، فهذا أحمد 
شــاكــر يسميه بــالأســتــاذ الــحــكــيــم، وكــذا 
فــعــل فـــي كــتــابــه (الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة)، أمــا 
محمود فهو يصفه بأنه ذَنَب للاستعمار 
وماسوني أكبر. انظر الحوار الذي أجراه 
معه حسين أحمد أمين في كتابه (في بيت 
أحمد أمــين)، حسين أحمد أمــين، (مكتبة 
مدبولي)، القاهرة، ط٢، ١٩٨٩، ص٢٩٠».

وقد وسم مقاله بالحوار؛ لأن حسين 
«لقاء  أحمد أمين عنونه في هذا الكتاب بـ

مع الأستاذ محمود شاكر».
كما أن صلاح حسن أحمد رشيد في 
مقاله «العقاد وصــلاة الجمعة»، وسمه 

أيضاً بالحوار.
مقاله عــن محمود محمد شــاكــر أو 
ــراه مــعــه قــائــم فــي جــزء  الـــحـــوار الـــذي أجــ
كبير منه على حــديــث شخصي، أو في 
اللهجة الدارجة «دردشــة» كان فيها هو 
السائل، وكان محمود شاكر المجيب في 
البداية باقتضاب لتأففه وضيقه بتوجه 
سائله؛ لأنه كان قد قرأ كتابه «دليل المسلم 
الــحــزيــن» حــين صـــدر فــي عـــام لقياهما، 
وكــان يقرأ مقالاته التي كانت تُنشر في 
مجلة «المــصــور»، وقتذاك. ولما ألــحّ عليه 
فــي الــســؤال وطــلــب الإجــابــة عــن الــســؤال، 
انطلق لسانه بإجابات غاضبة وراجمة.

وقبل أن يجيب عــن الــســؤال مــا قبل 
الأخير – كما حدثنا حسين أحمد أمين في 
مقاله – تململ في كرسيه مؤذناً بانتهاء 
الجلسة. وبعد كلامه الذي تعمد فيه ألاّ 
يجيب عن السؤال الأخير – يقول حسين 
أحـــمـــد أمــــين – تـــحـــرك فـــي مــقــعــده حــركــة 
بــالــوقــوف، فنهضنا على الفور  مــن يهم 

للانصراف!
ولـــغـــرض فــنــي هــدفــه الــتــســلــســل في 
عرض حكايته مع محمود محمد شاكر، 
قال في هذا المقال إنه وهو في رفقة محمد 
المعلم صاحب «دار الشروق» في الطريق 
إلـــى بــيــت شـــاكـــر، تــذكــر حــديــثــاً كـــان دار 
مع صاحب «مكتبة وهبة»، حــول شاكر 
ثــم أورده، وكــــان حسين  فــي عـــام ١٩٨٢، 
أحمد أمين فيه هو السائل، وكان المجيب 
الحاج وهبة حسن وهبة. وهذا الحديث 
كان أقصر بكثير من حديثه مع محمود 
محمد شاكر. وكانت إجابات الحاج وهبة 
مـــن أولـــهـــا إلـــى آخـــرهـــا ذمـــاً فـــي محمود 

محمد شاكر.
وقـــبـــلـــهـــا كـــتـــب حـــســـين أحــــمــــد أمـــين 
لــلــمــقــال تضمنت مــعــلــومــات عن  مــقــدمــة 
تاريخ لقائه محمود محمد شاكر الأول 
والأخير – وهو يوم ١٢ ديسمبر (كانون 

اللقاء  الأول) ١٩٨٣ – وكيف حصل هــذا 
ــبـــب تــطــلــعــه إلـــى  ـــن سـ ــ ــه، وعـ ــتـ ــبـ ــاسـ ــنـ ومـ
مــقــابــلــتــه، وعــــن مــلامــح شــخــصــيــتــه كما 

سمع بها من آخرين...
ومن هذه المقدمة نعرف أن لقاءه به 
جـــاء بــالــصــدفــة؛ إذ كـــان فــي صــبــاح ذلــك 
اليوم أو عصره يحادث محمد المعلم في 
الــشــروق»، فــعــرض عليه أن يرافقه  «دار 
في مساء ذلــك اليوم في زيــارتــه لمحمود 
محمد شــاكــر فــي بيته لتهنئته بإعلان 
فـــوزه بــجــائــزة المــلــك فيصل الــعــالمــيــة في 
الأدب الـــعـــربـــي، فـــوافـــق عــلــى ذلــــك. وفــي 
الــزيــارة  المــقــال جملة نعلم منها أن هــذه 
حصلت بغير ترتيب مسبق مــن محمد 
المــعــلــم مـــع مــحــمــود شـــاكـــر، وهــــي قــولــه: 
«وإذ اعتذرنا له عن قدومنا في وقت غير 
مــنــاســب، ودعــونــاه إلــى إكــمــال مشاهدة 
التمثيلية؛ تظاهر ضاحكاً بعدم المبالاة 
بتفاهات التلفزيون». أوضــح  هذا الأمر 
الـــذي لــم يــقــرأ هــذا  الـــقـــارئ  لكيلا يعتقد 
المـــوضـــوع أن حــســين أحــمــد أمـــين أجـــرى 
حـــــواراً مـــع مــحــمــود مــحــمــد شــاكــر مُــعــداً 
سلفاً – بالاتفاق بينهما – للنشر؛ فحسين 

أحمد أمين ليس بصحافي.
أعــاد حسين أحمد أمــين نشر المقال 
ــيـــات  ــابــــه «شـــخـــصـ ــتــ مـــــــرة رابـــــعـــــة فـــــي كــ

عرفتها»، الصادر عام ٢٠٠٧.
ــاد لــلــمــرة الــرابــعــة نشر  وحــيــنــمــا أعــ
المــقــال فــي هـــذا الــكــتــاب حـــذف مــنــه كلاماً 
فيه زرايــة بمحمود محمد شاكر وبأهل 
بيته، كان من العيب عليه أصلاً أن يكتبه.

هذا الكلام هو قوله: «ووصلنا إلى 
الشقة ففتح لنا بابها شاب دميم شديد 
الأدمـــة، يــرتــدي جلباباً، حسبته الخادم 
حــتــى حـــيّـــاه مــحــمــد المــعــلّــم تــحــيــة حـــارة 
ونـــــــاداه بــاســمــه فـــهـــر، فــــأدركــــت أنــــه ابــن 
إلــى الصالة،  ــدار. ودلفنا مباشرة  الـ رب 
فــــــإذا مـــحـــمـــود شـــاكـــر وأم فـــهـــر وابــنــتــه 
وزوج ابنته، وقــد اجتمعوا حــول جهاز 
التلفزيون يتابعون تمثيلية مسلسلة. 
وقد كانت صدمة لي أن أرى هذا العملاق 
ــام الــتــلــفــزيــون يضيع  المــخــيــف جــالــســاً أمـ

وقته بمراقبة تمثيلية غثة».
الــحــذف تغير تصوير لحظة  فبعد 
الــــوصــــول إلــــى الــشــقــة ولــحــظــة الـــدخـــول 
إلــيــهــا إلـــى هـــذه الــصــيــغــة: «وصــلــنــا إلــى 
الــشــقــة فــفــتــح لــنــا بــابــهــا ابــنــه فــهــر. وإذ 
فــإذا بمحمود  إلــى الصالة،  دلفنا وراءه 
وأم فهر وابنته، وقد اجتمعوا حول جهاز 
يــتــابــعــون حــلــقــات تمثيلية  الــتــلــفــزيــون 

مسلسلة، وقد كانت صدمة لي... ».
ــه عـــــــام ١٩٨٨،  ــتـ ــفـ ــاتـ أتـــــذكـــــر أنـــــــي هـ
فـــي أثـــنـــاء إعـــــــدادي لــكــتــاب «الــعــلــمــانــيــة 
ـــاورات فــي  ـــحــ ــة: مــ ــيــ ــة الإســــلامــ ــعـ ــانـ ــمـ والمـ
النهضة والحداثة»، لأمــر يتعلق بإيراد 
كلام له من كتابه «رسالة من تحت الماء.. 
وســـخـــريـــات صـــغـــيـــرة أخــــــــرى»، أوردتــــــه 
الــنــقــد، فــأبــديــت لــه إعجابي  عــلــى سبيل 
الكبير بمقالاته وبكتبه، وأخبرته أني لم 
أستحسن حــديــثــه عــن فــهــر ابـــن محمود 
مــحــمــد شـــاكـــر، فــهــذا الــحــديــث يتناقض 
والقيم التقدمية التي هو ينتمي إليها. 

ففي هذه القيم لا يعاب المرء على دمامته، 
ولا على لونه الأسود. وقلت أيضاً: إني لم 
أستحسن سخريته من الهيئة التي ظهر 
بها حين فتح لهما باب الشقة، ولا تقديمه 
للهيئة الــتــي وجـــد هـــو ومــحــمــد المــعــلــم، 
محمود شاكر وزوجته وابنته وزوجها 
عليها بطريقة كاريكاتورية قدمهم فيها 
بصورة بائسة، وبخاصة أنهما زارا بيت 
محمود محمد شاكر على نحو مفاجئ. 
وفي تلك السخرية من ملبس فهر، وفي 
الــكــاريــكــاتــوري، تعدٍّ سافر  ذلــك التقديم 
على الحريات الشخصية. وذكّرته أن هذا 

ليس من الليبرالية بشيء.
أجابني ضاحكاً: الكاتب أحياناً في 
لحظة الكتابة يقول أشياء عن الأشخاص 
المــتــحــدث عــنــهــم لا يــقــصــد بــهــا الإســــاءة 

إليهم، وإن بدت للقارئ أنها كذلك.
إجابته هذه كانت للتخلص من هذه 
لــه، فهو قــال عنهم  الملحوظات المحرجة 
مــــا قــــالــــه، لــحــنــقــه عـــلـــى مـــحـــمـــود مــحــمــد 
شــاكــر؛ لأنــه أســاء استقباله، واتــهــم أبــاه 
أحــمــد أمـــين بــأنــه رجـــل خــبــيــث، واتــهــمــه 
بالاستسلام والإذعــان لتأثير طه حسين 
ــه، واتــهــمــه بــالــوقــوف مــوقــفــاً ذلــيــلاً  ــ وآرائـ
من المستشرقين الخبثاء الحاقدين على 

الإسلام... إلخ.
ومما يدل على أنه يغلي من الحنق 
على محمود محمد شــاكــر بسبب ذلــك، 
نبزه لابنه فهر بالدمامة وشدة السواد، 
مع أنه عــادي الشكل، ساهياً عن أنه هو 
ليس بالقسيم الوسيم، وضيء الطلعة، 
أزهر اللون، بديع المحاسن، صافي الأديم.

وإذا مــا تــجــاوزنــا الــكــلام المــحــذوف 
بآخره، فالمقال كله كتبه بغرض الانتقام 
لكرامته الشخصية، والانتقام لكرامة أبيه 
الــذي سبّه محمود محمد شاكر وأهانه 
أمـــامـــه. والمـــقـــال يُــصــنــف عــلــى أنــــه مــقــال 

فضائحي.
ولا بد أن غيري من بعض المقربين له 
كانوا نبّهوه إلى تلك السقطة في مقاله، 

فأزالها منه.
فــــي رد مـــحـــمـــود مــحــمــد الــطــنــاحــي 
على مــقــال حسين أحــمــد أمــين الـــذي كان 
عنوانه «محمود محمد شاكر والسهام 
ـــال إلـــى مــجــلــة «الــجــيــل»،  الــطــائــشــة»، أحـ
العدد الثاني، ٨ نوفمبر  (تشرين الثاني) 
١٩٩٨. وهــو فــي ردّه هــذا كــان يعتقد أن 
المقال نُشر أول مرة في هذه المجلة، وبهذا 

التاريخ!

ومـــع تــأخــر اطــلاعــه عــلــى هـــذا المــقــال 
الـــذي اطــلــع عليه مــع إعـــادة نــشــره للمرة 
الثالثة في هذه المجلة، فإنه قدم معلومة 
مفيدة تتعلق بتاريخ كتابة حسين أحمد 
أمين لمقاله الفضائحي عن محمود محمد 

شاكر.
فلقد علم أنه كتب المقال بعد مقابلته 
يـــوم ١٢ ديسمبر  لمــحــمــود محمد شــاكــر 
(كانون الأول) ١٩٨٣، ودفع به إلى مجلة 
«الهلال»، لكن رئيس تحريرها مصطفى 
نبيل رفض نشره. وهذا يعني أنه واجه 
عقبة رقابية تحول دون نشره في المجلات 
والصحف المصرية والعربية لسنوات، 
وأن نافذة النشر الوحيدة التي وجدها 
ليتيسر نشره فيها هــي كتابه عــن أبيه 

في طبعته الثانية.
ــذا المــقــال،  وفــيــمــا يتعلق بــتــاريــخ هـ
أتذكر أن الكاتب والشاعر سعد الحميدين 
كتب فــي عــام مــن أعـــوام أول التسعينات 
المــيــلاديــة، أو ربــمــا عــام ١٩٨٩، مــقــالاً في 
ــــرض فـــيـــه بــعــض  جــــريــــدة «الـــــريـــــاض» عـ
النقاط الساخنة والملتهبة في هذا المقال، 
وذلـــك اســتــنــاداً إلـــى الطبعة الــثــانــيــة من 
ــقـــالات  ــــي بـــيـــت أحـــمـــد أمـــــين ومـ ــتـــاب «فـ كـ

أخرى».
المــقــال لافــــت؛ لأنـــه قـــدم عــرضــاً لمقال 
فــضــائــحــي عـــن مــحــمــود مــحــمــد شــاكــر، 
ومحمود محمد شاكر عند الإسلاميين 
الــصــراط المستقيم في الأدب  هو بمثابة 
ــرة، وكــاتــبــه  ــعـــاصـ والـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة المـ
حـــســـين أمـــــين يـــقـــدم الإســــلامــــيــــون اســمــه 
فــي مقالاتهم على أنــه مــن مــعــاول الهدم 

والتغريب وكتّاب الضلال والضلالة...
فمقال سعد الحميدين اللافت كان – 
على الأقل – يرشد الإسلاميين السعوديين 

إلى أصل المقال، أين نُشر أول مرة.
ــدم مــقــال حــســين أحــمــد أمــين  ــ ومـــع قِ
عـــن مــحــمــود مــحــمــد شـــاكـــر، فـــإنـــي أجــد 
الإسلاميين السعوديين وغير السعوديين 
الــذيــن يــســتــشــهــدون بـــأقـــوال شــاكــر على 
ســبــيــل الاحـــتـــجـــاج بـــهـــا، نـــقـــلاً عـــن مــقــال 
حسين أحمد أمين، عرفوا بخبر هذا المقال 
من كتاب «شخصيات عرفتها»، الصادر 
عــام ٢٠٠٧، وذلــك حين أعــاد نشره للمرة 

الرابعة!
إعــادة نشر مقال أو دراســة في أكثر 
مــن كتاب يعتبرها النبهاء مــأخــذاً على 
مــؤلــفــهــا، إلا أن حــســين أحــمــد أمـــين قلب 
هــذا المأخذ عند قــوم - هم الإسلاميون - 
إلى فضيلة؛ فمع تكرار نشره مقاله عن 
محمود محمد شاكر للمرة الرابعة، اطلع 
الإسلاميون - أخيراً - على أقوال شيخهم 
فــي هـــذا المــقــال الــتــي طــفــقــوا فــي ســنــوات 
مــتــأخــرة بـــإعـــادة روايــتــهــا فــي مقالاتهم 

بفرح وزهو وخيلاء!
ــــلاع كــثــيــر مــن  ــ لا يـــتـــوقـــف تـــأخـــر اطّـ
الإســلامــيــين على هــذا المــقــال، بــل يتعدى 
ــــى كـــتـــبـــه، مــــع أن اســـمـــه مـــعـــروف  ــــك إلـ ذلـ
لديهم عــن طــريــق «العنعنة» الإسلامية 
التي يرجع تاريخ تــردد اسمه فيها إلى 
المنتصف الأخــيــر مــن الثمانينات وأول 

التسعينات الميلادية.

فهذا الكاتب الإسلامي منذر الأسعد 
في محاكاة لعنوان فيلم «بنات آخر زمن» 
يني  البِكِّ أفـــلام  – وهـــو فيلم ســـوري مــن 
ــتـــج عــــام ١٩٧٣ –  الــعــربــيــة الــشــهــيــرة، أُنـ
أخرج عام ١٩٩١ كتاباً عنوانه «إسلام آخر 
زمـــن» عــن دار «المــعــراج» بــالــريــاض، يرد 
فيه على الطبعة الثالثة من كتاب حسين 
أحمد أمين «دليل المسلم الحزين»، وعلى 
الثانية من كتابه «حــول الدعوة  الطبعة 

إلى تطبيق الشريعة الإسلامية».
الطبعة الأولـــى للكتاب الأول كانت 
عام ١٩٨٣، والطبعة الأولى للكتاب الثاني 
كانت عام ١٩٨٥. وطبعتا الكتابين اللتين 
اعتمد عليهما في الرد، يرجع تاريخهما 
إلى عام ١٩٨٧. وبعد فترة من إصدار هذا 

الكتاب أتبعه بجزء ثانٍ وجزء ثالث.
وفــي عــام ١٩٩٧ جمع منذر الأسعد 
هذه الأجزاء الثلاثة، وأخرجها في كتاب 
واحــــــد صــــــادر عــــن «مــكــتــبــة الــعــبــيــكــان» 
بــالــريــاض. وكــانــت «دار الــصــحــوة» في 
الــقــاهــرة عـــام ١٩٩٤، اخــتــصــرت خلاصة 
ــة فــي  ــثـــلاثـ ــا جـــــاء فــــي هـــــذه الأجــــــــزاء الـ مــ
كتاب واحــد، ووضعت له عنواناً جديداً 
هــو «الــكــاذب الحزين وحبيب الملحدين 

رين حسين أحمد أمين»! والمنصِّ
وإذا كان العنوان الأصلي يعيد إلى 
جيل السبعينات الميلادية المولعين بأفلام 
ينية مع  الإثارة والترفيه، ذكرياتهم البِكِّ
نـــاهـــد حــلــبــي ونـــاديـــة أرســـــلان وكــاتــلــين 
وموني عبد في ذيــاك الفيلم، فالعنوان 
الـــجـــديـــد حــــوى ثــــلاث كــلــمــات فــيــهــا قــدر 
كــافٍ مــن إيروتيكية التحريض العقدي 

الإسلامي.
إني متأكد لو أن الأستاذ منذر اطلع 
على مقال حسين أحمد أمين عن محمود 
محمد شاكر في الطبعة الثانية من كتابه 
عــن أبــيــه، لشمل مــقــالــه هـــذا بــالــرد؛ لأنــه 
كــان قــد اســتــعــان بكتاب شــاكــر «أباطيل 
وأســمــار» في مجادلته لــه. وهــذا الكتاب 
هو الكتاب الذي وصفه حسين أحمد أمين 

في مقدمة مقاله بالكتاب الغريب!
والغرابة هي في هذا الوصف، فكتاب 
شاكر في الرد على لويس عوض «أباطيل 
ــار»، وكــتــاب زكـــي مــبــارك «جناية  ــمـ وأسـ
أحمد أمين على الأدب العربي»، هما من 
أمتن السجالات الأدبية والفكرية في القرن 
الماضي، وإن خالط الكتاب الأول تعصب 
طــائــفــي وضــيــق أفـــق أدبـــي وفـــكـــري، وإن 
شاب الكتاب الثاني حدة وقسوة مفرطة 

على أحمد أمين وتصغير من شأنه.
ــق الـــكـــبـــيـــر مــحــمــود  ــقـ ــم والمـــحـ ــالـ ــعـ الـ
مــحــمــد الــطــنــاحــي اســتــقــبــل مــقــال حسين 
أحمد أمين عن محمود محمد شاكر بغير 
ما استقبله الإسلاميون به، لذلك تصدى 
للرد عليه بمقاله «محمود محمد شاكر 

والسهام الطائشة».
هــذا المــقــال قــرأتــه فــي كتاب «مقالات 
ــور مــــحــــمــــود مــحــمــد  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــ ــة ال ــ ــلاّمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الــطــنــاحــي) الــــذي صــــدر بــعــد وفـــاتـــه في 
مجلدين (الكتاب صــدر عــام ٢٠٠٢، وهو 
تُــوفــي عــام ١٩٩٩). والــذيــن جمعوا هذه 
المقالات ذكروا أنه نُشر في مجلة «الجيل» 
عــام ١٩٩٨، لكنهم لم يذكروا رقــم العدد، 

ولم يسموا الشهر الذي صدر فيه.
ـــذه المـــجـــلـــة مــجــلــة  ــي أن هــ ــدو لــ ــبــ ويــ
ــر عـــام ١٩٩٨،  ــ ـــدرت فـــي أواخـ مــصــريــة صـ
بدليل أن مقال حسين أحمد أمــين – كما 
يــذكــر الــطــنــاحــي فـــي رده عــلــيــه – نــشــره 
في العدد الثاني منها فيما قبل الشهر 
الأخير من هذا العام. ولا أعرف إن كانت 
هـــذه المــجــلــة مــجــلــة أســبــوعــيــة أو نصف 

شهرية.
ويبدو لي أيضاً أن حسين أحمد أمين 
بدأ حذف الكلام الذي أشرنا إليه سابقاً 
مــن نشره مقاله فــي هــذه المجلة. فلو لم 
يــحــذفــه مــنــه لــكــان الــطــنــاحــي قــد تــنــاولــه 

بالرد.
الطناحي من تلاميذ محمود محمد 
شاكر الذين كتبوا عنه كثيراً إيفاءً لحق 

أستاذه عليه.
رَ إن كان موضوعياً في ردّه على 

َ
فلْن

حسين أحمد أمين، وعلى أسماء أخرى، أم 
كان متعصباً لأستاذه. وللحديث بقية.

مؤتمرات المناخ بين النظرية والتطبيق
بانتهاء مؤتمر المناخ السابع 
والـــعـــشـــريـــن (كــــــــــوب٢٧) فــــي شـــرم 
الشيخ، والخلافات المعتادة حول 
الــبــيــان الــنــهــائــي، أود ســرد بعض 
ملاحظات من متابعاتي منذ أول 
المؤتمرات في برلين الموحدة حديثاً 
في ١٩٩٥، وكان وليد مؤتمر الأرض 
في ١٩٩٢ في البرازيل برعاية الأمم 
المــتــحــدة وبــمــشــاركــة ١٧٢ مـــن أمــم 
الــعــالــم، مثلها ١٠٨ رؤســــاء دول، 
و٢٤٠٠ مــنــدوب، وأكــثــر مــن عشرة 
آلاف صحافي بجانب سبعة عشر 

ألفاً من المنظمات غير الحكومية.
الــعــدد ارتــفــع فــي شــرم الشيخ 
إلـــى أكــثــر مــن ثــلاثــة وثــلاثــين ألــف 
ــن مـــائـــة زعــيــم  ــر مــ ــثــ ــارك، وأكــ ــ ــشـ ــ مـ
دولة جاءوا ليلقوا محاضرات عن 
التقليل من النشاط الإنساني، الذي 
يستخدم محروقات تضيف عوادم 
الكربون إلى الهواء، مثل الطائرات 
الــتــي وصــل بها معظمهم لتسهم 
النفاثة بمئات الآلاف  محركاتها 

من أطنان محروقات الكربون.
الـــنـــوايـــا  المــــؤتــــمــــرات ذات  فــــي 
الــنــبــيــلــة تــجــد المـــفـــارقـــات الــتــي قد 
تؤثر سلباً على النتائج المرغوبة.

ــيـــزي «الـــغـــنـــاء  ــلـ ــجـ ــول الإنـ ـــقــ الـ
من نوتة الموشح (hymn) نفسه»، 
يــعــنــي عـــــدم تـــنـــاقـــض أهــــــــداف كــل 
الأطــراف المشارك مع غاية المؤتمر 

ككل.
فعدم إدراك تناقضات النوايا 
الحسنة مع المصالح الاقتصادية 
والــــــــــــواقــــــــــــع الـــــــيـــــــومـــــــي لــــــــلأفــــــــراد 
والمجتمعات، أحياناً ما يؤدي إلى 
سياسات جذبت تصفيق المؤتمر 
الـــعـــالمـــي لــكــن نــتــائــجــهــا مــعــاكــســة 

للأهداف المعلنة.
منها مثلاً سياسات تتخذها 
ــيـــجـــة الـــضـــغـــوط  ــتـ الــــحــــكــــومــــات نـ
ــفــــرض رســــوم  ــة، كــ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الآيــ
البيئة على السيارات والشاحنات، 
فيبحث سائقوها عن طرق فرعية 
لتجنب دفع الرسوم ما يطيل فترة 
المــحــرك ويــزيــد مــن تلوث  تشغيل 
الجو، وتتعرض الطرق الجانبية 
لــــشــــروخ مــواســيــر  لـــضـــغـــوط أدت 
اللترات  المياه وضياع ملايين من 

ما أضر بالبيئة.
مــا غــايــة مــؤتــمــر تــكــرر سبعاً 

وعشرين مرة حول العالم؟
ــلـــة» الـــتـــي تــحــتــاج  مــــا «المـــشـــكـ

ــارق بـــين «ظـــاهـــرة»  ــ ــلاً؟ هـــنـــاك فـ ــ حـ
طبيعية وبين «مشكلة» باستطاعة 

الإنسان حلها.
لا شك أن قصور التعامل مع 
نـــتـــائـــج الـــظـــاهـــرة يــخــلــق مــشــاكــل 
لــن تمنع  تتطلب المعالجة، لكنها 
الـــظـــاهـــرة نــفــســهــا مـــن الاســـتـــمـــرار 

والتكرر.
ما أقصده أن التغير المناخي، 
مــســتــمــر لمــلايــين الــســنــين وتسبب 
فــــي انـــفـــصـــال الـــــقـــــارات واخـــتـــفـــاء 
كــائــنــات كــالــديــنــاصــورات، قبل أن 
يمشي الإنسان على ظهر الأرض، 
والادعاء بأن الإنسان وحده (رغم 
تــلــويــثــه لــلــبــيــئــة)، فـــي قـــرنـــين، هو 
فقط المسؤول عن التغير المناخي، 
هو هوس آيديولوجي لن يساعد 
الـــعـــالـــم عـــلـــى الـــتـــوصـــل لأســالــيــب 
لمعالجة نتائج الظاهرة الطبيعية.

ومن المفارقات أيضاً الخلاف 
حول مطالبة الدول النامية البلدان 
الغربية بدفع تعويضات بمبالغ 
فــلــكــيــة، عـــمـــا تــعــتــقــد أنـــــه أضـــــرار 
لحقت بها نتيجة ما سكبته الدول 
الــصــنــاعــيــة المـــتـــقـــدمـــة (المـــقـــصـــود 
- ثــم أميركا  ــا الغربية فقط  أوروبـ

في القرن العشرين) 
مـــن كـــربـــون وعــــادم 
مـــــــحـــــــروقـــــــات مـــنـــذ 
الـــثـــورة الصناعية 
فـــــي نــــهــــايــــة الــــقــــرن 

الثامن عشر.
ــد يــعــرقــل  ــا قــ مــ
الــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
هــــــــــو ازدواجـــــــــــيـــــــــــة 
المـــعـــايـــيـــر وتــغــلــيــب 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة 
ــيــــة الـــلـــون  المــــاركــــســ
عـــــــــــلـــــــــــى المـــــــنـــــــطـــــــق 

والواقع، من جانب تيارات اليسار 
الــبــيــئــي الـــتـــي تــتــجــاهــل الــنــشــاط 
الــصــنــاعــي لــلــصــين وفــيــهــا ٣٠٣٧ 
محطة طاقة بالفحم (مقابل ١٦٣ 
محطة غاز) وفي عام ٢٠٢٠ أنشأت 
ثــلاثــة أضــعــاف بــلــدان الــعــالــم كله 
مــن هــذه المحطات، أو الهند التي 
أنــشــأت ٢٨٥ محطة طاقة بالفحم 
ــاز)...  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ بـ ــابــــل ٦١ مـــحـــطـــة  ــقــ (مــ
الـــحـــجـــة الــــتــــي تـــســـوقـــهـــا الــحــمــلــة 
الـــراديـــكـــالـــيـــة الــبــيــئــيــة أن بــلــدانــاً 
كالصين والهند والبرازيل فاتها 
قطار الثورة الصناعية بأكثر من 

قرن ونصف، وأنها 
كانت «مستعمرات» 
أوروبية، وبالتالي 
لا بــد مــن إعطائها 
فرصة للحاق بركب 
ــــع. هـــنـــا  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
يظهر التناقض مع 
الــعــالــم  الادعـــــــاء أن 
يواجه حالة طوارئ 
بيئية، لأن الطوارئ 
كــالــحــريــق مــثــلاً أو 
تــســرب غـــاز ســـام لا 

تحتمل التأجيل.
ــــول غــيــاب  ــنــــاك شـــكـــوك حـ وهــ
احــتــجــاجــات الــخــضــر ومــعــارضــي 
الــــطــــاقــــة الــــكــــربــــونــــيــــة، مـــــن أمـــــام 
ســفــارات الــهــنــد والــصــين أو حتى 
الــضــغــط عليها للتخلي  مــحــاولــة 
عن المحروقات بأن الحملة وراءها 
مــســتــفــيــدون مـــن تــمــويــل مــصــدره 
ضرائب خضراء (بيئية)، تفرضها 
ــة المــنــتــخــبــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـــحـــكـــومـــات الـ
الــرأي العام،  ديمقراطياً بضغوط 
لأنهم يدركون أن حكومات بلدان 
كالهند والصين لن تفرض مثل هذه 
الضرائب لدعم مشروعات (يصفها 

المنتقدون «بالفيل الأبيض») تملأ 
جيوب المستثمرين فيها. وحتى 
الآن لم يتوازن كشف حساب تكلفة 
(مدعومة من الضريبة الخضراء) 
ما يسمى الطاقة الخضراء مع ما 
تــوفــره بالفعل – أي يبقى توليد 

الطاقة من الغاز أقل تكلفة منها.
البلدان المطالبة بتعويضات 
ــرار الــبــيــئــة، كــلــهــا تقريباً  ــ عـــن أضـ
اســـــتـــــفـــــادت مــــــن تــــأســــيــــس بــنــيــة 
تــحــتــيــة كـــمـــوانـــئ وكَـــــبَـــــارٍ، وســكــة 
حديدية، وقنوات، ومصانع، ومدن 
بأكملها - في القرنين التاسع عشر 
والـــعـــشـــريـــن بـــفـــضـــل الـــصـــنـــاعـــات 

الأوروبية.
على سبيل المثال لا الحصر، 
ســكــة شــــرق أفــريــقــيــا الــحــديــديــة، 
التي أنشأتها شركة شرق أفريقيا 
لــتــربــط أوغـــنـــدا وكــيــنــيــا بالمحيط 
الــهــنــدي بــــدأت فــي ١٨٩٠ وربــطــت 
كــامــبــالا فـــي أوغـــنـــدا بــمــومــبــاســا، 
وشاطئ بحيرة فيكتوريا بموانئ 

المحيط الهندي.
أمـــــا ســـكـــة الـــهـــنـــد الـــحـــديـــديـــة 
بـــدأت فــي ١٨٥٣ بــين مومباي  فقد 
والسند، ثم توسعت لتصل قرابة 

ثــمــانــيــة وســـتـــين ألـــــف كــيــلــومــتــر، 
معظم بنيتها وآلاتها والقطارات 
والــــوقــــود مـــن تــصــنــيــع بــريــطــانــيــا 
وبلدان أوروبية، ثم الهند نفسها 

في العقود الأخيرة.
أما السكة الحديدية المصرية 
فــقــد بـــــدأت فـــي عــهــد مــحــمــد علي 
باشا (١٧٦٩ - ١٨٤٩ وفترة حكمه 
١٨٠٤ - ١٨٤٨) باستيراد القضبان 
والمــعــدات في ١٨٢٠ من بريطانيا، 
وبدأ إنشاء المحطات والكباري في 
ثلاثينات وأربعينات القرن التاسع 
عشر، إلى جانب تحديث وتصنيع 
مـــوانـــئ الإســكــنــدريــة والــســويــس، 
توسعت السكة الحديدية في عهد 
الخديوي إسماعيل باشا (١٨٣٠ - 
١٨٩٥) ما بين ١٨٦٣ و١٨٧٩ لتصل 
إلــــــى أكــــثــــر مـــــن ألــــــف وتــســعــمــائــة 
كيلومتر، وتم حفر ١١٢ قناة وترعة 
بطول ١٣٥٠٠ كيلومتر واستصلاح 
أكثر مــن ثلاثة أربـــاع مليون فــدان 
والـــتـــوســـع فـــي المـــوانـــئ والمـــنـــارات 

وحفر قناة السويس.
هـــــذه المــــشــــاريــــع عـــلـــى ســبــيــل 
المــــــثــــــال لا الــــحــــصــــر الـــــتـــــي بــنــت 
ــحــــديــــث فـــــي مــصــر  ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

والــهــنــد وبــقــيــة أفــريــقــيــا والــصــين، 
ــآلات وأدوات وإنــــشــــاءات  ــ بـ كــلــهــا 
ومــحــركــات صنعت فــي بريطانيا 
وبـــــــلـــــــدان أوروبــــــــــــــا الــــصــــنــــاعــــيــــة، 
ــع اســــــتــــــوردت المـــصـــانـــع  وبـــالـــطـــبـ
والمــــنــــشــــآت والمــــــوانــــــئ فـــــي مــصــر 
وبقية أفريقيا وآسيا الفحم وآلات 
ــا،  ــ ومـــعـــدات الــتــصــنــيــع مـــن أوروبــ
بسفن شــحــن اســتــخــدمــت الــوقــود 
ــم الـــبـــتـــرول)  الــكــربــونــي (الـــفـــحـــم ثـ
بجانب عوادم التصنيع الأصلية، 
وعوادم النقل الداخلي وتركيبها. 
ــــذه الـــبـــلـــدان  كـــيـــف إذن تــحــســب هـ
ــن المـــســـاهـــمـــة بــضــخ  ــ نــصــيــبــهــا مـ
عــــوادم المــحــروقــات والــكــربــون في 
الــجــو لتأسيس بنيتها التحتية 
وتطورها الاقتصادي في مائتي 

عام؟
حــســابــات ومـــلاحـــظـــات ربــمــا 
ــارئ عـــلـــى الــتــفــكــيــر  ــ ــقــ ــ ــ تـــســـاعـــد ال
فـــي تــنــاقــضــات ومـــفـــارقـــات تبقي 
المــؤتــمــرات الــعــالمــيــة حــدثــاً سنوياً 
يناقش النظرية وانتظار خطوات 
واقعية تدخل حيز التطبيق لحل 
ما يتصوره كثيرون مشكلة يشك 

آخرون في وجودها.

عادل درويش

علي العميم
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نومبا أوم لـ                                : الشح المائي وأمن الطاقة تحديان كبيران

مسؤولو البنك الدولي: 
نتعاون في المنطقة للتنمية وحماية المناخ

أكـــــــد مـــــســـــؤولـــــون رفـــيـــعـــو 
المستوى بالبنك الدولي أن أبرز 
التحديات المناخية في منطقة 
الــشــرق الأوســـط تكمن فــي شح 
الــغــذاء، وتوفير  المــيــاه، ونقص 
الأمــن الطاقي، مشيرين إلى أن 
المــبــادرات السعودية الخضراء 
كــانــت مــثــالاً عــلــى الــتــعــامــل مع 

هذا الثالوث بجدية.
ــودهــــــمــــــا فـــي  وخـــــــــــلال وجــــ
تـــحـــاورت  ــــوب ٢٧»،  مــؤتــمــر «كـ
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مـــــع بــــول 
المــــديــــر الإقــلــيــمــي  نـــومـــبـــا أوم، 
الـــتـــحـــتـــيـــة فــي  ــيـــة  ــنـ ــبـ الـ لإدارة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بالبنك الدولي، ومارينا ويس، 
المــديــر الإقــلــيــمــي لمــصــر واليمن 
وجــيــبــوتــي فــي الــبــنــك الــدولــي. 
وأوضح كلاهما أن البنك يهتم 
بــشــكــل واســــع بــمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، وأنه 
أسهم خلال العام الماضي بدعم 
ــار دولار  ــيـ ــلـ نـــحـــو ٣٢ مـ يـــبـــلـــغ 
للدول النامية من أجل حمايتها 

مناخياً.
وقال المسؤولان: «نؤمن من 
المناخية  المشكلة  بـــأن  جانبنا 
ــارئــــة الأكـــثـــر  هــــي المـــســـألـــة الــــطــ
إلـــحـــاحـــاً فـــي عــصــرنــا الــحــالــي 
وللأجيال القادمة على السواء، 
و(عــدم فعل شــيء) ليس خياراً 
مـــطـــروحـــاً... جـــزء مـــن تحركنا 
وهــدفــنــا خــــلال مــشــاركــتــنــا في 
(كــوب ٢٧) هــو أننا لا يجب أن 
ننظر إلى ملف معالجة التغير 
المناخي من وجهة (التكاليف)، 
أنــه فرصة كبرى  بل من وجهة 
يــمــكــن اســتــثــمــارهــا لــلــحــصــول 
عــلــى حـــيـــاة أفـــضـــل مـــع تنمية 
مستدامة ذات عوائد على البشر 

والاقتصادات».

الشح المائي
وأضــــــــافــــــــا: «فــــــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
كـــــل ١٠ أشــــخــــاص  بـــــين  ٦ مـــــن 
يعانون من (فقر مائي)، وهذا 
هو المخرج الأساسي لتحليلنا 
خــلال تقرير تشخيص الحالة 
المناخية للدول، الذي أشار إلى 
تلك النتيجة في كل من المغرب 

ومصر والأردن والعراق».
ويؤكد المسؤولان أن الشح 
المــائــي هــو تــحــدٍّ هــائــل، وإذا لم 
نتعامل معه بشكل سليم، فإنه 
قد يتسبب في تهجير جماعي 
عـــنـــيـــف لـــلـــســـكـــان إلـــــى مــنــاطــق 
ــا  ــتـــضـــرر بــــدورهــ أخــــــــرى، قــــد تـ
نتيجة النزوح وزيــادة الكثافة 
ــتـــاح المــــائــــي. وقـــد  ــقـــارنـــة بـــالمـ مـ
تتسبب المشكلة أيضاً في تضرر 
الحياة والاقتصاد في مناطق 
شاسعة، إذ قد تخفض الدخل 
القومي مــا بــين ٣ و٦ فــي المائة 
بحلول عام ٢٠٥٠، إذا لم تعالج 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح. وبـــالـــتـــأكـــيـــد 
ــح المـــيـــاه،  تــنــعــكــس مــشــكــلــة شــ
ـــن  ــلـــى الأمـ ــال، عـ ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
الغذائي، وهي المشكلة الثانية 

التي لا تقل أهمية.
وثــالــث المــشــكــلات، بحسب 
الــضــيــفــين، هـــي أمــــن الـــطـــاقـــة... 
«نحن مثلاً في منطقة مشمسة 
ولدينا الأراضــي اللازمة واليد 

العاملة، ولذلك فإنه من الممكن 
أن نــســتــغــل ذلـــــك فــــي الــتــحــول 
الـــطـــاقـــي مـــع تــوفــيــر الــتــقــنــيــات 
ــاج الــكــهــربــاء من  ــتـ الــــلازمــــة لإنـ
ر 

ّ
الــطــاقــة الشمسية. وذلـــك يوف

الأمـــن الــطــاقــي إلــى جــانــب أنها 
طــــاقــــات غـــيـــر مـــلـــوثـــة لــلــبــيــئــة، 
ــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــر إمـ ــ ــوفــ ــ ــا تــ ــ ــهــ ــ ــا أنــ ــ ــمـ ــ كـ
تصدير الطاقات الفائضة إلى 
ــوار، ولـــذلـــك انــعــكــاس  دول الـــجـ
اقــتــصــادي كــمــورد لــلــدخــل. إذاً 
فــأكــثــر تــحــديــات المــنــطــقــة؛ المــاء 
والغذاء والطاقة، يجب التعامل 
الــبــنــك  فـــي  مــعــهــا الآن. ونـــحـــن 
الــــدولــــي نــهــتــم بـــهـــذا الـــثـــالـــوث 

ونسعى لدعم ما يتصل به».
مبادرات جادة

وحول المبادرات السعودية 
الـــــخـــــضـــــراء، أكــــــد المــــــســــــؤولان: 
نــــراهــــا الآن؛  «هــــنــــاك ٣ أشــــيــــاء 
الــســعــوديــة ودول الخليج  أولاً 
تــقــوم مــن خــلال هــذه المــبــادرات 
بحماية التحديات الثلاثة التي 
ذكرتها؛ المياه والغذاء والطاقة. 
وعــلــى سبيل المــثــال، فــإن سعر 
الكيلوواط/ساعة من الكهرباء 
ــد  ــ ــنـــت واحـ ــح أقــــــل مـــــن سـ ــبــ أصــ
نتيجة لذلك. والأمر الثاني، دول 
الخليج لديها المخزونات الأكبر 
مــن النفط والــغــاز، وغالبيتها 
الآن تــمــتــلــك - وتـــعـــمـــل عـــلـــى - 
تــقــنــيــات لتقليص الانــبــعــاثــات 
مــن الــطــاقــة الأحـــفـــوريـــة... وهــو 
ما يسير متوازياً مع جهودنا 
ــل) مـــثـــلاً.  ــيــ ــكــ ــادرة (ســ ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ فـ
وثالثاً، الهيدروجين وهو وقود 
المــســتــقــبــل، الــــــذي نـــــرى تــقــدمــاً 
واســـعـــاً فـــي إنــتــاجــه (الأخـــضـــر 
عــبــر  الـــخـــلـــيـــج  فـــــي  والأزرق) 
التقنيات المتناغمة مع حماية 
المـــنـــاخ... إذاً نستنتج أن دول 
الخليج على المسار الصحيح، 
واتـــخـــذت أجـــنـــدة الــتــعــامــل مع 
التغيرات المناخية بشكل غاية 
فـــي الــجــديــة وكـــأولـــويـــة عــالــيــة 

الأهمية».

جهود واسعة
وعــن أبــرز ما يقدمه البنك 
الدولي من دعم، أشار المسؤولان 
إلى أن «الكل في المؤتمر يترقب 
ــي أن يـــقـــدم  ــ ــدولــ ــ الــ الـــبـــنـــك  ـــن  مــ
(عـــــرض حـــالـــة) لــلــوضــع خــلال 
العام المالي الماضي، ونحن مع 
شركائنا قمنا بتقديم تمويلات 
الــعــام المــاضــي بنحو ٣٢ مليار 
دولار لــلــدول الــنــامــيــة مــن أجــل 
الــتــحــديــات المناخية،  مــواجــهــة 
نصفها تقريباً من أجل التكيف، 
والنصف الآخر للتخفيف (من 
الأضــــــــــــرار). هـــــذا المـــبـــلـــغ يــمــثــل 
نحو ٣٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
تــمــويــلاتــنــا خـــلال تــلــك الــفــتــرة، 
ما يوضح حجم اهتمام البنك 
بقضايا المــنــاخ وأنـــه أحــد أكبر 

داعميها».
كـــمـــا قــــــام الـــبـــنـــك بـــإطـــلاق 
مبادرة جديدة باسم «سكيل» 
(scale)، وهـــو صــنــدوق جديد 
مـــتـــعـــدد الــــشــــركــــاء لــلــمــســاعــدة 
فــــــي الـــــحـــــد مــــــن الانــــبــــعــــاثــــات، 
وستستفيد مــنــه دول المنطقة 

والدول النامية.
إلـــى  نـــومـــبـــا أوم  ويـــشـــيـــر 
أنــه مــن بــين البرامج التي عمل 
عــلــيــهــا الــبــنــك خــــلال الــســنــتــين 

الماضيتين، على سبيل المثال، 
برنامج مع مصر لتقليل التلوث 
في القاهرة، وشمل ذلك إحلال 
حــافــلات صديقة للبيئة تعمل 
بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــــدلاً من 
الــحــافــلات الــقــديــمــة... و«رأيــنــا 
الآن بالفعل حافلات شرم الشيخ 
ــقـــة لــلــبــيــئــة  ــراء الـــصـــديـ الــــخــــضــ
تـــعـــمـــل خــــــلال المــــؤتــــمــــر، وهـــي 
باكورة إنتاج هذا المشروع قبل 
تعميمه في كل المدن المصرية». 
ومشروع آخر هو تطوير طريق 
النقل التجاري اللوجستي بين 
ــة، وهــو  ــنـــدريـ ــكـ الـــقـــاهـــرة والإسـ
نـــظـــراً لأن ٩٨ فــي  بــيــئــيــاً  مـــهـــم 
المــائــة مــن حــركــة نقل البضائع 
في مصر تتم بالشاحنات، فإذا 
حولنا ذلك إلى القطارات فإننا 
بــالــتــأكــيــد نــقــلــص الانــبــعــاثــات 
والتلوث، بل أيضاً يجعل ذلك 
الاقــتــصــاد أكــثــر قــــدرة وتــطــوراً 
مـــع نــقــل أســــرع وأكـــثـــر ســلاســة 

للبضائع.
ــه «فــي  ــابـــع المــــســــؤول أنــ وتـ
الـــعـــراق مــثــلاً، وجــدنــا أن (غــاز 
آبــار النفط  الناتج من  الشعلة) 
أنــه  الـــهـــواء... فاقترحنا  يــلــوث 
يــمــكــن جــمــعــه ومــعــالــجــتــه، ثم 
إعـــــــادة اســـتـــخـــدامـــه فــــي إنـــتـــاج 
ــدلاً مـــن أن  ــ ــه بـ الـــطـــاقـــة... أي أنــ
يـــكـــون مــشــكــلــة أصـــبـــح مــصــدراً 
للدخل، وكــذلــك أصبح مصدراً 
للكهرباء يمكن أن يمدهم بنحو 
١٠ غيغاواط، وبما يعادل ٢٫٥ 
الــطــاقــة. كما  مــلــيــار دولار مـــن 
قــمــنــا بــمــشــروعــات أخــــرى على 
المـــســـار ذاتـــــه، تــدعــم الاقــتــصــاد 
والنمو، وتسهم في زيادة فرص 
ــتـــواءم مـــع الأهــــداف  الــعــمــل، وتـ
المــنــاخــيــة فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه في 
الأردن والمغرب وغيرهما خلال 

الفترة الماضية».

مواجهة النزوح
ــنـــزوح  وحــــــول مـــشـــكـــلات الـ
ــال  قــ ــــي ذلـــــــــك،  فــ ــك  ــنــ ــبــ الــ ودور 
المـــســـؤولان: «نــحــاول فــي المقام 
الأول أن نــمــنــع حــــدوث ذلــــك... 
الـــحـــكـــومـــات  نــنــبــه  نــــحــــاول أن 
مــــبــــكــــراً لـــلـــخـــطـــر المــــقــــبــــل عــبــر 
بحوثنا وتحليلاتنا، حتى إذا 
 

ّ
كــنــا نــتــعــامــل مــع مجتمع هــش

(فــي مناطق الــنــزاع مــثــلاً). كما 
ــذه المــجــتــمــعــات  ــ ــد هـ ــاول مــ ــحــ نــ
بــالــتــقــنــيــات والـــبـــرامـــج الــلازمــة 
لحل الأزمة أو وقف تدهورها».

وعـــــن شــــعــــوره فــــي «كــــوب 
٢٧»، قال نومبا أوم: «هذه أول 
مــرة لــي أحــضــر مؤتمر المــنــاخ، 
لكنني أحببت الطاقة الإيجابية 
والمشاركة الفاعلة والواسعة من 
جميع الأطراف هنا. ولا أحب أن 
أستبق النتائج، لأن التحديات 
والملفات هنا هائلة؛ لكن أعتقد 
أنه ينبغي على الجميع إنجاز 
المهمة لأنه ليست لدينا خيارات 
تــــواجــــه  فــــهــــنــــاك دول  أخــــــــــرى. 
ــة، عــلــى سبيل  ــوديــ ــات وجــ ــ أزمــ
المــثــال الــشــح المــائــي فــي الأردن 
الــحــد الأقــصــى المسجل  تخطى 
والمسموح دولياً. وهو يحتاج 
ليس فقط إلى مساعدات دولية 
وإقــلــيــمــيــة لتخطي الأزمـــــة، بل 
المــائــي  الـــهـــادر  أيــضــاً لتقليص 
والـــحـــفـــاظ عــلــى كـــل قــطــرة بكل 

السبل».

شرم الشيخ: لمياء نبيل

مسؤولا البنك الدولي نومبا أوم ومارينا ويس (الشرق الأوسط)

                                                                                                                                                                  

العراق يبدأ توسعة مصفاة الشنافية النفطية
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء  أعلن رئيس مجلس 
العراقي محمد شياع السوداني، 
أمس السبت، بدء العمل بمشروع 
توسعة مصفاة الشنافية النفطية 
الــديــوانــيــة ٢٨٠/كـــم  فــي محافظة 

جنوب العراق.
ــد الـــســـودانـــي، فـــي أولـــى  وأكـــ
ــه الــتــفــقــديــة إلــى  ــارتــ مــحــطــات زيــ
المــحــافــظــة الـــتـــي وصــلــهــا صــبــاح 
أمس: «عزم الحكومة على تطوير 
القطاع النفطي، وإتمام المشاريع 
الــتــي تلبي حــاجــة المــواطــنــين من 
ــوقـــود»، وفـــق المــكــتــب الإعــلامــي  الـ

لرئيس مجلس الوزراء.
ــح  الـــســـودانـــي، طبقا  ــ وأوضــ
للبيان الذي أوردته وكالة الأنباء 
ــــم وضـــع  ــه «تـ ــ أنـ الـــعـــراقـــيـــة (واع) 
الـــتـــصـــامـــيـــم الـــخـــاصـــة بــتــوســعــة 
الــذي سيعمل  مصفى الشنافية، 
ــاج فــي  ــ ــتـ ــ ــة الإنـ ــاقــ ــلـــى زيــــــــادة طــ عـ
بـــرمـــيـــــــل  ألـــــــف  ــــن ٢٠  ـــ مــ ــفــــى  المــــصــ
يومياً إلـى ٩٠ ألف برميـل يومياً، 
بإضـافة وحـدة تكريـر بطـاقـة ٧٠ 

ألـف برميـل يـوميا».
وأكــــــــــد أنــــــــه «تــــــــم الـــتـــوجـــيـــه 
بــــأن يــكــون الإنـــتـــاج مــتــوافــقــاً مع 
المــتــطــلــبــات الــبــيــئــيــة»، مــوضــحــا 
ــادة ســتــســـــهــم فــي  ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ أن «هــ
تخفيض استيراد البنزين وزيـت 
الـــــغـــــاز، وتـــــوفــيــر كميـات فائضـة 

مـن منتوج الغـاز السـائل وزيــت 
المـردود الاقتصـادي  الوقود، ذات 
الــكــبــيـــــر، كـــمـــا ســـيـــوفـــر المـــشـــروع 
بــحــدود ثــلاثــة آلاف فــرصــة عمل، 

لتشغيل أيادٍ عاملـة محلية».
ورفــــــــــع الـــــــعـــــــراق صــــــادراتــــــه 
ــا بــأكــثــر من  ــ الــنــفــطــيــة إلـــى أوروبــ
٢٠ في المائة في الأشهر الخمسة 
المــاضــيــة، وفـــق بــيــانــات لخدمات 
ــادة بــعــد  ــ ــزيـ ــ ــاءت الـ ــ ــ الـــشـــحـــن. وجـ
مــواجــهــة منافسة أشـــد فــي آسيا 

من نفط الأورال الروسي الأرخص 
ســعــرا. وطبقا للبيانات، وجــدت 
مصافي التكرير الأوروبية نفسها 
تعاني مــن فــائــض فــي المــعــروض 
من الخام حيث لم يتحقق النقص 
المتوقع بسبب الحظر الذي يلوح 
فــي الأفـــق مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 

على النفط الروسي.
ــي الأثــــــنــــــاء، قــــــال مـــســـؤول  ــ فـ
الــعــراقــي إن شركة  بقطاع النفط 
الـــحـــفـــر الـــعـــراقـــيـــة تــخــطــط لــحــفــر 

نــفــطــيــة  ــرا  ــ ــئـ ــ بـ ــــلاح ٤٣  ــــصـ ــتـ ــ واسـ
لصالح عدد من الشركات النفطية 
الــعــراقــيــة والأجــنــبــيــة فــي مناطق 

متفرقة من البلاد.
ــد الـــكـــريـــم  ــبــ ــم عــ ــ ــاسـ وقـــــــــال بـــ
ــر  ــفـ المــــــديــــــر الــــــعــــــام لــــشــــركــــة الـــحـ
العراقية بــوزارة النفط لصحيفة 
«الــصــبــاح» الــحــكــومــيــة الــصــادرة 
أمــس، إن «شركة الحفر العراقية 
بـــارزة فــي مجال  أصبحت علامة 
حفر واستصلاح الآبــار النفطية 

ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــديــ ــقــ ـــتــ ــى بـ ــ ــظـ ــ ــحـ ــ وتـ
العالمية والوطنية وتبذل جهوداً 
ــــات الــعــمــل  ــيـ ــ ــتـــطـــويـــر آلـ كـــبـــيـــرة لـ
وفقاً للمعايير العالمية، لاسيما 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــبـــيـــئـــة فــــي تــشــغــيــل 
الأجهزة مع الشركات الأجنبية».

اتـــفـــقـــت  الــــشــــركــــة  وذكـــــــــر أن 
ــات لــحــفــر  ــ ــركـ ــ مـــــع عـــــــدد مـــــن الـــــشـ
نــفــطــيــة  ــرا  ــ ــئـ ــ بـ ــــلاح ٤٣  ــــصـ ــتـ ــ واسـ
موزعة بواقع ١٥ بئرا نفطية في 
حــقــل الــرمــيــلــة فـــي الــبــصــرة و٢٧ 
بئرا نفطية في حقل شرق بغداد 
بأسلوب تسليم المفتاح للشركات 
واستصلاح بئر نفطية في حقل 

خباز في مدينة كركوك.
ــح أن الــشــركــة اتــفــقــت  ــ وأوضــ
ــاز  ــهـ ــل جـ ــيـ ــغـ ــروع تـــشـ ــ ــشــ ــ ــى مــ ــلــ عــ
استصلاح الآبار النفطية لصالح 
شــركــة الـــواحـــة فــي حــقــل الأحـــدب 
النفطي في محافظة واسط وعقد 
اســتــصــلاح فــي حــقــل الــســيــبــة في 

محافظة البصرة.
ــالـــيـــات فــي  تــــأتــــي هـــــذه الـــفـــعـ
إطـــار خطط الــعــراق لــرفــع الطاقة 
ــى ٨  ــام إلــ ــخـ الإنــتــاجــيــة لــلــنــفــط الـ
ملايين برميل يوميا بنهاية عام 

.٢٠٢٧
ويعد العراق حاليا ثاني أكبر 
منتج للنفط الخام بعد السعودية 
في منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبك) بمعدل ٤ ملايين و٦٥٢ ألف 

برميل يوميا.

علم العراق يرفرف في حقل نفطي (رويترز)

أغنى رجل في آسيا يتوقع نمو الاقتصاد الهندي إلى ٣٠ تريليون دولار
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ــر جــــوتــــام أدانـــــــــي، أغــنــى  ــ ذكــ
رجــل فــي آســيــا، أنــه مــن المــقــرر أن 
يــبــلــغ حـــجـــم اقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــد ٣٠ 
تريليون دولار بحلول عام ٢٠٥٠، 
وهــــــي قــــفــــزة تـــبـــلـــغ نـــحـــو عـــشـــرة 
ــال حــجــمــه الـــحـــالـــي مــدفــوعــة  ــثـ أمـ
بــزيــادة الاستهلاك والإصــلاحــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 

بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقــــال المــلــيــارديــر فــي مؤتمر 
فــي مــومــبــاي إن إجــمــالــي الناتج 
المحلي الهندي قد يبدأ في النمو 
بواقع تريليون دولار كل ١٢ إلى 
١٨ شــهــراً خــلال العقد المــقــبــل، ما 
يعزز وضعه كمقصد استثماري. 
وأضــــــــاف أن نــصــيــب الـــهـــنـــد مــن 
إجمالي الناتج المحلي العالمي من 
المــرجــح أن يــتــجــاوز ٢٠ فــي المائة 

بحلول ٢٠٥٠.
الــذي يعمل  وأكــد الملياردير، 
في مجالات متعددة من الفحم إلى 
التزام مجموعته  الموانئ، مجدداً 
بــاســتــثــمــار ٧٠ مــلــيــار دولار في 
ســلــســلــة الــطــاقــة الــنــظــيــفــة. وقـــال 
إنـــه مـــن المـــرجـــح أن يــعــنــي النمو 
الاقــتــصــادي أن اســتــهــلاك الطاقة 
فـــي الــهــنــد ســــوف يــرتــفــع بــواقــع 
٤٠٠ في المائة بحلول ٢٠٥٠، وأن 
الـــبـــلاد ســـوف تــلــتــزم بــتــحــول «لا 
مثيل له» في مجال الطاقة لتلبية 

هذا الطلب.
ــز  ــزيــ ــعــ ــد تــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ وتــــــعــــــتــــــزم الــ
الاســـتـــدامـــة فـــي رئـــاســـتـــه المــقــبــلــة 
لمجموعة العشرين. وفــق مــا قال 
الـــوزراء الهندي ناريندرا  رئيس 

مودي.
ومــــع اخــتــتــام فــعــالــيــات قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي جــزيــرة 

بالي الإندونيسية، سلم الرئيس 
ــوكــــو ويـــــــدودو  ــيــــســــي جــ الإنــــدونــ
رئاسة مجموعة العشرين لمودي 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي. وتــتــولــى 
نــــيــــودلــــهــــي رئــــــاســــــة مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين رسمياً في أول ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
ــتــــكــــون  ووفــــــــقــــــــاً لمـــــــــــــــودي، ســ
الرئاسة الهندية شاملة وطموحة 
وحاسمة وموجهة نحو العمل، 
وأشـــــار إلــــى أنــهــا ســتــرفــع شــعــار 
«أرض واحـــدة... عائلة واحـــدة... 
مستقبل واحــد». وأضــاف مودي 
أن الهند تتولى رئاسة مجموعة 
الــعــشــريــن فـــي وقــــت يــكــافــح فيه 
ــتـــوتـــرات  ــة الـ ــهـ ــالـــم فــــي مـــواجـ ــعـ الـ
ــيــــة والــــتــــبــــاطــــؤ  الــــجــــيــــوســــيــــاســ
ـــاع أســــعــــار  ــ ــفــ ــ ــ ــادي وارتـ الاقـــــتـــــصـــ
الغذاء والطاقة والتأثيرات المضرة 

منازل عشوائية أمام بنايات عملاقة في إحدى المدن الهندية (رويترز)طويلة الأمد لجائحة كورونا.

إحالة تفاصيله لمؤتمر المناخ في الإمارات

 «كوب٢٧»... صندوق للخسائر والأضرار في الوقت الإضافي
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

الـــدول المشاركة في  توصلت 
مؤتمر المناخ «كوب٢٧»، في الوقت 
ـــى اتــفــاق  الإضــــافــــي لــلــمــؤتــمــر، إلـ
لتفعيل بند الأضــرار والخسائر، 
من خلال إنشاء صندوق يتم من 
ــــدول الــفــقــيــرة  خـــلالـــه تــعــويــض الــ

المتضررة من التغيرات المناخية.
ــنــــدوق الــخــســائــر  ــكــــرة صــ وفــ
والأضـــــرار مــطــروحــة مــنــذ عــقــود، 
لــم يتم مــن قبل وضعها في  لكن 
ــمـــي لــقــمــة  جــــــدول الأعــــمــــال الـــرسـ
الــــدول الغنية  المــنــاخ؛ إذ تخشى 
أن تــعــرضــهــا لتحمل المــســؤولــيــة 
عـــن مــســاهــمــتــهــا الــتــاريــخــيــة في 
الانبعاثات. لذلك يعد هذا الاتفاق 
«كـــوب٢٧» الـــذي جمع  انــتــصــاراً لــــ
نــحــو ١٩٧ عــلــى مــــدار أســبــوعــين، 
تم تمديدها يوماً إضافياً، حتى 
أمس، لحل الخلافات العالقة بين 
الدول الأطراف والتوصل لاتفاق.

ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم تــحــديــد 
ــدول، مـــــــن الـــــــــدول  المـــــبـــــالـــــغ والـــــــــــــــ
المستحقة والقيمة المالية، خلال 
مؤتمر «كــوب ٢٨» المقررة إقامته 
في الإمارات العربية المتحدة العام 

المقبل.
كــانــت منظمة الأمـــم المتحدة 
المعنية بالمناخ، قد نشرت مسودة 
جــديــدة لاقــتــراح بــشــأن الخسائر 
والأضــــــــــرار، مـــســـاء أمــــــس، تــنــص 
على أن ترتيب التمويل سيساعد 
«المــعــرضــين بشكل خــاص للآثار 
الــســلــبــيــة لــتــغــيــر المــــنــــاخ». وذلـــك 
وسط دفعة من الرئاسة المصرية 
للقمة، والتي وصفت بالطموحة، 
بــالإضــافــة إلــى الــولايــات المتحدة 
الأميركية التي كانت تعمل على 
ــفــــاق في  تــوقــيــع الــــــدول عــلــى الاتــ

اللحظات الأخيرة.
ــــلان  ــن إعــ ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــل ســ ــ ــبـ ــ وقـ
الاتـــــــفـــــــاق، قـــــــال مـــــســـــؤولـــــون مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي المؤلف من ٢٧ 
دولة، إنهم مستعدون للانسحاب 
من المحادثات إذا لم يدفع الاتفاق 
جهود الحد من ظاهرة الاحتباس 
الحراري من خلال مطالبة الدول 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات أكــثــر طموحاً 
لخفض الانبعاثات. وقال فرانس 
تــيــمــرمــانــس مـــســـؤول ســيــاســات 
ــاد الأوروبـــــــــي:  ــ ــــحـ ــاخ فــــي الاتـ ــنــ المــ
«نــفــضــل ألا نــقــرر شــيــئــاً عــلــى أن 

نتخذ قراراً سيئاً».
ــه مــــــــن أن  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وعــــــــبّــــــــر عــــــــن قـ
بـــعـــض الـــــــــدول تـــــقـــــاوم الـــجـــهـــود 
المبذولة للتوصل إلى اتفاق على 
تخفيضات أكثر جرأة للانبعاثات 
خلال العقد الحالي، دون أن يذكر 

أسماء تلك الدول.
ويُــنــظــر إلــــى نــتــائــج المــؤتــمــر 
المــســتــمــر مــنــذ أســبــوعــين، والـــذي 
كــان مــن المفترض أن ينتهي يوم 
أنــه اختبار للعزم  الجمعة، على 
الدولي على مكافحة تغير المناخ، 
ــتـــى فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تُــشــتــت  حـ
فــيــه الــحــرب فــي أوروبــــا وارتــفــاع 

التضخم انتباه العالم.
الــدول  ومــع استمرار انقسام 
حـــــــــول عـــــــــدد مـــــــن المـــــوضـــــوعـــــات 
الــرئــيــســيــة صــبــاح أمـــس الــســبــت، 
ــيـــة المـــصـــري  حــــث وزيــــــر الـــخـــارجـ
ســــــامــــــح شــــــكــــــري الــــــــــــذي يـــــــرأس 
ــراف على  ــ «كــــــوب٢٧» جــمــيــع الأطــ
«الارتــقــاء إلــى مستوى الــحــدث»، 
وتوحيد الآراء حول اتفاق نهائي.

والمــــــســــــودة الأحـــــــــدث لــيــســت 
الأخيرة؛ لأن مضمونها لم يحسم 

ترتيبات قضية تمويل «الخسائر 
والأضــــــــرار»، وهـــي الأمـــــوال الــتــي 
ــلـــدان الــنــامــيــة الــتــي  ــبـ تــطــلــبــهــا الـ
تــأثــرت مــن الأضـــرار الناجمة عن 
ــنــــاخ مــثــل  أحـــــــــداث مـــرتـــبـــطـــة بــــالمــ
الــفــيــضــانــات والــجــفــاف وارتـــفـــاع 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، لــذلــك تم 
الاتفاق على إنشاء صندوق معني 

بهذا الأمر.
وقــال وزيــر المناخ النرويغي 
إسبن بارث أيده إن بلاده سعيدة 
ــفـــاق عــلــى إنـــشـــاء صــنــدوق  بـــالاتـ
لــلــخــســائــر والأضـــــــــــرار. ووصــــف 
ــاوض  ــ ــفـ ــ أفـــــيـــــنـــــاش بـــــيـــــرســـــود مـ
بربادوس ذلك بأنه «نصر صغير 
لــلــبــشــريــة»، نــتــج عـــن قـــيـــادة دول 
عبارة عن جزر صغيرة وتضامن 

بقية العالم.
ــال بـــيـــرســـود: «نـــحـــن الآن  ــ وقـ

إلــى زيـــادة الجهود وراء  بحاجة 
التحول في مجال الطاقة والنقل 
والـــزراعـــة... مما سيحد مــن هذه 
الخسائر والأضـــرار المناخية في 

المستقبل».
وأيد الاتحاد الأوروبي إنشاء 
الصندوق إذا شاركت في تمويله 
الاقـــــتـــــصـــــادات الـــنـــاشـــئـــة كــثــيــفــة 
الانبعاثات مثل الصين، بــدلاً من 
الاقتصار فقط على تلك المسؤولة 
تـــاريـــخـــيـــاً عــــن الــتــســبــب فــــي قـــدر 
كبير من الانبعاثات مثل الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت 
شــروط الاتــحــاد الأوروبــــي سيتم 
تنفيذها. ولـــم تتضمن المــســودة 
مقترحاً من الهند دعمه الاتحاد 
الأوروبي وبريطانيا يطالب الدول 
الــتــدريــجــي لاستخدام  بالخفض 
جميع أنـــواع الــوقــود الأحــفــوري، 
بـــــدلاً مـــن الـــتـــوقـــف تــدريــجــيــاً عن 

استخدام الفحم فحسب.
ومــمــا زاد الأمــــور تعقيداً أن 
الفحوص أثبتت إصابة المبعوث 
الــخــاص للمناخ جون  الأمــيــركــي 
كيري، صاحب التأثير القوي في 
المــنــاخ، بكوفيد-١٩،  دبلوماسية 
وذلــك بعد عقده -على مدى أيام- 
ــع نــظــرائــه  اجـــتـــمـــاعـــات ثــنــائــيــة مـ
مــن دول منها: الــصــين والاتــحــاد 

الأوروبي والبرازيل والإمارات.
وفـــي مــحــاولــة لــســد الــفــجــوة 
الــتــعــهــدات المناخية  الــهــائــلــة بــين 
الــحــالــيــة والــتــخــفــيــضــات الــلازمــة 
لتجنب تــداعــيــات كــارثــيــة لتغير 
الــرئــاســة الحالية  المــنــاخ، طالبت 
لــلــمــؤتــمــر أيـــضـــاً الــــــدول الـــتـــي لم 
تفعل ذلــك بعد، بتحديث أهــداف 
خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات لـــعـــام ٢٠٣٠ 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٣.

«كوب ٢٧» في مدخل قاعة المؤتمرات الرئيسية في شرم الشيخ المصرية (أ.ف.ب)
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أتــتــبــع ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة مــنــذ زمــــن بــعــيــد، 
وتحديداً بشكل احترافي منذ عام ١٩٨٥ ميلادياً، وسمعت 
من بعض مؤسسي الشركات المساهمة طرفاً من صعوبات 
النشأة، وعرفت من بعض معاصري نشأة السوق طرفاً 
من أخباره، والروايات تقول إن أول شركة مساهمة نشأت 
في السعودية هي «شركة السيارات العربية»، وكان ذلك 

عام ١٩٥٦ ميلادياً.
وســأكــتــب لــكــم الـــيـــوم عــمــا عـــاصـــرتُ؛ إذ كـــان تـــداول 
الأسهم يتم بين فئة مــحــدودة من المساهمين، ويتم نقل 
ملكيات الأســهــم مــن بــائــع إلـــى مــشــتــرٍ عــن طــريــق شــؤون 
المــســاهــمــين فــي الــشــركــات ذاتـــهـــا، ومـــع تــطــور الاقــتــصــاد 
السعودي وطــرح أسهم عدد من الشركات، مثل «سابك» 
و«البحري»، وغيرهما، ودخول عدد غير قليل من الأفراد 
لــتــداول الأســهــم، نشأت مكاتب الأسهم من داخــل مكاتب 
العقارات وغيرها من المكاتب الأخــرى، ومع تطور حركة 
بيع الأسهم وشرائها تنادت الشركات لتأسيس شركة 
تسجيل الأسهم السعودية ليتم نقل ملكيات الأسهم من 

خلالها.
وكانت المبايعات تتم بسهولة ويسر؛ إذ ما على البائع 
سوى إحضار شهادة الأسهم للوسيط، ويحضر المشتري 
ويكتب شيكاً بالقيمة ويــصــور الشيك ويــرفــقــه بشهادة 
الأسهم وتنتقل الشهادة وصور الشيكات من مشترٍ إلى 
آخر، ومن الطريف أن الشهادة قد تصل إلى البائع الأول 
المسجلة الشهادة باسمه، وهنا لا يحتاج إلى نقل ملكية، 

وإنما فقط يقوم بتمزيق صور الشيكات أو حفظها.
واســتــمــر الـــوضـــع كــذلــك حــتــى مــنــتــصــف عـــام ١٩٩٠، 
حينما ظهر التداول الآلي، لتظهر سوق أوجدت كفاءة في 
التسعير، وكانت - وهذا ما يهم - القيمة الاسمية للأسهم 
متفاوتة؛ فقد كانت القيمة الاسمية لسهم «بنك الرياض» 
١٠٠٠ ريال (٢٦٦٫٦ دولار أميركي) فيما كانت القيمة الاسمية 
لسهم شركة الإسمنت السعودي البحريني، «السعودية» 
فيما بعد، ٥٠ ريالاً (١٣٫٣ دولار أميركي) فيما كانت القيم 
الاسمية السائدة للأسهم ١٠٠ ريال (٢٦٫٦ دولار أميركي).

في حينه كنا ننادي بخفض القيمة الاسمية لعشرة 
ريالات، وقد تم تحديد القيمة الاسمية بـ٥٠ ريالاً، وكان ذلك 
في عام ١٩٩٤ ميلادياً، بعد ذلك تمت تجزئة الأسهم لتصبح 
القيمة الاسمية ١٠ ريالات (٢٫٦ دولار أميركي)، بعد هذه 
القسمة أصبحنا ننادي بجعل القيمة الاسمية ريالاً واحداً 
(٢٦٫٦ سنت أميركي)، لا سيما أن ذلك لا يغير في المؤشرات، 
إذ إن رأس مال الشركة سيبقى كما هو دون تغيير، والربح 
الموزع سيظل كما هو، فإذا وزعت ٥ في المائة على السهم 
فإن الأمر سيبقى كما هو سواء أكانت القيمة الاسمية مائة 
ريال أو ريالاً واحداً، ولكن ما سيتغير هو العامل النفسي 
الــذي سيجلب كثيراً من المتعاملين، فالمشتري اليوم إذا 
أراد أن يشتري ١٠٠ سهم من أسهم شركة «سابك»، فإنه 
سيدفع ٨٥٠٠ ريال (٢٢٦٦٫٦ دولار أميركي) بينما إذا جعلنا 
القيمة الاسمية ريــالاً واحــداً فــإن القيمة السوقية للسهم 
بناء على السعر الحالي ستصبح ٨٫٥ ريــال (٢٫٢ دولار 
أميركي) وهذا يمكّن المشتري من شراء ١٠٠٠ سهم بقيمة 
المائة سهم، وهــذا يخلق بعداً نفسياً للمشتري رغم عدم 

تغير المؤشرات المالية.
شــركــة «أمــيــركــانــا» الــتــي ســتــدرج فــي ســـوق الأســهــم 
السعودية في ٦ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قيمة سهمها 
الاسمي ٧٫٥ هللة (٢ سنت أميركي)، ولعل هذه فاتحة خير؛ 
أن تجعل هيئة سوق المال السعودية تجزئ  القيمة الاسمية 
للأسهم المــتــداولــة ريـــالاً واحـــداً، لتدخل شريحة مــن ذوي 

الدخول البسيطة وتنشط حركة السوق. ودمتم.

علي المزيد 

فاتحة خير

الرياض تشهد انطلاق أكبر تظاهرة عالمية للشركات الناشئة

مطالبة بتعديلات في أنظمة قطاع ريادة الأعمال السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــلـــقـــت فـــيـــه أكـــبـــر  فـــــي وقــــــت انـــطـ
تـــظـــاهـــرة عـــالمـــيـــة تــجــمــع الـــشـــركـــات 
الــريــاض أمــس، طالبت  الناشئة في 
دراســــــــة ســـعـــوديـــة بـــأهـــمـــيـــة إجـــــراء 
تــعــديــلات لــلأنــظــمــة لــضــمــان حقوق 
المنشآت الصغيرة والعمل على دعم 
فتح أســواق جديدة لمنتجات ريــادة 
الأعــمــال والاهــتــمــام بــدراســة الأفكار 
الـــجـــديـــدة لأفـــكـــار الــــريــــادة الــنــاشــئــة 
فـــكـــرة للتنمية  كـــل  ومـــــدى تــحــقــيــق 
المستدامة والقيمة المضافة للناتج 

المحلي.
وأوصــت الدراسة الصادرة عن 
«غرفة الرياض»، بتشكيل لجان من 
الجهات الحكومية الداعمة والقطاع 
الــخــاص لتقييم ومتابعة العوائق 
التي تعترض رواد الأعمال وحلها، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــعــديــل الأنـــظـــمـــة بما 
يــضــمــن حــقــوق المــنــشــآت الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
وطــالــبــت الـــدراســـة بــالمــزيــد من 
اختصار المتطلبات فــي التعاملات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــالـــشـــركـــات 
متناهية الصغر والصغيرة ووضع 
الاشتراطات الجديدة وفقاً للأعمال 
ــم لأعـــمـــال  ــنـــي المــــلائــ ــتــــدرج الـــزمـ ــالــ بــ
المنشآت. ودعــت توصيات الدراسة 
التي جاءت بعنوان «ريادة الأعمال 
فـــي المــمــلــكــة... مــؤشــر اقـــتـــصـــادي»، 
إلــى إتــاحــة المــزيــد مــن الــفــرص لــرواد 
ــم الــفــنــي  ــ ــدعـ ــ الأعـــــمـــــال مـــــن حـــيـــث الـ
فــي  ــتـــخـــصـــصـــين  مـ مــــــن  والإداري 
الــهــيــئــات الـــداعـــمـــة لـــريـــادة الأعــمــال 
وخلق أســـواق محلية وعالمية أمــام 
مــنــتــجــات وخــــدمــــات رواد الأعـــمـــال 
ــرة ومــتــنــاهــيــة  ــيـ ــغـ لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـ
الصغر، مع دعم وفتح فرص جديدة 
لــــرواد الأعــمــال،  الــنــاشــئــة  للمنشآت 
مــشــيــرة لــــدور هـــذه الــتــوصــيــات في 
لــريــادة  تحقيق أهــــداف رؤيـــة ٢٠٣٠ 

الأعمال والتنمية المستدامة للمملكة.
وبـــــــينّ عـــضـــو مـــجـــلـــس الإدارة 
«غرفة  رئيس لجنة ريادة الأعمال بـ
الزامل أن الدراسة  الرياض» ريــاض 
إلــى الأهمية القصوى التي  أشـــارت 
أصبحت عليها ريادة الأعمال ضمن 
ــة ونــاتــجــهــا  ــيـ ــالمـ ــعـ ــادات الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المــحــلــي لـــلـــدول، إضـــافـــة إلـــى أهمية 
ــعــــزيــــز المـــكـــتـــســـبـــات  ــلــــى تــ ــمــــل عــ ــعــ الــ
الــتــي سجلتها المملكة  الاقــتــصــاديــة 

خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ــة بــالاهــتــمــام  ــدراســ وطـــالـــبـــت الــ
ــار الــــجــــديــــدة لـــــرواد  ــ ــكـ ــ ــة الأفـ ــ ــــدراسـ بـ
الأعمال الجدد من متخصصين ومدى 

تحقيق كل فكرة للتنمية المستدامة 
والقيمة المضافة للناتج المحلي، مع 
الإعـــلان عــن الجهات الــداعــمــة لــرواد 
الأعمال، خصوصاً الداعمة للتمويل، 
وحــل مشاكل المنصات الإلكترونية 
ــاءة أكـــبـــر، وأن تــكــون  ــفــ بــســرعــة وكــ
المــنــصــات أكــثــر اســتــقــراراً وفــاعــلــيــة، 
ــة  ــاديــ ــريــ ــنــــشــــآت الــ دراســـــــــة واقـــــــع المــ
ــــورة دوريـــــــــة ووضـــــــع الـــحـــلـــول  بـــــصـ
اللازمة بصفة مستمرة، عقد دورات 
تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات 
والابتكارات في مجال العمل الريادي 

من الجهات العلمية الداعمة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، احــتــضــنــت 

الـــريـــاض أمـــس الــنــســخــة الأولــــى من 
«رايـــز أب الــســعــوديــة» الــتــي تستمر 
ــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري فــي  حـــتـــى ٢١ مــ
ــالـــي، حيث  مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه المـ
يتوقع أن يصل عــدد الحضور إلى 
١٠ آلاف مشارك ومشاركة وأكثر من 
١٥٠ شــركــة نــاشــئــة و١٥٠ مستثمراً 
أنـــحـــاء  ــن جــمــيــع  و٢٠٠ مـــتـــحـــدث مــ
العالم ليشاركوا خبراتهم العالمية 
وآخر التطورات في مجالات عديدة 
تخدم الشركات الناشئة وتساعدها 

في بناء أسس ترتكز عليها.
ويــــــــدعــــــــم الـــــقـــــمـــــة الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
المــعــلــومــات  الــوطــنــي لتنمية تقنية 

لـــــوزارة الاتـــصـــالات وتقنية  الــتــابــع 
المعلومات بشراكة استراتيجية مع 
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني 
والبرمجة والدرونز، كما تضم القمة 
بعض القطاعات المختصة في ريادة 
ــال فـــي الــســعــوديــة، كــالــشــركــة  ــمـ الأعـ
الـــســـعـــوديـــة لــلاســتــثــمــار الــــجــــريء، 
و«مـــنـــشـــآت»، و«الــــكــــراج»، ومنظمة 
التعاون الرقمي، ووزارة السياحة، 

والمستثمرة الملائكية.
مــن جانبها، أوضــحــت الأميرة 
لولوة بنت يزيد الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة رايـــز أب فــي الــســعــوديــة، أن 
المــمــلــكــة تــشــهــد ازدهـــــــــاراً تــاريــخــيــاً 

ــات الـــنـــاشـــئـــة، وقـــد  ــركـ ــشـ لمــجــتــمــع الـ
كانت وستظل المملكة أكبر داعم لهذا 
القطاع، حيث يمثل القطاع مستقبلاً 
مزدهراً لاقتصادات العالم، على حد 

وصفها.
ــر الــــشــــركــــات  وقـــــــالـــــــت: «تـــــأثـــــيـــ
الناشئة في حياة مواطني المملكة 
ــاً ومــلــمــوســاً، حيث  أصـــبـــح واضـــحـ
الــحــيــاة اليومية  تــم تحسين كــفــاءة 
ــن خــــــلال الاعـــتـــمـــاد  ــنـــين مـــ ــمـــواطـ ــلـ لـ
عــلــى الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة فـــي إدارة 
المـــهـــام كـــافـــة»، مــبــيــنــة أن اســتــمــرار 
ــة يـــكـــون  ــئــ ــنــــاشــ ــــات الــ ــركـ ــ ــــشـ ــمــــو الـ نــ
بـــإيـــجـــاد مــــصــــادر ومــــــــوارد عـــديـــدة 
واســـتـــثـــمـــارات وفـــيـــرة. مـــن جــانــبــه، 
الــتــنــفــيــذي للبرنامج  الــرئــيــس  أكـــد 
الــوطــنــي لتنمية تقنية المعلومات 
إبراهيم نياز، حرص البرنامج على 
ــذه الــفــعــالــيــات  ــم مــثــل هــ ــ جــــذب ودعـ
الــتــي تــرتــقــي بالقطاع  والمــؤتــمــرات 
الــتــقــنــي فـــي المــمــلــكــة وتــجــمــع رواد 
الأعمال والشركات التقنية الناشئة 
فــي المــنــطــقــة بــصــنــاديــق الاســتــثــمــار 
الـــجـــريء والمــســتــثــمــريــن والمــهــتــمــين 
ليتبادلوا خبراتهم ويناقشوا آخر 
التطورات التقنية التي من شأنها 
تطوير أعمالهم، وهذا بدوره يعزز 
من مكانة السعودية ليجعلها بيئة 
حـــاضـــنـــة لــــريــــادة الأعــــمــــال ونــقــطــة 

التقاء عالمية في المجالات التقنية.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أشــــــــــــار الــــرئــــيــــس 
لـــشـــركـــه رايـــــــز أب عــبــد  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الحميد شرارة إلى حماسة عقد قمة 
رايز أب في السعودية لأول مرة، لافتاً 
إلــى أن انعقاد المؤتمر خــارج مصر 
دلالـــــة عــلــى الــنــمــو الــكــبــيــر لمجتمع 
ريــــادة الأعــمــال والاقــتــصــاد المــزدهــر 
باستمرار في المنطقة العربية، وأنها 
الــقــدرة لتصبح مركزاً عالمياً  تمتلك 
للشركات الناشئة والتقنية ويمكن 
ــــلال الـــتـــعـــاون  ــن خــ ــ ــك مـ تـــحـــقـــيـــق ذلــــ

والشراكات المثمرة.

غرفة الرياض توصي بتعزيز مكتسبات ريادة الأعمال وتنبه لدورها المقبل ضمن الناتج المحلي للاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)

{تويتر} تواصل تسريح الموظفين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطــــــــار اســــتــــمــــرار شـــركـــات 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي في  مــنــصــة الـ
تــــســــريــــح المـــــوظـــــفـــــين، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
ــارة والـــتـــوظـــيـــف  ــجــ ــتــ ــع والــ ــاريــ ــشــ المــ
الإيرلندي، ليو فــارادكــار، أن تويتر 
أكدت تسريح ١٤٠ موظفاً في دبلن. 
ــبـــاء الــبــريــطــانــيــة  ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
«بي إيه ميديا» عن فارادكار رفضه 
التكهن بما إذا كــان سيتم تسريح 

المزيد من الموظفين مستقبلاً.
وأضــاف فارادكار: «لقد تلقينا 
بعد طــول انتظار إشــعــار التسريح 
من تويتر اليوم في الــوزارة، لقد تم 

تسريح نحو ١٤٠ موظفاً». وتابع: 
«فــلــيــطــمــئــن الـــطـــاقـــم الـــــــذي تــضــرر 
أنهم سيتلقون الكثير من المساعدة 
الــحــكــومــيــة، ســــواء كـــان فـــي البحث 
عــن وظيفة جــديــدة أو مــا إذا كانوا 
إقــامــة مشروعهم الخاص،  يــريــدون 
أو بالعودة إلى التعليم أو التدريب».

وتخفض شركات التكنولوجيا 
الــتــوظــيــف، حيث  المــوظــفــين وتبطئ 
ــائـــدة أعــلــى  إنـــهـــا تـــواجـــه مـــعـــدلات فـ
وتراجع إنفاق المستهلكين، بالإضافة 

إلى دولار قوي.
وفرضت شركة «تويتر»، تحت 
قيادة المالك الجديد، إيلون ماسك، 
خفضاً كبيراً في الوظائف، وشهدت 

مــغــادرة الكثير من موظفيها. فيما 
ــا» الــشــركــة  ــتـ ــيـ اســـتـــغـــنـــت شـــركـــة «مـ
الأم لشركة «فيسبوك» عن نحو ١١ 
ألف وظيفة، وهي أول مجموعة من 
عمليات التسريح، في تاريخ شركة 

منصة التواصل الاجتماعي.
ــه عـــمـــا إذا كــانــت  ــؤالــ وعـــنـــد ســ
الحكومة قد خططت لقنوات للإدارات 
والوكالات للتواصل مع العامة بشأن 
مواقع تواصل اجتماعية بديلة في 
حــــال انـــهـــار تــويــتــر، قــــال فــــارادكــــار: 
«الــتــكــهــن بــشــأن زوال تــويــتــر سابق 

لأوانه».
ــاً كــانــت المــنــصــات  ــاف: «أيــ ــ وأضـ
الـــــقـــــائـــــمـــــة، فـــــســـــوف تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 

الـــحـــكـــومـــة، وهـــنـــاك وســـائـــل أخـــرى 
كثيرة للتواصل مــع الشعب ونشر 
رسالتك غير تويتر، فبالتالي لسنا 
مــعــتــمــديــن عـــلـــيـــه إطــــلاقــــاً لإيـــصـــال 

رسالتنا».
ــوار لانــد  ــاجـ ــرت شــركــة «جـ ــ وذكـ
روفــر»، في هذا الإطــار، أنها تتطلع 
لــتــوظــيــف مـــوظـــفـــين، تــمــت إقــالــتــهــم 
مــن قبل شــركــات تكنولوجية، مثل 
«مـــيـــتـــا بــــلاتــــفــــورمــــز» و«تــــويــــتــــر»، 
لشغل الوظائف في قطاعي الرقمنة 
والــهــنــدســة. وقـــالـــت شــركــة صناعة 
ــارات الـــفـــاخـــرة فـــي بـــيـــان يــوم  ــيـ الـــسـ
الــجــمــعــة إنـــهـــا تـــريـــد تــوظــيــف نحو 
٨٠٠ عامل في مختلف أنحاء المملكة 

المــتــحــدة وأمــيــركــا وإيــرلــنــدا والهند 
والصين والمجر، حسب بلومبرغ.

وأضــافــت الشركة أن الوظائف 
في مجالات، تشمل القيادة الذاتية 
والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والــكــهــربــاء 
والـــبـــرمـــجـــيـــات الـــســـحـــابـــيـــة وعـــلـــوم 

البيانات والتعليم الآلي.
ــلـــن المــلــيــارديــر  فـــي الأثــــنــــاء، أعـ
إيـــلـــون مـــاســـك مـــالـــك شـــركـــة منصة 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه 
لــم يتم اتــخــاذ أي قـــرار بــشــأن إعــادة 
حــســاب الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
المــوقــع الشهير.  دونــالــد ترمب على 
وأعـــــلـــــن مــــاســــك فـــــي مــــنــــشــــور عــلــى 
«تويتر» أن شخصيات أخرى مثيرة 

للجدل مثل كاثي جريفين وجوردن 
بيترسون وبابيلون بي ستتم إعادة 

حساباتها.
وأضاف ماسك: «سياسة تويتر 
الــجــديــدة هــي حرية التعبير، ولكن 
الــوصــول». سيتم إلغاء  ليس حرية 
الــتــغــريــدات السلبية أو تلك  تــعــزيــز 
التي تحض على الكراهية إلى الحد 
الأقصى وإلغاء استثمارها، وعليه 
فــإنــهــا لــن تحصل عــلــى إعــلانــات أو 

إيرادات أخرى من تويتر.
وأوضح ماسك أنه: «تمت إعادة 
حــســابــات كــاثــي جــريــفــين وجــــوردن 
بيترسون وبابليون بي... قرار إعادة 

حساب ترمب لم يتخذ بعد».

تونس تعرض مشاريع بـ٣٫٢ مليار دولار في قمة الفرانكفونية
جربة (تونس): «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
الــتــونــســي سمير  والــتــخــطــيــط 
ــــت، فـــي  ــبــ ــ ــســ ــ ســــعــــيــــد أمـــــــــس الــ
قـــمـــة لـــزعـــمـــاء الـــــــدول الــنــاطــقــة 
بالفرنسية تستضيفها تونس، 
إن بلاده تسعى لشراكة دولية 
لإقــــامــــة مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة 
بــقــيــمــة عــشــرة مــلــيــارات ديــنــار 

تونسي (٣٫٢ مليار دولار).
ونـــــــشـــــــرت الـــــــــــــــــوزارة عـــلـــى 
حـــســـابـــهـــا عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك أن 
سعيد وقــع أيضا على هامش 
الــقــمــة الــفــرانــكــفــونــيــة اتــفــاقــيــة 
تمويل مــع فرنسا بقيمة ٢٠٠ 
مليون يورو ستخصص لدعم 

الميزانية.
بـــــدأت فـــي تـــونـــس الــســبــت 
الـــدورة ١٨ لقمة الفرانكفونية 
فــــي جــــزيــــرة جـــربـــة بــمــشــاركــة 
تـــســـعـــين وفـــــــدا و٣١ مــن  نـــحـــو 

كبار القادة للتأكيد أنه بإمكان 
المنظمة الدولية للفرانكفونية 
لعب «دور مــهــمّ» على النطاق 
الراهنة.  الــدولــي لحلّ الأزمـــات 
وأكدت الأمينة العامة للمنظمة 
الــروانــديــة لويز موشيكيوابو 
أن بإمكان المنظمة أن يكون لها 
«تأثير في عالم ممزق» بأزمات 

متعددة.
ويـــأتـــي انــعــقــاد الــلــقــاء مع 
اســتــمــرار قمة المــنــاخ فــي مصر 
واجــتــمــاع مجموعة العشرين 
فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا الــــــذي طــغــت 
على جــدول أعماله الحرب في 
أوكرانيا البلد الذي يحمل صفة 
مراقب في منظمة الفرانكفونية.
والــرئــيــس التونسي قيس 
ــره الـــفـــرنـــســـي  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــد ونـ ــيــ ــعــ ســ
إيمانويل ماكرون من بين قادة 
الــفــرانــكــفــونــيــة  دول مــجــمــوعــة 
الـــذيـــن يــجــتــمــعــون فـــي جــزيــرة 
ــد.  جــربــة يــومــي الــســبــت والأحــ

وأعــلــن مـــاكـــرون أمـــس لنظيره 
بــــــلاده ســتــمــنــح  الـــتـــونـــســـي أن 
ــه ٢٠٠ مـــلـــيـــون  ــتـ ــمـ ــيـ قـ ــا  ــ ــــرضـ قـ
يــورو لتونس التي تمر بأزمة 
اقــــتــــصــــاديــــة عـــمـــيـــقـــة تــفــاقــمــت 
بــســبــب الــــحــــرب الـــروســـيـــة فــي 

أوكرانيا.
وأفـــــــــــــــــــــاد بـــــــــيـــــــــان صـــــــــــادر 
ــه بــــــــأن «رئــــيــــس  ــ ــزيــ ــ ــيــ ــ عــــــن الإلــ
الــجــمــهــوريــة جـــدد دعـــم فرنسا 
ــعـــب الــتــونــســي  لـــتـــونـــس والـــشـ
فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي 
تــواجــهــهــا الـــبـــلاد». كــمــا رحــب 
«الــحــوار  الــرئــيــس الــفــرنــســي بـــ
اء والمفتوح بين الحكومة 

ّ
البن

ــدوق الــنــقــد  ــ ــنـ ــ الـــتـــونـــســـيـــة وصـ
الدولي، على أمل أن يؤدي إلى 

اتفاق نهائي».
وجــاء لقاء الرئيسين على 
هامش انعقاد الــدورة ١٨ لقمة 
الفرانكفونية في جزيرة جربة 
بمشاركة نحو تسعين وفدا و٣١ 

من كبار القادة للتأكيد على أن 
الفرانكفونية  المنظمة  بإمكان 
لعب «دور مــهــمّ» على النطاق 

الدولي لحلّ الأزمات الراهنة.
تـــواجـــه تـــونـــس مــنــذ ثـــورة 
اقـــتـــصـــاديـــة زادت  ٢٠١١ أزمـــــة 
حـــــدتـــــهـــــا بــــــتــــــداعــــــيــــــات وبــــــــاء 
كــوفــيــد-١٩ وغــيــاب الاســتــقــرار 
السياسي في البلاد. وساهمت 
الحرب الروسية على أوكرانيا 
في تفاقم الأزمة في بلد يعتمد 
كــــبــــيــــر عــــلــــى واردات  بــــشــــكــــل 
الـــــحـــــبـــــوب والـــــــــوقـــــــــود، وهـــمـــا 
قــطــاعــان يــشــهــدان ارتــفــاعــا في 

الأسعار.
ــتــــي  تـــــوصـــــلـــــت تــــــونــــــس الــ
تتجاوز ديونها ١٠٠ في المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
إلى اتفاق مبدئي مع صندوق 
النقد الدولي منتصف أكتوبر 
(تشرين الأول) للحصول على 
ــد بــنــحــو مــلــيــاري  ــديـ ــــرض جـ قـ

دولار يتم صــرفــه على أقساط 
تــــبــــدأ فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول).
ــــت  ــزمـ ــ ــتـ ــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، الـ
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة بــإنــجــاز 
ــع  ــ ــرفــ ــ ــل الــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ إصـــــــــلاحـــــــــات تـ
التدريجي للدعم الحكومي عن 
منتجات أساسية غذائية وفي 
مــجــال الــطــاقــة، وإعــــادة هيكلة 
الــعــديــد  شــركــات عــامــة تحتكر 

من القطاعات.
تـــــــــحـــــــــتـــــــــفـــــــــل المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة 
الــفــرانــكــفــونــيــة الـــتـــي تــضــم ٨٨ 
عــــضــــوا بــــالــــذكــــرى الــخــمــســين 
لـــتـــأســـيـــســـهـــا. وكــــانــــت تــونــس 
ــدول المــؤســســة للمنظمة  الــ مــن 
إلــــــــى جـــانـــب  فــــــي عــــــــام ١٩٧٠ 
السنغال ونيجيريا وكمبوديا. 
وتشارك دول غير منضوية في 
الفرانكفونية في أشغال القمة 
على غــرار مولدافيا والإمــارات 

الرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث خلال القمة الفرانكفونية في مدينة جربة التونسية أمس (إ.ب.أ)العربية المتحدة وصربيا.

«أوكيو» العُمانية تشغل المحطة الثالثة لمعالجة النفط في حقل بساط النفطي
مسقط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــجـــمـــوعـــة الــعــالمــيــة 
المــــتــــكــــامــــلــــة لــــلــــطــــاقــــة (أوكـــــــيـــــــو) 
الــعُــمــانــيــة بــــــدْءَ تــشــغــيــل المــحــطــة 
الثالثة لمعالجة النفط الخام بحقل 
«بساط» النفطي، ما سيسهم في 
رفــــع إنـــتـــاج الــحــقــل إلــــى ٦٠ ألــف 
برميل يومياً مطلع العام القادم.

ووفق وكالة الأنباء العمانية 
أمس السبت، تم رفع الإنتاج من 
ألــف  إلـــى ٥٥  خمسة آلاف بــرمــيــل 
برميل خلال الفترة من عام ٢٠١٩ 
إلى نهاية الربع الثالث من العام 
الــحــالــي، وهـــو أســـرع مــعــدل نمو 
ســـنـــوي لإنـــتـــاج حــقــل نــفــطــي في 

المنطقة.
وســيــعــمــل مــــشــــروع المــحــطــة 
ــــول الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة  عــلــى وصـ

ألــف برميل  إلــى ٢١٩  للمجموعة 
يــومــيــاً مــن الــنــفــط المــكــافــئ، يمثل 
ــن إجـــمـــالـــي  ــ ــة مــ ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ فــ  ١٢٫٦
إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي ســلــطــنــة عُــمــان 
فـــي إطــــار الــجــهــود الــتــي تبذلها 
المجموعة للاستثمار في مجالات 

الاستكشاف والإنتاج.
ويرى صندوق النقد الدولي 
أن اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع الإيــــــــرادات 
النفطية، وتسريع تنفيذ التدابير 
ــة عُــمــان  ــ ــار رؤيـ ــ المــعــتــمــدة فـــي إطـ
٢٠٤٠، وجلب المزيد من المشروعات 
الاستثمارية ستسهم في تعزيز 

الأداء المالي لسلطنة عُمان.
ــــى أن  ــر الـــتـــوقـــعـــات إلـ ــيـ وتُـــشـ
أسعار النفط التي من المحتمل أن 
تظل مرتفعة نسبيا، والاستثمار 
المخطط له، إلى جانب الإصلاحات 
الهيكلية، تُسهم فــي تعزيز نمو 

القطاع غير النفطي.
وأوضح الصندوق في تقرير 
عــن السلطنة مــؤخــرا، أن الناتج 
المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 
في عام ٢٠٢١ شهد نموا بنحو ٣ 
في المائة مقارنة بانكماش بلغت 
نــســبــتــه -٣٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠٢٠، متوقعا أن يبلغ النمو نحو 
٤٫٣ في المائة خلال العام الجاري.
توقع صندوق النقد الدولي 
في تقرير مشاورات المادة الرابعة 
لسلطنة عُمان عقب ختام زيــارة 
خبراء الصندوق تحقيق فائض 
مــالــي يــقــدر بنحو ٥٫٣ فــي المــائــة 
وانـــخـــفـــاض الـــديـــن الـــعـــام ليصل 
المــائــة مــن إجمالي  إلـــى ٤٣٫٧ فــي 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي لــلــعــام الــحــالــي، 
مُشيدًا بإجراءات احتواء جائحة 

كوفيد-١٩.

كما يتوقع أن يسهم تعافي 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي وتـــنـــامـــي 
الضغوط التضخمية العالمية في 
دفــع متوسط التضخم إلــى ٣ في 
المائة في العام الجاري وينخفض 
لــيــصــبــح ٢٫٥ في  فـــي عــــام ٢٠٢٣ 
المـــــائـــــة، رغــــــم مـــخـــاطـــر تـــوقـــعـــات 
ــتـــصـــادي على  حـــــدوث تـــراجـــع اقـ
الــقــصــيــر نتيجة الأوضــــاع  المــــدى 
الجيوسياسية العالمية وتأثيرها 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي وأســعــار 
ــفــــط، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــجـــدد  ــنــ الــ
ــتــــشــــار إصـــــابـــــات كــــوفــــيــــد-١٩،  انــ
وارتفاع معدلات التضخم العالمية 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار العالمية  بسبب 

للغذاء والطاقة.
ــر إلـــــــــى أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــار الـ
إجـــــــراءات ضــبــط أوضـــــاع المــالــيــة 
الــعــامــة المُــتّــخــذة فــي إطـــار الخطة 

المــالــيــة مــتــوســطــة المــــدى، بجانب 
ــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، أدت إلــى  ارتـ
ــيــــة الـــعـــامـــة  ــالــ ــيــــد المــ تـــحـــســـن رصــ
وميزان المدفوعات إلى حد كبير.

كما أشــار إلــى تراجع العجز 
المــالــي كنسبة مــن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي مــن -٩٫٩ فــي المــائــة في 
المـــائـــة  فــــي  إلـــــى -٣٫٢  عـــــام ٢٠٢٠ 
ــام ٢٠٢١، مــتــوقــعــا تحقيق  فــي عـ
فائض مالي يقدر بنحو ٥٫٣  في 
المائة خلال العام الجاري على أن 
المــالــي  الــفــائــض  تستمر مــعــدلات 

على المدى المتوسط.
وانــخــفــض الـــديـــن الـــعـــام إلــى 
٦٢٫٩ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي في عام ٢٠٢١، ومن المتوقع 
أن ينخفض بمستوى أكبر ليصل 
المــائــة مــن إجمالي  إلـــى ٤٣٫٧ فــي 

الناتج المحلي في العام الجاري. صهاريج نفط في طور الإنشاء بحقل عماني (وكالة الأنباء العمانية)
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شيماء المقدم تشارك تجربتها الخاصة مع الباحثين عن نظام غذائي صحي

«أبريكوت فوود»... وجبات نباتية تغنيك عن اللحوم
القاهرة: إيمان مبروك

ــــردد كـــلـــمـــة الـــنـــظـــام  ــتـ ــ ــــين تـ حـ
النباتي يذهب العقل إلى وجبات 
خـــالـــيـــة مــــن الـــلـــحـــوم فــــقــــط، غــيــر 
ــر تــعــقــيــداً  ــثـ ــبـــدو أكـ ــفـــهـــوم يـ أن المـ
مــن ذلـــك، ثمة أنـــواع تختلف بين 
 ،«Vegan» والـــــــــــــــ  ،«Plant Base»
فــلــكــل منهم   ،«Vegetarian» والـــــــــــــــــ
طريقة ووصفات قائمة «ممنوع 

ومسموح».
ورغــم أن الاتــجــاهــات الثلاثة 
شهدت رواجاً لافتاً على المستوى 
العالمي، لكن الأمر لم ينطبق على 
منطقة الشرق الأوســط، فلا تزال 
تــنــاول اللحوم  فكرة التوقف عــن 
ــا حـــتـــى مــنــتــجــات الألـــبـــان  ــمــ وربــ
والدهون، غير مألوفة ويحيطها 
ـــم  ــيـ ــاهــ ــفــ ــــط والمــ ــغـ ــ ــلـ ــ ـــن الـ ــ ــر مــ ــيــ ــثــ كــ

المختلطة.
تــتــغــيــر  الـــــعـــــادات لا  غـــيـــر أن 
إلا بــالــوعــي، وهــــذا المــرتــكــز الــذي 
ــقـــت مــــنــــه شــــيــــمــــاء المُـــــقـــــدم،  ــلـ ــطـ انـ
ــة مـــــشـــــروع «أبــــريــــكــــوت  مــــؤســــســ
الــذي يقدم   Apricot Food «فــوود
وجبات منزلية شهية للنباتيين، 
وتوصيلها منزلياً للراغبين في 
ذلك. بعيداً عن اللحوم ومنتجات 
الألـــبـــان والـــدهـــون، وحــتــى المـــواد 

المصنعة والمواد الحافظة.
المـــقـــدم عـــن رحلتها  وتــحــكــي 
مع «أبريكوت فوود» والتي بدأت 
ــا،  ــهـ ــقـــاش طـــرحـــه زوجـ بـــمـــجـــرد نـ
«الشرق الأوسط»: «لم  وتضيف لـ
أخطط من قبل لأن أقاطع اللحوم، 
فأنا مثل كثر من المصريين أضع 
طبق البروتين الحيواني أولوية»، 
وتـــقـــول «زوجــــــي كــــان يــشــاركــنــي 
مـــخـــاوفـــه مــــن أمــــــــراض الـــعـــصـــر، 
والــتــي باتت تصيب الشباب من 
جيلنا، ومدى ارتباط ذلك بالنظام 
الــلــحــوم التي  الــغــذائــي، لا سيما 
تفاقم الكوليسترول السيئ، ومن 
هـــنـــا بــــــدأت رحـــلـــة الـــبـــحـــث لــفــهــم 
الــغــذائــي النباتي  الــنــظــام  مفهوم 

بأنواعه الثلاثة».
عام كامل من القراءة وتجربة 
الوصفات النباتية، هكذا تــروي 

المــــــقــــــدم، وتـــــزيـــــد «مــــهــــمــــة شـــاقـــة 
خضتها مع زوجي لتقديم بدائل 
لـــلـــبـــروتـــين الـــحـــيـــوانـــي، وكـــذلـــك، 
ــــون  ــدهـ ــ ــــلاك الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ـــن اسـ ــ ــــف عـ ــكـ ــ الـ
والسكر والملح والمواد المصنعة»: 
«في البداية زوجــي هضم الفكرة 
ومــارســهــا بكل جــديــة، لكن أنــا لا 
أنكر ترددي، حتى وضعني القدر 

أمام التحول الحتمي للنباتية».
وتـــعـــانـــي شــيــمــاء المـــقـــدم من 
التهابات القولون منذ ولادتها، 
بــل وتعيش بكلى واحـــدة بسبب 
لقت بها، وتروي 

ُ
مشكلة صحية خ

ــتـــرة الـــحـــمـــل أو (أشـــهـــر  ــــلال فـ «خــ
الوحم) كما يطلق عليها، توقفت 
عــــن تــــنــــاول الــــلــــحــــوم، ولاحـــظـــت 
كيف انعكس ذلــك على صحتي، 
فأصبحت لا أعاني آلام القولون، 
بل وأعيش بكُلى واحــدة دون أي 

أعراض مزعجة».
المهنة الأصلية للمقدم، هي 

الصحافة؛ لذا حين مرت بتجربة 
الــنــبــاتــيــة أرادت أن  إلـــى  الــتــحــول 
تــــشــــارك غـــيـــرهـــا بـــتـــجـــربـــتـــهـــا، لا 
ســيــمــا أن الـــحـــديـــث عــــن أضـــــرار 
الـــلـــحـــوم والمـــــــــواد المـــصـــنـــعـــة يــتــم 

تداوله كل يوم.
تقول «أطلقت صفحة 

(أبـــــــــريـــــــــكـــــــــوت فـــــــــــوود) 
بـــــــغـــــــرض مـــــشـــــاركـــــة 
ــة وكـــتـــابـــة  ــربــ ــجــ ــتــ الــ
مــــحــــتــــوى تــثــقــيــفــي 
حــــول قــيــمــة الــنــظــام 
الــــغــــذائــــي الـــنـــبـــاتـــي، 

وبــــــــعــــــــد تــــــفــــــاعــــــل لـــم 
ــه، قـــــررت  ــ ــعـ ــ أكـــــــن أتـــــوقـ

ــات  ــ ــفــ ــ ــــوصــ مــــــشــــــاركــــــة الــ
الشهية البديلة للبروتين 

الحيواني والتي تعتمد على 
الخضراوات والفاكهة كأساس 

للوجبة اليومية، خاصة أن ثمة 
وصــفــات كثيرة انتهت بالفشل، 

ــدفــــت أن أخـــتـــصـــر  ــهــ ــتــ ــا اســ ــ ــمـ ــ ربـ
الــطــريــق عــلــى أي 

شــــــــــــخــــــــــــص 
يـــفـــكـــر 

في التحول إلى «النباتية».
وعن قيمة هذا النظام تقول 
ــقـــدم «المـــطـــبـــخ المــصــري  المـ
في الأصل نباتي، إذا 

ــا  ــ ــرنـ ــ ــــحـ أبـ

ــــخ ســــنــــجــــد أطــــبــــاق  ــاريــ ــ ــتــ فــــــي الــــ
ــفــــول والـــخـــضـــراوات  الـــعـــدس والــ
هي أساس السفرة المصرية، ولكن 
هــذا الاتــجــاه تغيّر، وصعد طبق 
البروتين الحيواني وكأنه مؤشر 
لــلــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، 
الــطــبــق  بــــــات  إلــــــى أن 
ــيــــســــي، لـــتـــتـــزايـــد  الــــرئــ
طردياً مع هــذا الاتجاه 
أمــــــــــراض الــــعــــصــــر، مــثــل 
السكري، ضغط الدم، أنواع 

السرطانات وغيرها».
وتلفت المقدم إلى أن مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي كـــان لها 
ــي تـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام  ــ أثــــــر لافــــــت فـ
الــغــذائــي غير الصحي، وتــقــول: 
«فــــي عــصــر الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا 
ترسخت مفاهيم الأكل الخاطئ 
مـــثـــل الــــدجــــاج المـــقـــلـــي والـــبـــرغـــر 
وطــــبــــقــــات مـــــن صـــــــوص الـــجـــبن 
ــة،  ــدرجــ ــهــ الـــغـــنـــي بــــالــــدهــــون المــ

ــت بـــالـــتـــبـــعـــيـــة أنـــــــواع  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ وتـ
الــــخــــضــــراوات والـــفـــاكـــهـــة، حتى 
بات من يبحث عن طبق صحي 

مصدراً للسخرية».
الــتــطــور الــســابــق دفـــع المــقــدم 
ــد، إلــــــى تــحــويــل  ــ ــالـ ــ وزوجـــــهـــــا خـ
ــــوود» إلـــى مــشــروع  «أبـــريـــكـــوت فـ
مجتمعي تجاري، هدفه التوعية 
والـــتـــحـــذيـــر مـــن خـــطـــورة أنــمــاط 
الأكــل الحديثة، وفي الوقت ذاته 
ــات نـــبـــاتـــيـــة شــهــيــة  ــ ــبـ ــ ــر وجـ ــوفــ يــ
ــذاق  ومـــرضـــيـــة عــلــى مــســتــوى المــ
والصحة، وتوصيلها إلى المنازل 

لمن يرغب.
ــم  وتـــــــوضـــــــح «ثــــــمــــــة مـــفـــاهـــيـ
خــاطــئــة حــــول الــقــيــمــة الــغــذائــيــة 
لــلــحــوم، بــأنــهــا المـــصـــدر الــوحــيــد 
لـــلـــبـــروتـــين، غـــيـــر أن هـــنـــاك عــــدداً 
الــبــدائــل النباتية على  كبيراً مــن 
شاكلة الفطر بأنواع والفاصوليا 
وغيرها، كذلك الكالسيوم اللازم 

للعظام لا يقتصر على الحليب، 
ــلــــي عـــلـــى ســبــيــل  بـــيـــنـــمـــا الــــبــــروكــ

مصدر رائع له».
صحيح الحديث عن الصحة 
مرتكز قوي، لكن المصريين ربما 
لــذا بدت  بــالمــذاق أولاً؛  يهتمون 
مهمة المقدم معقدة، وتعلق «لا 
يــمــكــن أن تـــمـــرر مــفــهــوم صحي 
دون أن تحقق الرضا عن المذاق، 
لــــــذا؛ جـــربـــت مـــئـــات الـــوصـــفـــات 
حــتــى نــجــحــت فـــي مـــوازنـــة هــذه 
المــعــادلــة، وأصــبــحــت بــين قائمة 
طــعــام (أبـــريـــكـــوت فـــــوود) بــرغــر 
نــبــاتــي وكـــــرات الــلــحــم المــرتــكــزة 
ــراوات الــصــحــيــة،  ــ ــــضـ ــــخـ ــلـــى الـ عـ
حتى أصناف المحشي تضمنتها 
قائمة الطعام ولكن على طريقة 
خــاصــة لا تــخــل بــمــبــدأ الصحة 

أولاً».
يــربــط الــبــعــض بــين الأنــظــمــة 
ــلـــى الـــنـــبـــاتـــات وبـــين  ــكــــزة عـ ــرتــ المــ
إنقاص الــوزن، وهنا تقول المقدم 
«لا يستهدف التحول إلى النباتية 
ــقــــاص الـــــــوزن بــشــكــل مــبــاشــر،  إنــ
فهي ليست حمية يمكن اتباعها 
لفترة ثــم التوقف، لكن هــي نمط 
حياة يعتمد على مفاهيم القيمة 
الصحية، ولكن كل من تحول إلى 
هــذا الــنــمــوذج فــي التغذية لاحظ 
الــوزن وتخلص من أماكن  فقدان 
الدهون العنيدة، وكذلك، انعكس 
ذلك على الصحة العامة والشعور 
بــالــخــفــة والـــراحـــة والــقــضــاء على 

مشكلات الهضم».
لم تنكر المقدم أنها في البداية 
تـــعـــرضـــت لـــكـــثـــيـــر مـــــن الإحــــبــــاط 
والــســخــريــة، لكن مشروعها الآن 
ــادر لـــــرواد  ــ ــــصـ ـــن أهـــــم المـ واحــــــد مـ
النظام النباتي، بل وتوفر أطباقها 
لبعض المحال المتخصصة في بيع 

الوجبات المجهزة.
وتنهي المقدم حديثها وتقول 
«لــــم أتـــوقـــع هــــذا الــنــجــاح ولــكــنــي 
ــبـــدايـــة الــتــوعــيــة  اســـتـــهـــدف مـــن الـ
بأهمية النظام الغذائي، والآن أنا 
أمــام أحــلام أكبر بانتشار الفكرة 
وتوسع المشروع ليصل إلى بلدان 

الشرق الأوسط».

الخضراوات من بين أهم مكونات المطبخ النباتيتوجه كبير للتحول للنظام الغذائي النباتي للتقليل من أمراض العصر

أطباق نباتية تناسب الفيغن 
والباحثين عن المأكولات التي لا يدخل 

فيها أي نوع من اللحوم

«سالسا» تتعدى مبيعات الكاتشاب... والمستقبل باتجاه النكهات اللاذعة الـ

كيف أصبح الفلفل حاراً؟
نيويورك: {الشرق الأوسط}

الــحــار ثمرة تحملها  الفلفل 
نـــبـــاتـــات مـــن جــنــس «الــفــلــيــفــلــة» 
وعـــــائـــــلـــــة «الـــــبـــــاذنـــــجـــــانـــــيـــــات»، 
والمعروفة عموماً باسم «نباتات 
الــــثــــلــــثــــان»، وغــــالــــبــــاً مـــــا تــتــخــذ 
ســمــعــتــهــا الـــلاذعـــة مـــن تــأثــيــرهــا 
الالـــتـــهـــابـــي المـــفـــتـــرض فــــي جــســم 
ــواع  ــ ــاك آلاف الأنـ ــنـ ــان. وهـ ــســ الإنــ
من الفلفل الحار: منها المدخنة، 
والمسكية، والعشبية، والغابية، 
والـــــداكـــــنـــــة المــــهــــيــــبــــة، والـــــلاذعـــــة 
الـــبـــراقـــة، تــمــامــاً مــثــل الأصـــنـــاف 
ــاق مــن  ــطــ ــنــ الـــكـــثـــيـــرة واســـــعـــــة الــ
ــرقــــســــوس،  ــعــ ــه، والــ ــ ــــولاتـ ــــوكـ ــــشـ الـ
والـــتـــبـــغ، والـــزبـــيـــب، والــلــيــمــون، 
ــرز، والـــتـــوت الأســــــود. غير  ــكــ والــ
أن مثل هــذه الفروقات البسيطة 
من النكهات تضيع أحياناً لدى 
ثقافات لا تملك تاريخاً من الطهي 
مــع الفلفل الــحــار، بــل تعدّها من 
الــجــســديــة  الــتــعــذيــب  بـــين أدوات 
ــام الأول -تـــلـــك المــركــبــات  ــقـ فـــي المـ
ذات اللذعة القاسية، والطبيعة 
الــعــقــابــيــة بـــحـــرارتـــهـــا الـــشـــديـــدة 
أنــواع  المذيبة للعقل. (ليست كل 
الفلفل الحار بمثل هذا القدر من 
الحرارة، ولا يعاني الجميع مثل 
هذه الحرارة بنفس الطريقة، ففي 
مــدونــة الــطــهــي الــتــايــلانــدي تعد 
«نام بريك باو أو صلصة الفلفل 
التايلاندي»، المصنوعة عادةً من 
الـــحـــار، ذات نكهة  الــفــلــفــل  قــــرون 

قوية مع مذاق خفيف).
وجد علماء الآثار أدلة على 
ــان يُــحــصــد  أن الــفــلــفــل الـــحـــار كــ
من البرية لأغــراض الطهي قبل 
تُــعــرف  نــحــو ٩٠٠٠ ســنــة فــيــمــا 
بــالمــكــســيــك، وبــحــلــول سنة  الآن 

٤١٠٠ قــبــل المــيــلاد، كـــان قــد راج 
ــاس فــي  ــ ـــنـ ــ ـــين ال اســـتـــعـــمـــالـــهـــا بــ
ــع ذلـــك،  الـــوجـــبـــات المــحــلــيــة. ومــ
الــتــي تعود  فـــإن هـــذه الفليفلة، 
أصـــــولـــــهـــــا إلــــــــى نــــصــــف الــــكــــرة 
الــغــربــي ثــم انــتــشــرت لاحــقــاً في 
آســيــا وأفــريــقــيــا، كــانــت تُــعــامــل 
لفترة طويلة بوصفها دخيلة 
عــلــى مــنــاطــق أمــيــركــا الشمالية 
ــا -مــا  ــ ــزاء كــبــيــرة مــن أوروبـ ــ وأجـ
نــســمــيــه الـــيـــوم الــعــالــم الــغــربــي. 
ورغـــــــم وصـــولـــهـــا إلــــــى أوروبـــــــا 
واستمرار زراعتها هناك ابتداءً 
من أواخــر القرن الخامس عشر 
الميلادي، إلا أنه يمكن إيجاد آثار 
ضئيلة لوجودها فــي مدونات 
الــطــهــي لمــا قــبــل الــقــرنــين الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين، 
عــنــدمــا ســمــح لــهــا ذوو الــنــفــوذ 
بــالــدخــول إلـــى مــطــابــخــهــم، كما 
تــــؤرخ لــذلــك عــالمــة الإنــســانــيــات 

الفرنسية إستر كاتز.
لــهــذا الـــشـــأن، بـــدأ ظــهــورهــا 
ــــدى الأمــيــركــيــين  ــا لـ ــتـــشـــارهـ وانـ
ــرة فــقــط.  ــيــ ــنـــوات الأخــ مــنــذ الـــسـ
فــقــد تــضــاعــف اســتــهــلاك الــفــرد 
الــولايــات المتحدة في  منها فــي 
ــــى ٢٠٢٠.  إلـ الـــفـــتـــرة بــــين ١٩٨٠ 
ــشــرت فــي مجلة 

ُ
وفــقــاً لــدراســة ن

«أجرونومي» العام الماضي، إذ 
من المرجح أن يكون أولئك الذين 
يــجــعــلــون الــفــلــفــل الـــحـــار جـــزءاً 
عادياً من نظامهم الغذائي هم 
من غير البيض بــالأســاس (في 
إشــــــــارة إلـــــى تــغــيــيــر الــتــركــيــبــة 
الــســكــانــيــة فـــي الـــبـــلاد) وتــراهــم 
أصــغــر ســنــاً مــن ٦٥ عــامــاً، و-أو 
يُــصــنــفــون بــأنــهــم «مستكشفو 
الــغــذاء»: أولــئــك الــذيــن يفخرون 

ــمـــــامـــــهـــــم ومــــعــــرفــــتــــهــــم  بـــــاهـــــتـــ
بـــــالمـــــكـــــونـــــات «الــــــرفــــــيــــــعــــــة» أو 
«الفريدة، من المذاقات الجديدة 

أو الغريبة.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه كــلــمــا 
الفلفل الحار  تناولنا المزيد من 
ــم  ــالألــ ــا بــ ــنــ ــاســ ــســ ــفــــض إحــ ــخــ انــ
الناتج عنه، إذ تتوقف أذهاننا 
ــى الـــشـــعـــور  ــلــ عــــــن الإصـــــــــــــرار عــ
المستمر بــالألــم، ولــذلــك يمكننا 
انــتــبــاهــاً أكــبــر للمذاق  ــعــيــر 

ُ
ن أن 

الفعلي، مُلاحظين، ربما للمرة 
الأولـــــــى، كـــل الــنــكــهــات الأخــــرى 

التي يجلبها الفلفل الحار إلى 
أطـــبـــاقـــنـــا، مــمــا يـــذهـــب بـــالمـــذاق 
الــــحــــار المـــلـــتـــهـــب إلـــــى الــخــلــفــيــة 

تماماً.
ــر  ــ ــــي الأمــ ــد فــ ــ ــاعـ ــ ــا سـ ــ ــمــ ــ (ومــ
كــذلــك حــقــيــقــة أن الــفــلــفــل الــحــار 
غــنــي بــالــفــيــتــامــيــنــات). ونــظــراً 
ــادة  ــمـ بـ ــر  ــأثـ ــتـ تـ الــــطــــيــــور لا  لأن 
«كابسيسين: التي تمنح الفلفل 
الــحــارق»، يمكنها  الحار طعمه 
أن تأكل الفلفل الحار بأريحية 
بالغة ثم تنشر البذور من دون أن 
تعلم، مما يدعم ليس فقط بقاء 
الفلفل في الطبيعة، 

وإنما انتشاره كذلك -ثم غزوه 
للعالم بأسره في نهاية المطاف.
بــحــلــول ســنــة ١٩٩١ كــانــت 
ــفـــوق  ــتـ ــا» تـ ــ ــــســ ــالــ ــ ــة «ســ ــلــــصــ صــ
عــلــى مــبــيــعــات الـــكـــاتـــشـــاب في 
ـــم أن  ــ ــــدة، رغــ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ

العبوات المنتجة بكميات كبيرة 
ــم تــكــن لــطــيــفــة المــظــهــر بصفة  لـ
عامة. واليوم، تبحث الشركات 
عــــن المــــزيــــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الــلاذعــة: اشترت «ماكورميك»، 
ــاً فــي  ــيــ ــالمــ الــــشــــركــــة الـــــــرائـــــــدة عــ

الــتــوابــل، ومقرها شمال  إنــتــاج 
بالتيمور، صلصة «فرانك ريد 
لـــويـــزيـــانـــا» ســـنـــة ٢٠١٧  هـــــوت 
(وهــو تــعــاون فــي مجال الفلفل 
الحريف بين تاجر التوابل في 
ســيــنــســيــنــاتــي ومــــــــــزارع فــلــفــل 
ــاجـــون مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــكـ الـ
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــــى)، وفـــــي ســنــة 
ابــتــاعــت كـــذلـــك صلصة   ،٢٠٢٠
«شــــولــــولا» (الــصــلــصــة الــحــارة 
ــن فـــلـــفـــل الأربـــــــــول  ــ ــزة مــ ــ ــهـ ــ ــــجـ المـ
والـــبـــيـــكـــويـــن، والمـــصـــنـــوعـــة فــي 
جاليسكو بالمكسيك، من وصفة 

قلت عبر الأجيال).
ُ
ن

لماذا أصبح استهلاك الفلفل 
الــحــار -بــعــد قــــرون مــن الــزراعــة 
والهجرة العالمية- يُضفي قدراً 

من المكانة والرقي؟
هناك مفارقة في الهواجس 
الــتــي رافـــقـــت الــفــلــفــل الـــحـــار في 
ــا أواخــــــــر  ــه إلــــــــى أوروبـــــــــــ ــتــ ــلــ رحــ
الــقــرن الــخــامــس عــشــر. فقد كان 
ــــين لــلــغــايــة  ــواقـ ــ الأوروبـــــــيـــــــون تـ
للتوابل والبهارات -طلباً للمذاق 
اللاذع الذي يقضي على البلادة 

الــتــي تَــمــيــز بــهــا طــعــامــهــم- منذ 
ــامــــس قـــبـــل المـــيـــلاد  ــــرن الــــخــ ــقـ ــ الـ
المــؤرخ  على الأقـــل، عندما كتب 
الإغريقي هيرودوت عن التجار 
العرب الذين يجلبون القرفة من 
بعض الأراضي المجهولة، والتي 

كــانــوا يجمعونها (أو كما قيل 
لليونانيين وقتذاك) من أعشاش 

الطيور العملاقة.
عــصــر الاســـتـــكـــشـــاف، أولـــى 
ــانــــت  الــــــشــــــركــــــات الـــــعـــــالمـــــيـــــة: كــ
الـــتـــوابـــل تــعــد كــنــزاً ثــمــيــنــاً على 
الــجــانــب الــبــعــيــد مــن الــخــريــطــة، 
وذريــعــة للغزو والسيطرة. كان 
كريستوفر كولومبوس يتصيد 
ــبـــر المــحــيــط  ــنـــدمـــا عـ ــتــــوابــــل عـ الــ
ورأى   ١٤٩٢ ــة  ــنــ ســ الأطــــلــــســــي 
الــحــار فــي منطقة البحر  الفلفل 
الــكــاريــبــي (جـــزر الهند الغربية 
آنـــذاك). وبصرف  بالنسبة إليه 
النباتية،  النظر عن الاختلافات 
قرر أن الفلفل الحار ليس مجرد 
نــوع مــن الفلفل فحسب، وإنما 
منافس جدير للفلفل الأسود (أو 
نبتة «بايبر نيغروم» غير ذات 
الصلة)، وكتب عن الفلفل الحار 
فــي مــذكــراتــه يصفه بــأنــه «أكثر 
وفرة وانتشاراً، وربما أكثر قيمة 

تجارية كذلك».
وسرعان ما أتت البذور التي 
جُلبت مــن الأميركتين بثمارها 
في حدائق الأديرة في إسبانيا. 
ومع ذلك، رغم اهتمام الأوروبيين 
بالفلفل الحار، وجد بعضهم أن 
مــذاقــه الــــلاذع والــشــديــد أحياناً 

مثير للضيق والإزعاج.
ــا مـــــن بــين  ــنــــغــــاريــ كــــانــــت هــ
الاســتــثــنــاءات الـــبـــارزة لمــقــاومــة 
الــفــلــفــل الــحــار أوروبـــيـــاً، والــتــي 
ظهر الفلفل فيها للمرة الأولــى 
ــســــادس عـــشـــر فــي  ــرن الــ ــقــ فــــي الــ
صورة هدايا من إسبانيا، وفقاً 
للسجلات المدونة، رغم أن بعض 
المــؤرخــين يــشــيــرون إلـــى مصدر 
ــزاة الــعــثــمــانــيــون،  ــغــ ــانــــوي: الــ ثــ
الـــذيـــن يُــعــتــقــد أنـــهـــم قـــد تــبــنــوا 
الــفــلــفــل الـــحـــار مـــن الــهــنــد، الــتــي 
وصـــل إلــيــهــا الــفــلــفــل بــالأســاس 
ــفــــين  ــشــ ــكــ ــتــ ــســ عــــــلــــــى أيـــــــــــــــدي المــ
البرتغاليين الذين كانت عينات 
الفلفل لديهم ناشئة عن نباتات 
الفلفل النامية في إسبانيا من 
ــــذور الأولــــــــى المـــــأخـــــوذة مــن  ــبـ ــ الـ
الأميركتين. ابتكر الهنغاريون، 
الــقــرن الثامن عشر، مزيجاً  فــي 
خــاصــاً بــهــم مـــن الــفــلــفــل الــحــار، 
ــقـــوا عــلــيــه مــســمــى «فــلــفــل  ــلـ وأطـ
الــذي كــان يُستخدم  البابريكا» 

في صناعته.

في فترة من الفترات تعدت مبيعات السالسا الحريفة الكاتشاب

هناك إقبال كبير على النكهات الحريفة

ال ة الخا بتها تج ك تشا المقدم ا ش

الفلفل في الطبيعة، الآن بــالمــكــســيــك، وبــحــلــول سنة 

وإنما
ب للعالم
بــح
ــلــــص صــ
عــلــى م
ــولاي ــ ــ الـ

من سلالة الفليفلة 
بنكهة قوية ولاذعة
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عشرات الحافلات تنقل الجماهير إلى الدوحة تأهباً لموقعة الثلاثاء

«الاستحواذ» الأخضر يتسلح أمام الأرجنتين بـ
الدوحة: فارس الفزي وفهد العيسى

عــلــى عــكــس مـــا يــتــوقــعــه كثير 
من النقاد في الآونــة الأخــيــرة، بأن 
الــفــرنــســي ريـــنـــارد مــــدرب المنتخب 
الــســعــودي سيعتمد عــلــى الجانب 
ــرا فـــــي مـــواجـــهـــتـــه  ــيــ ــثــ ــــي كــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
المــونــديــالــيــة الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل أمـــام 
الأرجنتين، ركز المــدرب في الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة أمــــــس عـــلـــى مــــهــــارات 
الاســـــتـــــحـــــواذ وتــــنــــاقــــل الـــــكـــــرة فــي 

المساحات الضيقة.  
ــــو «الأخـــــضـــــر»  ــبـ ــ وأجــــــــــرى لاعـ
حصتهم التدريبية على «منتجع 
ملعب سيلين»، حيث بدأت بتمارين 
ــتـــحـــواذ،  ــاء ثـــم تــمــريــن الاسـ ــمــ الإحــ
بـــــعـــــدهـــــا أجـــــــريـــــــت تــــقــــســــيــــمــــة مـــن 
مــجــمــوعــتــين عــلــى نــصــف المــلــعــب، 
لتختتم الحصة التدريبية بتمارين 
الإطالة. ويواصل «الأخضر» اليوم 
اســتــعــداداتــه بحصة تدريبية عند 
الــســاعــة الــرابــعــة عــصــراً، وستكون 
مــفــتــوحــة أمـــام وســائــل الإعــــلام في 

أول ربع ساعة.
ومن جهة أخرى، وفرت الهيئة 
العامة للنقل خدمات النقل الترددي 
بــالــحــافــلات للمشجعين فــي منفذ 
سلوى على الحدود مع دولــة قطر 
بـــراً، عــبــر أســطــول من  للمسافرين 
الحافلات يضم ٥٥ حافلة سعة ٤٩ 

راكباً.
وتــهــدف هــذه الــخــدمــة لتمكين 
وتسهيل تنقل المسافرين من المنفذ 
إلــى المنفذ القطري (أبو  السعودي 
ســـمـــرة)، فـــي رحــــلات تـــردديـــة على 
مــدار الساعة، ويشترط لاستخدام 
حــافــلات الــنــقــل الـــتـــرددي فــي منفذ 
ســلــوى، الحجز المسبق عــن طريق 
ــــي المـــخـــصـــص  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ المـــــوقـــــع الإلـ
لهذه الخدمات، كما تتوفر منطقة 
ــيـــارات في  مــخــصــصــة لمـــواقـــف الـــسـ
منفذ سلوى مقسمة إلى منطقتين: 
المــواقــف لفترات قصيرة، بحيث لا 
تتجاوز مدة السماح فيها أكثر من 
٢٤ ساعة، والمواقف لفترات طويلة، 
وتمتد فيها فترة السماح بالوقوف 
بحد أقصى ٩٦ ساعة (٤ أيام)  فقط، 
ــتـــوعـــب المـــنـــطـــقـــة المــخــصــصــة  وتـــسـ

للمواقف بالمنفذ ٣٥٠٠ سيارة.
في حين توفر الهيئة خدمات 
الــنــقــل الـــتـــرددي فــي المـــدن الرئيسة 
ــدة،  فـــــي المـــمـــلـــكـــة (الــــــــريــــــــاض، وجـــــ
والدمام)، لنقل المشجعين من المواقع 
المــخــصــصــة لــهــذه الــخــدمــات داخـــل 
المدن، وإيصالهم إلى المطارات، وبما 
يضمن ســرعــة وســهــولــة وصولهم 
دون الحاجة إلى استخدام منطقة 
المواقف في هذه المطارات أو البحث 
عن وسائل أخرى، ويصل إجمالي 
الحافلات في خدمات النقل الترددي 
في المدن إلى ١٢٤ حافلة، تعمل على 
مدار الساعة، وتُتاح هذه الخدمات 
لــلــمــســافــريــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر دون 

الحاجة إلى الحجز المسبق.
ــار إلـــــى مــلــعــب  ــظـــ وتـــتـــجـــه الأنـــ
ــر،  ــطـ ــي قـ ــ ــي فــ ــ ــالـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــل المـ ــيــ ــوســ لــ
المــواجــهــة الأولـــى  الـــذي يستضيف 
للمنتخب السعودي فــي نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢، والمقرر إقامتها 
ــتـــين بــقــيــادة  ــنـ ضـــد مــنــتــخــب الأرجـ
النجم العالمي ليونيل ميسي، يوم 
٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث 
الــصــقــور لــوضــع بصمتهم  يسعى 

الأولـــى وتــحــدي بطل كــوبــا أميركا 
الــجــمــيــع بلا  فــي مـــبـــاراة ينتظرها 

استثناء.
وتـــــــــــــؤكـــــــــــــد لـــــــــغـــــــــة الأرقــــــــــــــــــــــام 
والإحــــــــــــــــصــــــــــــــــاءات أن الأخـــــــضـــــــر 
ــبــــاريــــات فــي  الــــســــعــــودي لـــعـــب ٥ مــ

افتتاح مشاركاته بنهائيات كأس 
العالم، حقق خلالها التعادل مرة 
واحدة، مع تعرضه لـ٤ هزائم، دون 
تحقيق أي انتصار، وسجل لاعبوه 
٣ أهـــداف فــي الـــ٥ مواجهات مقابل 
استقبال شباكهم ١٨ هدفاً، لتكون 

فــي نهائيات  مــواجــهــة الأرجــنــتــين 
٢٠٢٢ هي المباراة السادسة للصقور 
فــي افتتاحية المــشــوار بالمونديال، 
وسط توقعات بحضور جماهيري 

كبير من أنصار الفريقين.
وتــأهــل منتخب الــصــقــور إلــى 

ــعـــالـــم ٦ مـــــرات،  نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـ
أعــــــــوام: ١٩٩٤، ١٩٩٨،  ــك  ــ ــان ذلـ ــ وكــ
٢٠٠٢، ٢٠٠٦، ٢٠١٨، ٢٠٢٢. وكانت 
المشاركة الأبــرز في مونديال ١٩٩٤ 
بــأمــيــركــا بــعــد وصــــول الــفــريــق إلــى 
الـــ١٦، قبل الخسارة  منافسات دور 

بــنــتــيــجــة ١-٣. وبــــدأ  الـــســـويـــد  مــــن 
الأخــضــر الــســعــودي مــبــاريــاتــه في 
كــأس العالم عــام ١٩٩٤ بالخسارة 
أمــام هولندا بنتيجة ١-٢، وسجل 
الــهــدف  أنـــور  فـــؤاد  للفريق حينها 
الوحيد، قبل أن ينتفض المنتخب 
ــلـــى المـــغـــرب  ــتــــصــــار عـ ويـــحـــقـــق الانــ
بهدفين مقابل هدف، وضد بلجيكا 

بهدف سعيد العويران التاريخي.
وفي المشاركة الثانية للأخضر 
خلال مونديال فرنسا ١٩٩٨، افتتح 
الفريق سجل مشاركاته في البطولة 
بــالــخــســارة بــصــعــوبــة بــالــغــة أمـــام 
الــدنــمــارك بهدف دون رد،  منتخب 
قبل أن يخسر من فرنسا برباعية، 
ــد جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ويــــتــــعــــادل ضـــ
بنتيجة ٢-٢، ويودع المنافسات من 

مرحلة المجموعات حينها.
وخلال المشاركة الثالثة للفريق 
ــال كـــوريـــا  ــديــ ــعــــودي فــــي مــــونــ الــــســ
واليابان عام ٢٠٠٢، افتتح الفريق 
مــواجــهــاتــه فـــي الــبــطــولــة بــخــســارة 
قاسية أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 
٠-٨، قبل أن يخسر من الكاميرون 
بـــهـــدف، ثـــم ضـــد أيــرلــنــدا بــثــلاثــيــة، 

ويـــــودع الــبــطــولــة مـــن الـــــدور الأول 
في المواجهة الأســوأ للمنتخب في 

نهائيات كأس العالم.
وبـــــــدأ الـــفـــريـــق مـــبـــاريـــاتـــه فــي 
مــونــديــال ٢٠٠٦ بمواجهة منتخب 
الفريقان بنتيجة  تونس، ليتعادل 
٢-٢، حــين ســجــل لــلأخــضــر كــل من 
ياسر القحطاني وسامي الجابر. 
وخسر الفريق بعدها من أوكرانيا 
برباعية، قبل أن يخسر أيضاً من 
إسبانيا بهدف دون مقابل، ويخرج 
من جديد مبكراً للمرة الثالثة على 

التوالي.
وغــاب المنتخب السعودي عن 
كــأس العالم خــلال نهائيات ٢٠١٠ 
و٢٠١٤، ليعود من جديد للمشاركة 
فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، ليبدأ 
الفريق مواجهاته بلقاء المستضيف 
روسيا في المباراة الأولى، ويخسر 
قــبــل أن يــخــســر من  بــنــتــيــجــة ٠-٥، 
جــديــد بصعوبة ضــد الأوروغــــواي 
بهدف، ويفوز على منتخب مصر 
الــخــتــامــي  الــلــقــاء  فـــي  بنتيجة ٢-١ 

بالمجموعة.
المــنــتــخــب  ــر أن  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ جــ
الـــســـعـــودي يـــوجـــد فــــي المــجــمــوعــة 
الثالثة بنهائيات قطر ٢٠٢٢، رفقة 
ــدا  ــنـ ــولـ ــتــــين وبـ ــنــ مـــنـــتـــخـــبـــات الأرجــ
والمكسيك. وسيبدأ الفريق مبارياته 
بلقاء الأرجــنــتــين يــوم ٢٢ نوفمبر، 
ثم يواجه بولندا يــوم ٢٦ نوفمبر، 
وأخــيــراً سيلاقي منتخب المكسيك 
ــهــــات المــجــمــوعــة  ــام مــــواجــ ــتــ فــــي خــ
يــوم ٣٠ نوفمبر، علماً بــأن الفريق 
ــيــــة مـــرة  ــائــ تــــأهــــل لـــــــــــلأدوار الإقــــصــ
واحـــدة، وخــرج ٤ مــرات مــن مرحلة 
ــات  ــاركــ ــشــ ــي ٥ مــ ــ فــ ــات،  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ

تاريخية في النهائيات العالمية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعـــرب رئيس 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي الــشــيــخ سلمان 
إبــراهــيــم عــن أمنياته الصادقة  بــن 
للمنتخبات الآسيوية في تحقيق 
نــتــائــج إيــجــابــيــة ضــمــن نــهــائــيــات 
الــعــالــم، مبيناً أن المنتخبات  كــأس 
الآسيوية تملك من الإمكانات الفنية 
والإرادة القوية ما يؤهلها لتقديم 
مستويات فنية جــيــدة فــي المحفل 

الكروي الكبير.

من استعدادات الأخضر لمواجهة الأرجنتين (أ.ف.ب)

جماهير سعودية تهتف لمنتخبها في أحد ميادين الدوحة (واس)

المسحل رئيس اتحاد الكرة يتحدث مع اللاعبين وإلى جانبه رينارد قبل انطلاق التدريبات أمس 

حضور صاخب لجماهير «أسود الأطلس» في الدوحة
الدوحة: محمد الروحلي

كشف الجمهور المغربي مبكرا، 
الـــذي سيكون  الــحــضــور  عــن قيمة 
ــال الـــقـــطـــري،  ــديــ ــــلال المــــونــ عــلــيــه خـ
ــاراة الإعـــــداديـــــة ضــد  ــ ــبـ ــ ــاءت المـ ــ ــ وجـ
جورجيا بملعب الشارقة الإماراتي، 
لـــتـــعـــكـــس الــــــــــدور الــــــــذي ســيــلــعــبــه 
الحضور المــؤثــر بــالمــدرجــات، فيما 

يخص دعم العناصر الوطنية. 
جمهور قادم من مختلف بقاع 
العالم، ضاقت به فضاءات الدوحة 
القطرية ليضطر الآلاف إلى البحث 
عــن أمــاكــن أخـــرى لــلإقــامــة بــالــدول 
المــــجــــاورة، عــلــى أمـــل الــعــثــور على 
فندق أو شقة أو استوديو، أو أي 
مكان يلجأ إليه، طوال أيام مونديال 

استثنائي على عدة مستويات.
يـــحـــطـــم  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الــحــضــور المــغــربــي الــحــالــي الــرقــم 
القياسي الذي سبق أن حققه خلال 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، إذ سبق 
أن قـــدر الــعــدد بــأكــثــر مــن ٥٠ ألــف 
متفرج، وهو رقم اعتبر كأكبر تنقل 

جــمــاعــي فــي الــتــاريــخ، كــمــا يشكل 
وجود جالية مهمة بمختلف دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي، عــامــلا مشجعا 
على الحضور بكثافة. وهذا ليس 
فـــي جـــل الــتــظــاهــرات الــتــي تــعــرف 
ــبـــات الـــوطـــنـــيـــة  ــتـــخـ ــنـ ــة المـ ــاركــ مــــشــ
الــــفــــريــــق الأول، فــعــشــق  خــــاصــــة 
ــلــــس» يـــحـــرك الــكــبــار  «أســــــود الأطــ
كما الصغار، وكل الصعاب تهون 
ــم ومـــســـانـــدة الــفــريــق  مـــن أجــــل دعــ

الوطني.
ــذا الــزخــم  كـــل هـــذه الــقــيــمــة وهــ
الــذي يشكل بالفعل ثــروة وطنية، 
تـــســـتـــحـــق كـــــل عــــــبــــــارات الـــتـــقـــديـــر 
والإعــجــاب، لكنه أيضا فــي حاجة 
إلى مجهود إضافي لتحقيق آمال 
هذا الجمهور السخي والطامح إلى 
تحقيق إنجازات مهمة ترقى إلى ما 

يبذله من تضحيات جسام.
فـــــــرغـــــــم تـــــــعـــــــدد الإخــــــفــــــاقــــــات 
والــنــكــســات على امــتــداد عــقــود من 
الزمن، استمر الجمهور الرياضي 
المــغــربــي فــي تــقــديــم الــعــطــاء نفسه 
والرغبة والشغف أنفسهما، دون 

ــل مــنــاســبــة  ــــي كــ ــلـــل، وفـ كـــلـــل ولا مـ
يعتقد أن الأمـــور يمكن أن تتطور 

نحو الأفضل.
والمؤمل هو أن تتفوق العناصر 
المــونــديــال الحالي،  المغربية خــلال 
فـــــي تـــقـــديـــم عــــــــروض قـــــويـــــة، وألا 
يختزل المقام كالعادة في مباريات 
الــحــالــي لم  فــالــجــيــل  ــدور الأول،  ــ الـ
يعش أفراح مونديال المكسيك (٨٦)، 
ومن حقه الاستمتاع بلحظات من 
السعادة وهم يتابعون - سواء من 
ــام الــتــلــفــاز- أصــدقــاء  المــلــعــب أو أمــ
النجم حكيم زيــاش يوقعون على 
أداء باهر، في مواجهة صفوة كرة 

القدم العالمية.
ــربـــي  ــغـ ويـــــدخـــــل المـــنـــتـــخـــب المـ
مشاركته السادسة في تاريخه في 
كأس العالم، بطموح تكرار إنجاز 
الجيل الذهبي لنسخة ١٩٨٦ على 
الأقل، عندما أصبح أول بلد أفريقي 

يبلغ الدور الثاني في النهائيات.
ــرب بــنــجــمــه  ــ ــغــ ــ ــان المــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــــدولــــي الـــســـابـــق ولـــيـــد الـــركـــراكـــي 
ــادة تـــدريـــبـــات  ــيــ لـــيـــقـــود ســفــيــنــة قــ

ــه عــلــى  ــاتــ ــاحــ ــد نــــجــ ــعــ المـــنـــتـــخـــب بــ
مستوى الأندية.

ويــعــول الــركــراكــي عــلــى خبرة 
لاعبين في أعتى وأقوى البطولات 
ــة فـــي مــقــدمــتــهــم يــاســين  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
بونو أفضل حــارس مرمى الموسم 
ــيـــة  ــانـ ــبـ ــيـــغـــا الإسـ ــلـ ــــي الـ ــــي فـ ــــاضـ المـ
وزميله في فريق إشبيلية يوسف 
الــنــصــيــري وظــهــيــر بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي أشــرف حكيمي 
ــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي  وظــهــيــر بـ
ــان  ــ ــد رومـ ــائـ ــقـ نــصــيــر مــــــــزراوي والـ
سايس (بشيكتاش التركي) ونايف 
أكرد (وستهام الإنجليزي) ولاعب 
وسط فيورنتينا الإيطالي سفيان 
أنــجــيــه الفرنسي  أمـــرابـــط وجــنــاح 
إلــى جــانــب العائد  سفيان بــوفــال، 
حكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) 
وعبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة 

السعودي).
ووعد الركراكي بظهور متميز 
لفريقه في المونديال وقال: «من حق 
المــغــاربــة أن يــحــلــمــوا، لأنــنــا نملك 
منتخباً يضم نجوماً عالميين وفي 

مستوى الطموحات».
وأوضـــح الــركــراكــي (٤٧ عاماً) 
الذي أحرز مع الدحيل لقب الدوري 
يــقــود  قــبــل أن  فـــي ٢٠٢٠  الـــقـــطـــري 
ــــدوري  الــــــوداد لــتــحــقــيــق ثــنــائــيــة الـ
المغربي ودوري أبطال أفريقيا هذا 
الــعــام: «عــاد زيــاش للمنتخب لأنه 
ــك، عــنــدمــا تــــرى كيف  ــ يــســتــحــق ذلـ
يــلــعــب تــقــول لــنــفــســك مـــن الــصــعــب 
ألا يكون موجوداً في كأس العالم، 
ســــواء تــعــلــق الأمــــر بـــه أو بنصير 
مــــــــــزراوي أو أشـــــــرف حـــكـــيـــمـــي أو 

سفيان أمرابط».
وستتركز الأنظار على زياش 
المــثــيــر لــلــجــدل لـــرؤيـــة مـــا سيمكن 
بعدما  لمهاجم تشيلسي تحقيقه 
ــتــــخــــب بـــــــالمـــــــدرب مــن  ــنــ ضــــحــــى المــ
أجـــلـــه. وقـــــال زيــــــاش: «أنـــــا سعيد 
جــداً بعودتي للمنتخب بعد عدة 
ــا الآن  ــ صـــعـــوبـــات مــــع الـــطـــاقـــم وأنــ
جاهز». وأضاف: «مع وجود مدرب 
وطاقم جديد وأفكار جديدة، نأمل 
تحقيق نتائج جيدة في مونديال 

قطر». جماهير المغرب عرفت بمساندتها المميزة  لأسود الأطلس في المونديالات العالمية (رويترز)

تونس تحصن خطوطها الخلفية قبل موقعة الدنمارك المونديالية
الدوحة: خالد شوشان

خـــلـــف أبـــــــواب مــغــلــقــة وبـــــروح 
ــة، انــــطــــلــــق الـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة عـ ــويــ ــنــ ــعــ مــ
الـــتـــنـــازلـــي لـــتـــحـــضـــيـــرات الـــنـــســـور 
التونسية استعداداً لنزال الدنمارك 
ــاء الــــقــــادم فـــي افــتــتــاح  يــــوم الـــثـــلاثـ
مباريات المجموعة الرابعة، وذلك 
ــران  ــفـــوز عــلــى إيــ بــعــد أن أصـــبـــح الـ
فـــي طـــي الــنــســيــان، وانــطــلــق المـــران 
تحت عنوان «نموت نموت ويحيا 
الــوطــن»، وهــو الــشــعــار الـــذي رفعه 
المــــــــدرب الــــوطــــنــــي جــــــلال الــــقــــادري 
لــلاعــبــيــه مــطــالــبــاً إيــــاهــــم بــأقــصــى 
درجات التركيز تمهيداً لوضع آخر 
الــلــمــســات التكتيكية والــفــنــيــة قبل 

مواجهة الماكينات الدنماركية.
ومن خلال الأخبار من معسكر 
تـــونـــس، يـــبـــدو أن الــفــكــر الــدفــاعــي 
وتدعيم الخط الخلفي كان الشغل 
الشاغل للمدرب التونسي الذي عمل 
الــخــطــوط الخلفية  عــلــى تــحــصــين 
بــتــرســيــم ثــلاثــة لاعــبــين فـــي مــحــور 
الدفاع واعتماد فكرة ٢/٥/٣ معولاً 
على جاهزية الظهير الأيسر علي 
الــعــابــدي وقــــوة شخصية الظهير 

الأيمن محمد دراغر.

ــلــــى أحــــد  ــفـــى عــ ولـــــــم يــــعــــد يـــخـ
ــي وعــــشــــاق  ــعــ ــابــ ــتــ ــاً مــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
المنتخب التونسي أن قــوة النسور 
تــكــمــن فــــي مــنــطــقــة وســـــط المـــيـــدان 
الذي يتكون من لاعبين ذوي خبرة 
ودرايـــــة عــلــى غــــرار مــحــتــرف نـــادي 
الـــذي قدم  كــولــن إلــيــاس السخيري 
نفسه كأبرز لاعبي وسط الميدان في 
الدوري الألماني في المواسم الأخيرة، 
ومـــحـــتـــرف فـــرانـــكـــفـــاروش المــجــري 
ــو الــثــنــائــي  عــيــســى الــعــيــدونــي وهــ
ــاً فــي  ــيـ الــــــذي ضـــمـــن مـــقـــعـــداً أســـاسـ
وسط ميدان منتخب تونس ليبقى 
الصراع على مقعد ثالث قائماً بين 
عدة أسماء. في حين كشفت مصادر 
مقربة من الجهاز الفني التونسي 
ترجيح كفة غيلان الشعلالي لاعب 
الــتــرجــي الــتــونــســي كــثــالــث أعــمــدة 
الوسط لما يتميز به من خصال فنية 
وبدنية هائلة خصوصاً في افتكاك 

الكرة وبناء الهجمة.
وكان للهجوم نصيب من فكر 
المــــــدرب الــتــونــســي جــــلال الـــقـــادري 
حــيــث بـــات جــلــيــاً ومـــؤكـــداً تعويله 
عــلــى يـــوســـف المــســاكــنــي، الــخــبــيــر، 
بــــأجــــواء قــطــر ومــلاعــبــهــا وتــعــيــين 
وهبي الخزري محترف مونبلييه 

الفرنسي قائداً لهجوم القرطاجيين.
ــة الــــجــــهــــاز الــفــنــي  ــيـ ــه نـ ــتـــجـ وتـ
ــتــــمــــاد عــنــصــر  الـــتـــونـــســـي عـــلـــى اعــ
المباغتة في التعويل على أنيس بن 
سليمان لاعب بروندبي الدنماركي 
لما أظهره من جاهزية بدنية وحنكة 
تكتيكية في الربط بين منطقة وسط 

الميدان والهجوم مع إمكانية إقحام 
المهاجم عصام الجبالي الذي ينشط 
ضمن فريق أودنس بولد كلوب في 

الدوري الدنماركي أثناء اللعب.
ومــن جهته سيخضع حــارس 
مــرمــى منتخب تــونــس البشير بن 
ســعــيــد إلـــى فــحــوصــات وكــشــوفــات 

بــالــرنــين المغناطسي  طبية معمقة 
لتحديد نوعية إصابته وطبيعتها 

والمدة المستوجبة لعلاجها.
وستكون نتيجة الفحوصات 
حــاســمــة ومــصــيــريــة عــلــى مــشــوار 
بـــن ســعــيــد مـــع نـــســـور قـــرطـــاج في 
رحــلــة المـــونـــديـــال حــيــث بـــات جــلال 

ــكـــرة  ــة فـ ــديــ ــجــ الـــــــقـــــــادري يـــــــــدرس بــ
ــال  ــــي حـ ــر فـ ــ ــب آخــ تـــعـــويـــضـــه بــــلاعــ
أثبتت الفحوصات إصابته وعــدم 
جاهزيته لمواجهة النسور الثانية 
أمــــام مــنــتــخــب أســتــرالــيــا بــحــكــم أن 
قانون الاتحاد الدولي للعبة يمنح 
المنتخبات قانونية إجراء تعويض 
قبل ٢٤ ساعة من خــوض أول لقاء 

رسمي في المونديال.
وبالعودة إلى تاريخ المواجهات 
بين منتخب تونس والدنمارك نجد 
أن المنتخبين تقابلا في مناسبتين 
ــا  ــيـــاد رومــ ــــى فــــي أولمـــبـ ــ ــانـــت الأولـ كـ
سنة ١٩٦٠ وانتهت بفوز منتخب 
الفايكنغ ١/٣ وفي سنة ٢٠٠٢ وفي 
إطار ودي استعدادا لمونديال كوريا 
واليابان فاز الدنماركيون بنتيجة 

.١/٢
وتخوض تونس نهائيات قطر 
في سادس تجربة لها بكأس العالم، 
وبأمل العبور للدور الثاني للمرة 

الأولى.
ــتــــخــــب الـــتـــونـــســـي  ــنــ وكــــــــــان المــ
ــربــــي يــحــقــق  ــقـــي وعــ ــريـ أفـ بـــلـــد  أول 
الــفــوز فــي الــنــهــائــيــات الــعــالمــيــة في 
مـــونـــديـــال الأرجـــنـــتـــين ١٩٧٨ عــلــى 
حساب المكسيك ٣ – ١، لكنه انتظر 

بــعــد ذلـــك حــتــى عـــام ٢٠١٨ ليحقق 
انتصاره الثاني الذي كان هامشياً 

 ١  -  ٢ بـــــنـــــمـــــا  فــــــــــــــــــي عــــــلــــــى 
مجموعة حديدية 
ضـــــمـــــت بـــلـــجـــيـــكـــا 
وإنــــجــــلــــتــــرا، لأنــــه 
خــاضــه وهـــو فــاقــد 

الأمــل في بلوغ ثمن 
النهائي.

وتــــــــــــــــبــــــــــــــــدو 
الـــفـــرصـــة مــلائــمــة 

المــنــتــخــب  أمـــــام  الآن 
الــتــونــســي لتحقيق 
ــث فــي  ــ ــالـ ــ ــثـ فــــــــــوزه الـــ

مــشــاركــتــه المونديالية 
الــــــســــــادســــــة بـــمـــا 

مــجــمــوعــتــه  أن 
تــضــم أســتــرالــيــا 
الــــــــــتــــــــــي تــــــبــــــدو 
فـــــــــــي مــــــتــــــنــــــاول 
رجــــــــــــــال المـــــــــــدرب 

جــــــــــلال الـــــــقـــــــادري 
ــــذي تـــولـــى المــهــمــة  الـ

ــنــــايــــر (كــــانــــون  فـــــي يــ
الثاني) بداية هذا العام 
خلفاً لمــنــذر الكبير بعد 

الخروج من كأس أمم 

أفريقيا.
وعــــلــــى المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي 
ــنــــب الــــهــــزيــــمــــة فــــــي مــــبــــاراتــــه  تــــجــ
ــمــــارك قــبــل  الافـــتـــتـــاحـــيـــة ضــــد الــــدنــ
الــتــفــكــيــر بـــمـــبـــاراة أســتــرالــيــا ومــن 
بعدها الاختبار الشاق ضد فرنسا.

ويـــأمـــل المــنــتــخــب الــتــونــســي 
الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة كــأس 
الــعــرب الــتــي خــاضــهــا على 
ــة بــين  ــريـ ــطـ ــقـ الأراضــــــــــي الـ
نوفمبر (تشرين الثاني) 
وديـــــســـــمـــــبـــــر (كــــــانــــــون 
المـــاضـــي  الــــعــــام  الأول) 
ــائـــي قــبــل  ــهـ ــنـ ــلـــغ الـ حــــين بـ
ــام نظيره  أمــ أن يــخــســر 
الــــــجــــــزائــــــري، وحـــيـــث 
ــور  ــهــ ــمــ ــد جــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ احــ
ــه مــا  غــفــيــر لمـــــؤازرتـــ
ــلـــه يـــلـــعـــب فــي  جـــعـ
ــه  ــبـ أجــــــــــــــــواء تـــشـ
ــلـــعـــب فــي  الـ

الديار.

المساكني أحد أبرز 
الأسماء التي يعول 

عليها التوانسة في 
المونديال (أ.ف.ب)

جلال القادري يوجه لاعبيه خلال التدريبات (أ.ف.ب)



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠٦٣ - Sunday - الأحد ٢٠٢٢/١١/٢٠

بعد ١٢ عاماً على منحها حق الاستضافة... ساعة الحقيقة دقت لرفع الستار عن أول مونديال في الشرق الأوسط

قطر تقص شريط الافتتاح متطلعة لدخول التاريخ من بوابة الإكوادور
بــعــد ١٢ عـــامـــاً عــلــى منحها 
حق استضافة كأس العالم ٢٠٢٢، 
دقــــت ســـاعـــة الــحــقــيــقــة بــالــنــســبــة 
لقطر التي ترفع الستار اليوم عن 
مونديال أول في الشرق الأوسط 
وبــلــد عــربــي، عــازمــة عــلــى تقديم 
أجمل البطولات من حيث التنظيم 

عبر التاريخ.
وتــفــتــتــح الــبــطــولــة بــمــبــاراة 
قــطــر المــضــيــفــة والمــشــاركــة للمرّة 
الأولـــــــــى، أمـــــــام الإكــــــــــــوادور عــلــى 
اســتــاد الــبــيــت فــي مــديــنــة الــخــور 
الشمالية الساعة الرابعة بتوقيت 
ــتــــش، بــــحــــضــــور لــفــيــف  ــيــ ــنــ ــريــ غــ
ــاء لــلــدول تمت  ــ مــن مــلــوك ورؤسـ
دعوتهم، وعقب حفل سيستمر 
نـــحـــو ســـاعـــتـــين يــســتــعــرض فــيــه 
الــبــلــد المــضــيــف الـــتـــراث الــعــربــي 
من خلال عروض فنية متنوعة، 
كما من المنتظر أن يشارك نجوم 
عالميون مثل المغنية الكولومبية 
شاكيرا وفــرقــه موسيقى البوب 
الـــكـــوريـــة «بــــي تـــي إس» بــقــيــادة 
«بــلاك آيد  غــونــغ كـــوك، إضــافــة لـــ
بيز» وروبي وليامز ونورا فتح. 
وتـــــحـــــدت قـــطـــر ضـــغـــوطـــات 
ــيــــر  ــتــــحــــضــ كــــــبــــــيــــــرة لإتـــــــــمـــــــــام الــ
ــــف ٢٠٠  ــلّـ ــ الـــــــــذي كـ ــال  ــمــــونــــديــ ــلــ لــ
مــلــيــار دولار (٧ مــنــهــا للملاعب 
والأخرى للبنية التحتية والمرافق 
والــــــفــــــنــــــادق). وخـــــلافـــــاً لــلــنــســخ 
السابقة من المونديال الذي انطلق 
عام ١٩٣٠ في أوروغواي، انتقلت 
المنافسة مــن فصل الصيف إلى 
مشارف الشتاء، بسبب درجــات 
ــرارة المــلــتــهــبــة فــــي الــخــلــيــج  ــ ــــحـ الـ
ــا الــبــطــولات  ــو مـــا دعـ صــيــفــاً، وهـ
الأوروبــــــــيــــــــة الــــكــــبــــرى لــتــجــمــيــد 
منافساتها لمدة شهر على الأقل.

الــتــي يقطنها  وتــتــوقــع قطر 
نحو ٣ مــلايــين نسمة بينهم ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الأجـــانـــب، حضور 
أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون مـــشـــجـــع إلـــى 
البلاد خلال المونديال على مدار 
لـ٢٩ يوماً،  البطولة التي تستمر 
أعــــدت لــهــم، فــضــلاً عـــن الــفــنــادق 

أو الشقق، مخيمات مجهزة في 
الــصــحــراء وســفــن عــائــمــة مقابل 

أسعار متفاوتة.
ــــب «الـــــبـــــيـــــت»  ــعـ ــ ــلـ ــ ــد مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
الــــــذي ســيــشــهــد حـــفـــل الافـــتـــتـــاح 
لـــلـــطـــي  الـــــقـــــابـــــل  ــــف  ــقـ ــ ــــسـ الـ وذو 
نــمــوذجــاً فــريــداً مــن نــوعــه، وهــو 
ـــعـــر أو 

ّ
مــســتــوحــى مـــن بــيــت الـــش

الــتــي سكنها  الخيمة التقليدية 
ــــل الـــبـــاديـــة فــــي قـــطـــر ويــتــســع  أهـ
لستين ألــف مــتــفــرّج. وبــنــت قطر 
ثمانية ملاعب جديدة خصيصاً 
لـــلـــبـــطـــولـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء تــجــديــد 
اســـتـــاد خــلــيــفــة الـــرمـــزي بــجــانــب 
مــجــمّــع أكــاديــمــيــة أســبــايــر الــتــي 
ترعرع في زواياها معظم الوجوه 
ــارزة فــــي المــنــتــخــب الــقــطــري  ــ ــبـ ــ الـ

الحالي.

قطر والإكوادور
وبــعــد طـــول انــتــظــار وحملة 
استعدادات امتدت من آسيا إلى 
أوروبا مروراً بأميركا الجنوبية، 
يقف المنتخب القطري اليوم على 
ــوادور،  ــ أبــــواب الــتــاريــخ أمــــام الإكــ

فــي أول مــشــاركــة مــونــديــالــيــة لــه، 
مــفــتــتــحــاً مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 
الأولى التي تضم أيضاً السنغال 

وهولندا.
ويــتــطــلــع المــنــتــخــب الــقــطــري 
إلــى  بـــطـــلاً لآســـيـــا ٢٠١٩،  ــتـــوج  المـ
بداية قوية في ظل الخبرات التي 
اكتسبها عبر مشاركته في كثير 
مــن المــنــافــســات الــدولــيــة الـــبـــارزة، 
بينما تعود الإكوادور للمونديال 

بعد غياب ثمانية أعوام.
وفي رحلة الإعداد للمونديال، 
شارك المنتخب القطري في «كوبا 
أميركا» ٢٠١٩ و«الكأس الذهبية» 
ــــدول «كـــونـــكـــاكـــاف»، كما  لـ  ٢٠١٩
شـــارك فــي التصفيات الأوروبــيــة 
المؤهلة للمونديال وكأس العرب 
٢٠٢١ التي أحرز المركز الثالث بها 

على أرضه.
ويـــــــأمـــــــل لاعــــــبــــــو المـــنـــتـــخـــب 
القطري في أن يترجموا تجربتهم 
وخبراتهم عبر تلك المنافسات في 
مواجهة الإكوادور، التي ستلعب 
دوراً مهماً في رسم ملامح مشوار 
الفريق في البطولة قبل مواجهة 

السنغال وهولندا.
ــخ دائــــمــــاً مــع  ــاريــ ــتــ ــقــــف الــ ويــ
لــم يفشل أي  الــدولــة المضيفة، إذ 
مــنــهــا فـــي الــعــبــور لـــلـــدور الــثــانــي 
ــا،  ــيــ ــقــ ــنــــاء جـــــنـــــوب أفــــريــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
فـــي ٢٠١٠ مـــن دور  الـــتـــي ودّعــــــت 

المجموعات.
ويأمل القطريون في تكرار ما 
حققوه في لقاء ودي أمام الإكوادور 
عام ٢٠١٨ عندما خرجوا فائزين ٤ 
- ٣. حسابياً، إذا حققت قطر فوزاً 
على الإكـــوادور افتتاحاً، ستبقي 
ــام الــعــبــور  ــل مــشــرّعــاً أمــ بـــاب الأمــ
ــدور الــثــانــي، مــعــوّلــة على  ــ إلـــى الـ
الــنــتــائــج الأخــــرى فــي المــجــمــوعــة، 
بينما الخسارة تعني مساراً أكثر 

تعقيداً وصعوبة.
الإسباني فيليكس سانشيز 
مدرب قطر يتّسم بالواقعية ويثق 
في قدرة فريقه على انتزاع نتيجة 
ــاراة الافـــتـــتـــاح  ــ ــبـ ــ إيـــجـــابـــيـــة فــــي مـ
مــدعــومــاً بالجماهير وبمعسكر 
وضــعــه فــي مــقــدمــة الــفــرق الأكــثــر 

جاهزية للبطولة.
وقـــال ســانــشــيــز: «فـــي ٢٠١٩، 

ــل أنـــنـــا  ــيـ كـــــــان مـــــن الــــصــــعــــب تـــخـ
ــكــــأس آســــيــــا، ولــكــنــنــا  ســـنـــفـــوز بــ
توجنا باللقب. لا أتحدث عن أننا 
سنصبح أبطال العالم، ولكن بكل 
تــأكــيــد هــدفــنــا هـــو المــنــافــســة في 

أعلى المستويات».
وأضــاف سانشيز (٤٦ عاماً) 
بشأن منافسي قطر في المجموعة 
الأولى: «نواجه منتخبات وجدت 
مــــــن قــــبــــل فــــــي نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
بــلــقــب بطولة  الــعــالــم، أو تــوجــت 
أمــم أفريقيا. سنواجه كثيراً من 
الــلاعــبــين بــين الأفــضــل فــي العالم 
بمراكزهم، يمتلكون خبرة اللعب 
في كأس العالم أو دوري الأبطال».

وعــــن لـــقـــاء الافـــتـــتـــاح أوضـــح 
ســانــشــيــز: «نـــعـــرف أن المــنــتــخــب 
الإكوادوري سيكون خصماً عنيداً 
لأن لــديــه فــنــيــات عــالــيــة ولاعــبــين 
مـــحـــتـــرفـــين فـــــي أفــــضــــل الأنــــديــــة 
الأوروبــــيــــة، ويــحــظــى بــكــثــيــر من 
الإمكانات، وبالتأكيد سنقدم كل 
مــا بوسعنا لتقديم عــرض كبير 
نــتــمــتــع بفنيات  أمـــامـــهـــم، فــنــحــن 
عــالــيــة ونــســتــحــق الـــوجـــود هــنــا، 

سنقدم كل ما بوسعنا للوصول 
بعيداً».

وعــن أهمية لحظة الافتتاح 
وخـــــــــوض المــــــــبــــــــاراة الأولـــــــــــى فــي 
المـــونـــديـــال بــالــنــســبــة لــكــرة الــقــدم 
الــــقــــطــــريــــة ولـــــــدولـــــــة قـــــطـــــر، قــــال 
ــيــــز: «نــــتــــحــــدث عـــــن يــــوم  ــانــــشــ ســ
ــاريـــخـــي بــالــنــســبــة لــنــا،  كــبــيــر وتـ
هــــي ســــعــــادة غــــامــــرة لــلــجــمــاهــيــر 
ولـــلاعـــبـــين وبــالــنــســبــة لـــي أيــضــاً 
ولــلــطــاقــم الـــفـــنـــي، نــحــن نــتــحــدث 
عـــن يـــوم اســتــثــنــائــي ســيــبــقــى في 
ذاكــرتــنــا وكـــذلـــك بــالــنــســبــة للبلد 
المضيف، أعتقد أن إقامة المونديال 
هنا شيء مذهل، وأتمنى أن يكون 
احتفالية كروية رياضية يستمتع 
القادم من مختلف  بها الجمهور 

دول العالم».
وواصــــــــل: «نـــــــدرك الــضــغــوط 
الــهــائــلــة، الــبــلاد بــذلــت كــل مــا في 
وســعــهــا مـــن أجــــل هــــذه الــلــحــظــة، 
ــا أتـــطـــلّـــع لــهــا لأنـــهـــا ســتــكــون  ــ وأنـ
تاريخية بالنسبة لنا، نحن بلد 
ــعـــداد ســـكـــانـــي قــلــيــل،  ــتـ صــغــيــر بـ
وســنــواجــه فــرقــاً مــن بــلــدان كبرى 

ومن المستوى الرفيع، لكننا نملك 
الأسلحة وعلينا أن نستخدمها».

وعن الإكوادور، قال سانشيز: 
«إنــــــــه مـــنـــتـــخـــب حـــظـــي بــمــســيــرة 
مذهلة في تصفيات كأس العالم، 
قـــارة يصعب للغاية التأهل  فــي 
مــنــهــا. نــعــي واقــعــنــا جــيــداً لكننا 
لــن نــســتــســلــم». ورغــــم أنــهــا حلّت 
ثالثة في أميركا الجنوبية، تحتل 
الإكوادور المرتبة ٤٤ في تصنيف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 

أي أعلى بـ٦ مراكز فقط من قطر.
ويـــعـــلـــق المـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري 
وجــمــاهــيــره آمـــالـــه عــلــى عـــدد من 
المــهــرة، من بينهم حارس  لاعبيه 
الــذي ساعد  المــرمــى سعد الشيب 
فــــريــــق الــــســــد بـــالـــتـــتـــويـــج بــلــقــب 
الدوري في آخر موسمين، وشارك 
ــاراة دولـــيـــة  ــبــ ــثـــر مــــن ٧٥ مــ فــــي أكـ
وتــوج بجائزة أفضل حــارس في 
كــأس آسيا ٢٠١٩، حيث لم تتلقَّ 

شباكه سوى هدف واحد فقط.
كــذلــك يــبــرز الــظــهــيــر الأيــســر 
ــد الــــــكــــــريــــــم حـــــــســـــــن، زمــــيــــل  ــ ــبــ ــ عــ
الشيب فــي الــســد، والمــلــقــب باسم 

ــذي يــعــد ثــالــث  ــ «المــدفــعــجــي»، والـ
أكــثــر الــلاعــبــين مــشــاركــة بقميص 
الــقــطــري (١٢٠ مــبــاراة)،  المنتخب 
ومعه صانع الألعاب القدير حسن 
الـــهـــيـــدوس، أحــــد نـــجـــوم تــتــويــج 
قطر بكأس آسيا وأكثر اللاعبين 
مــــبــــاراة)،  مـــشـــاركـــة دولــــيــــاً (١٥٨ 
بجانب الجناح الأيسر أكرم عفيف 
مــتــعــدد الإمـــكـــانـــات الــــذي يتمتع 
بـــخـــبـــرة فــــي المــــلاعــــب الأوروبــــيــــة 
اكتسبها عبر فترات قضاها في 
أويبن البلجيكي وشباب أشبيلية 
وفياريال وغيرها، بالإضافة إلى 
مشواره مع فريقه الحالي السد. 
كذلك تترقب جماهير العنابي ما 
سيقدمه نجم الهجوم المعز علي، 
لاعــــب الـــدحـــيـــل الـــحـــالـــي وهــــداف 
بطولتي كأس آسيا ٢٠١٩ بتسعة 
أهـــداف والــكــأس الذهبية بأربعة 
أهداف. أما المنتخب الإكوادوري، 
ــذي ســـيـــشـــارك لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة  ــ الــ
ــال، عـــلـــمـــاً بـــــأن آخـــر  ــ ــــديـ ــــونـ فــــي المـ
ــي نــســخــة  ــ ــت فـ ــانــ ــه كــ ــ ــة لـ ــاركــ ــشــ مــ
بــيــنــمــا حــقــق  بـــالـــبـــرازيـــل،   ٢٠١٤
أفضل نتيجة له في نسخة ٢٠٠٦ 
بــألمــانــيــا، عــنــدمــا وصـــل إلـــى دور 

الستة عشر.
يـــــعـــــرف مــــــــــدرب الإكــــــــــــــوادور 
ألــــفــــارو أن مــنــتــخــبــه  غـــوســـتـــافـــو 
 بــشــكــل جــيــد لــفــرض 

ً
لــيــس مــهــيــأ

ع من 
ّ
وجــود ملموس، لكنه يتوق

لاعبيه أن يجعلوا الأمــور صعبة 
عــلــى مــنــافــســيــهــم فـــي المــجــمــوعــة، 
الـــعـــالـــم مختلفة  ــأس  ــ ويــــقــــول: «كـ
الــتــصــفــيــات. إذا كنا  تــمــامــاً عـــن 
الـــتـــي لعبنا  ســنــلــعــب بــالــطــريــقــة 
بــهــا الــتــصــفــيــات، فــعــلــى الأرجــــح 
لن نحظى بفرصة، لأننا سنلعب 
ضد أبطال آسيا، وأبطال أفريقيا 
وهولندا التي بلغت نصف نهائي 

كأس أوروبا».
ويــضــيــف: «إنـــهـــا منتخبات 
متفوّقة عنا، وهذا سبب أننا كنا 
في الوعاء الرابع بالقرعة، لو كنا 
الأفضل لكنا في الوعاء الأول أو 
الــثــانــي. علينا أن نجعل الأمـــور 
صـــعـــبـــة، عــلــيــنــا أن نـــكـــون عــقــبــة 

ضدهم».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

إنفانتينو رئيس الفيفا: حملة الغرب ضد قطر غير عادلة وعليهم الاعتذار

دافــــــع الـــســـويـــســـري جــيــانــي 
ــنــــو رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد  ــيــ ــتــ ــانــ ــفــ إنــ
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم (فــيــفــا) عن 
قطر، البلد المضيف لبطولة كأس 
الحملة  أمــام  الــقــدم،  لكرة  العالم 
الــتــي تتعرض لها مــن قبل دول 

أوروبية عن حقوق الإنسان.
وفـــــــي مــــلاحــــظــــات مـــطـــولـــة، 
فــي بعض الأحــيــان، في  غاضبة 
أجــراه  مستهل مؤتمر صحافي 
ــعـــداد  ــتـ ــامـــش الاسـ ــــس عـــلـــى هـ أمـ
لانــــــطــــــلاق المـــــــونـــــــديـــــــال، هــــاجــــم 
المنتقدين الأوروبيين  إنفانتينو 
ــة وقـــــــــال: «أنـــــا  ــفـ ــيـ ــة المـــضـ ــدولــ ــلــ لــ
أوروبي. وبسبب ما فعلناه على 

مدى ٣٠٠٠ عام في جميع أنحاء 
العالم، يجب أن نعتذر لمدة ٣٠٠٠ 
ســنــة مــقــبــلــة قــبــل إعــطــاء دروس 

أخلاقية».
وأضــــــــــــاف: «أجــــــــد صـــعـــوبـــة 
فـــي فــهــم الانـــتـــقـــادات. عــلــيــنــا أن 
نــســتــثــمــر فــــي مــــســــاعــــدة هــــؤلاء 
الــــنــــاس، فـــي الــتــعــلــيــم ومــنــحــهــم 
مـــســـتـــقـــبـــلاً أفــــضــــل والمـــــزيـــــد مــن 
ــل. يــجــب عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن  ــ الأمــ
نـــثـــقـــف أنـــفـــســـنـــا، فـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الأشــــيــــاء لــيــســت مـــثـــالـــيـــة ولــكــن 
الإصــــلاح والــتــغــيــيــر يستغرقان 
ــاً، هــــــذا الـــــــــدرس الأخــــلاقــــي  ــ ــتـ ــ وقـ
الأحادي الجانب نفاق محض».

ــذ ١٢  ــ ــنــ ــ ــر مــ ــ ــطــ ــ وتـــــــــواجـــــــــه قــ
عــامــاً عــنــدمــا حــصــلــت عــلــى حق 

استضافة جدلي، حملة انتقادات 
شرسة لسجلها في مجال حقوق 
الإنـــســـان والــتــعــامــل مـــع الــعــمــال 
ــن المــــســــؤولــــين  ــكــ ــن، لــ ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ
بـــالـــبـــلاد يــــــردون عـــلـــى ذلــــك بـــأن 
بلادهم هي عرضة «للعنصرية» 
المــزدوجــة». وأشــاروا  و«المعايير 
إلــــــــــى الإصــــــــــلاحــــــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بظروف العمل والسلامة التي تم 
رائــدة  الترحيب بها باعتبارها 

في منطقة الخليج.
وعلق إنفانتينو الذي خلف 
مــــواطــــنــــه جـــــوزيـــــف بــــلاتــــر عــــام 
٢٠١٦ بعد فضيحة فساد مدوية 
فــي أروقــة فيفا: ««أنــا هنا ليس 
لإعــطــائــكــم دروســـــاً فـــي الــحــيــاة، 
لكن ما يحصل في الوقت الحالي 

هــنــا لــيــس عــــادلاً عــلــى الإطــــلاق. 
الانتقادات المتعلقة بكأس العالم 
تنم عن نفاق... ليس من السهل 
تــقــبــل الانــــتــــقــــادات لــــقــــرار جـــرى 
اتـــخـــاذه قــبــل ١٢ عـــامـــاً. الــدوحــة 
جــاهــزة وقــطــر جــاهــزة وبالطبع 
ستكون أفضل بطولة كأس عالم 

على الإطلاق».
وتــــــحــــــدث إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو عــن 
تجربته الشخصية كطفل لعمال 
مـــهـــاجـــريـــن نـــشـــأ فــــي ســـويـــســـرا، 
للتنمر لكونه  إنــه تعرض  قائلاً 
إيطالياً ولأن شعره أحمر ويظهر 
ــــح:  عــلــى وجـــهـــه الـــنـــمـــش، وأوضـ
«أعــرف كيف يشعر من يتعرض 
لـــلـــتـــمـــيـــيـــز، أعــــــــــرف مــــــا يـــعـــنـــيـــه 
ــاف:  ــ ــ الـــتـــعـــرض لـــلـــتـــنـــمـــر». وأضـ

«ماذا ستفعل؟ تبدأ في المشاركة، 
هذا ما يجب أن نفعله... الطريقة 
الوحيدة للحصول على النتائج 
هي من خلال المشاركة، أعتقد أن 
الــتــغــيــرات الــتــي حــدثــت فــي قطر 
ربـــمـــا لـــم تــكــن لــتــحــدث، أو على 
الأقل بهذه السرعة (بــدون كأس 
العالم). بالطبع نحتاج لمواصلة 
الـــعـــمـــل، نــحــتــاج لمـــحـــاولـــة جــعــل 

الأمور أفضل».
كـــمـــا دافــــــع إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو عــن 
إيـــران فــي البطولة رغم  حــضــور 
الموجة الحالية من الاحتجاجات 
الــدامــيــة هــنــاك والــتــي أشعلتها 
الشرطة  امـــرأة احتجزتها  وفـــاة 
ــال:  ــ ــول)، وقـ ــ ــلــ ــ فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ
«لـــيـــســـت مــــبــــاراة بــــين نــظــامــين، 

ــل بــين  وبــــين آيــديــولــوجــيــتــين، بـ
لــم تجمع  قـــدم... إذا  فريقي كــرة 
الــقــدم... فــي أي عالم  بيننا كــرة 
ــــي إيـــــــران  ــد فــ ــ ــــوجـ ســـنـــعـــيـــش؟ يـ
٨٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص، هــــل كــلــهــم 

سيئون؟ هل كلهم وحوش؟».
وعن قرار حظر بيع الخمور 
فــي المــلاعــب خــلال كــأس العالم، 
ــال إنــفــانــتــيــنــو: «الــفــيــفــا فشل  قــ
ــنــــاع الـــحـــكـــومـــة الــقــطــريــة  فــــي إقــ
بــــــالالــــــتــــــزام بـــــالـــــقـــــرار الأصــــلــــي 
بالسماح بذلك. تلقينا تأكيدات 
الحكومة  من أعلى مستوى في 
الــقــطــريــة بــأنــه ســيــتــم الــتــرحــيــب 
الــزائــريــن عــلــى اخــتــلاف  بجميع 
مـــيـــولـــهـــم لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي كـــأس 

العالم».

الدوحة: «الشرق الأوسط»

... ولاعبو الإكوادور يتطلعون لصدمة أصحاب الأرض في افتتاح المونديال (أ.ب) لاعبو المنتخب القطري جاهزون لمواجهة الافتتاح أمام الإكوادور اليوم (أ.ب)

جياني إنفانتينو (إ.ب.ا)

إستوبينيان يحلم بتقديم أفضل نسخة للإكوادور

يــــــحــــــلــــــم ظــــــهــــــيــــــر أيـــــســـــر 
الإكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادور بـــــــرفـــــــيـــــــس 
ــأن يــخــوض  ــ إســتــوبــيــنــيــان بـ
بــلاده أفضل نسخة  منتخب 
ــــي نـــهـــائـــيـــات  ــه فـ ــاريــــخــ ــــي تــ فـ
الــعــالــم، عندما يستهل  كــأس 
ــة قـــطـــر،  ــهــ ــمــــواجــ مــــــشــــــواره بــ
المــبــاراة  فــي  الــدولــة المضيفة، 
اليوم على ملعب  الافتتاحية 

«البيت».
وقـــــــــــال إســــتــــوبــــيــــنــــيــــان: 
ــن خـــاضـــوا  «الــــلاعــــبــــون الــــذيــ
مـــونـــديـــال ألمــانــيــا عــــام ٢٠٠٦ 
إلينا.  هــم أســاطــيــر بالنسبة 
للقيام بما  الوحيدة  الطريقة 
أنـــجـــزوه هـــو تــحــقــيــق أفــضــل 
مشاركة للإكوادور في تاريخ 

نهائيات كأس العالم».
الإكــوادور  ويبقى مشوار 
«لا تـــــــــــــري» فـــي  ــة بــــــــــــــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ المـ
مونديال ألمانيا مرجعاً لهذه 
أميركا  فــي  الــدولــة الصغيرة 
الــجــنــوبــيــة، بــعــد الـــفـــوز على 
بولندا ٢-صفر، وكوستاريكا 
أمــام  أن تسقط  ٣-صــفــر، قبل 
فـــــــي دور  ألمـــــانـــــيـــــا صـــــــفـــــــر-٣ 
ثــم إنجلترا في  المــجــمــوعــات، 
الـــــــدور الـــثـــانـــي صــــفــــر-١، فــي 
ثــانــي مــشــاركــة لــهــا مــن أصــل 

ثلاث.
وكـــان خــال إستوبينيان 
ــوا  ــ ــواغـ ــ المــــــدافــــــع خـــــورخـــــي غـ
ضـــمـــن تــشــكــيــلــة نــســخــة عـــام 

٢٠٠٦؛ لكن الأمل يمثله الجيل 
الحالي المكوّن -بالإضافة إلى 
إستوبينيان- من زميليه في 
برايتون الإنجليزي: موسيس 

كــــــايــــــســــــيــــــدو، وجــــيــــريــــمــــي 
ســارمــيــيــنــتــو، وقــلــب دفــاع 
بــايــر لــيــفــركــوزن الألمــانــي 

بييرو هينكابيه.
وتـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــل 

إســـتـــوبـــيـــنـــيـــان 
ــرعــــرع  الـــــــــذي تــ
إلــى  فــي كيتو 
ــــدة،  ــة عـ ــ ــديـ ــ أنـ
بــعــد توجهه 
ــارة  ــقــ ــى الــ ــ إلــ
الأوروبـــــــيـــــــة 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

بـــــدءاً   ،٢٠١٦
بأودينيزي 
الإيــــطــــالــــي؛ 

حــــــــــــيــــــــــــث لــــــم 
يــلــعــب إطـــلاقـــاً 
يــعــيــره  أن  قــبــل 
إلى غرناطة في 

الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
ــة، ثــم  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ

الانتقال رسمياً إلى 
واتفورد الإنجليزي.

وتــكــررت تــجــارب الإعــارة 
إلــى أنــديــة ألمــيــريــا ومــايــوركــا 

وأوســـــــــــــاســـــــــــــونـــــــــــــا 
الإسبانية تباعاً؛ 
حــيــث أصــبــحــت 
المـــــــــــــــــــــــلاعـــــــــــــــــــــــب 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــة 

مألوفة بالنسبة إليه.
ولاحظ مسؤولو فياريال 
الـــطـــمـــوح تــألــقــه فـــي صــفــوف 
ــة الإســـبـــانـــيـــة،  ــ ــديــ ــ الأنــ
فتعاقدوا معه لسبع 
ســنــوات عــام ٢٠٢٠، 
مــلــيــون   ١٦ مـــقـــابـــل 
يــــــــــــــــــــــورو. تــــــألــــــق 
فــــــــــــي صــــــفــــــوف 
فــــــــــــــيــــــــــــــاريــــــــــــــال 
ــــوج  ــا تــ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
بــــطــــلاً لــــلــــدوري 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ليغ)  (يـــوروبـــا 
عـــلـــى حــســاب 
نشستر  ما
ــد  ــتــ ــايــ ــونــ يــ
الإنجليزي 
بـــــــــــركـــــــــــلات 
الـــــــتـــــــرجـــــــيـــــــح فــــي 
وســــاهــــم   ،٢٠٢١
في بلوغه نصف 
دوري  ــــي  ــائــ ــ ــهــ ــ نــ
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــا 
المــوســم المــاضــي، 
يــنــتــقــل  أن  ــبـــل  قـ
إلـــــــى بــــرايــــتــــون 
 ١٨ مــــــــــقــــــــــابــــــــــل 

مليون يورو.
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ 
ــــان  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــتـ ــ إسـ
يــشــق طــريــقــه في 
ــــلاده.  مـــنـــتـــخـــب بــ
وعــلــى الــرغــم من 
مـــــشـــــاركـــــة أولـــــــى 

دولية انتهت بخسارة فادحة 
للإكوادور أمام الأرجنتين ١-٦ 
في أكتوبر (تشرين الأول) عام 
الــظــهــيــر الأيــســر  ٢٠١٩، نــجــح 
إلى  بــلاده  في قيادة منتخب 
ربـــع نــهــائــي «كـــوبـــا أمــيــركــا» 
في يوليو (تموز) عام ٢٠٢١، 
قبل أن يسقط أمام الأرجنتين 

بثلاثية نظيفة.
وشــارك إستوبينيان في 
ــاريــــات الـــتـــســـع بــأكــمــلــهــا  ــبــ المــ
مــحــقــقــاً  عـــــــام ٢٠٢٢،  خـــــــلال 
نتائج لافتة، بينها تعادلان 
ــتــــين  ــنــ ــل والأرجــ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــ مـ
التأهل  ١-١، وبطاقة  بنتيجة 

إلى مونديال قطر.
يشكّل إستوبينيان أحد 
أفــــــــراد المـــنـــتـــخـــب الــــــذي بــنــاه 
المدرب الأرجنتيني غوستافو 

ألفارو بعناية.
أشــــاد بــه الــلاعــب بــقــولــه: 
ــيــــر مــن  ــثــ «لـــــقـــــد تـــعـــلـــمـــت الــــكــ
الــــبــــروفــــســــور؛ لا ســـيـــمـــا فــي 
الأوقــــــــــــــــــات المـــــــعـــــــقـــــــدة، فـــهـــو 
شـــخـــص يــــعــــرف كـــيـــف يــقــف 
إلـــــى جـــانـــب كــــل لاعــــــب، فــهــو 
ــة.  ــقــ ــثــ ــك الــ ــنــــحــ ــمــ يـــفـــهـــمـــك ويــ
حــتــى مـــع الــلاعــبــين الـــذيـــن لا 
يلعبون كثيراً، يتحدث إليهم، 

يشجعهم. 
لذلك فإنك تحاول أن ترد 
لــه الــجــمــيــل مــن خـــلال العمل 
الذي تقوم به. أنا واثق بأننا 
قـــــــادرون عـــلـــى الـــقـــيـــام بــعــمــل 

جيد».

أكرم عفيف موهبة قطرية تنتظر التألق في المحفل العالمي

القطرية  الجماهير  تعلّق 
آمـــالا كــبــيــرة عــلــى الــنــجــم أكــرم 
يــــقــــود  أن  أجـــــــــل  مـــــــن  عــــفــــيــــف 
ابي» لتجاوز الدور الأول 

ّ
«العن

في نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، 
أرضــه  عــلــى  الــتــي يستضيفها 
يفتتح  اليوم عندما  بداية من 

الإكوادور. البطولة بمواجهة 
ــيـــف هـــــو أفــــضــــل لاعـــب  ــفـ عـ
 ٢٠١٩ عـــــــام  آســـــيـــــا  كـــــــأس  فــــــي 
وأحد أهم الركائز التي استند 
ــطـــري فــي  ــقـ إلـــيـــهـــا المـــنـــتـــخـــب الـ

تــغــيّــر جــــذري خـــلال مــســيــرة 
الــســنــوات الأخــيــرة والــتــي 
ــر بـــلـــقـــب  ــفــ ــظــ ــالــ تـــــوجـــــت بــ
الــــبــــطــــولــــة الـــــقـــــاريـــــة فــي 
ــان  ــا كــ ــنــــدمــ الإمــــــــــــــارات، عــ

«أفــضــل صــانــع لـــلأهـــداف» في 
تــلــك الــنــســخــة لــزمــيــلــه ورفــيــق 
دربــــــه فــــي مــنــتــخــبــات الـــفـــئـــات 
المنتخب  إلـــى  الــســنــيــة وصـــولا 

الأول، المعز علي.
ورغــــم مـــزاجـــه الـــحـــاد، فــإن 
ــنــــع لـــنـــفـــســـه بـــريـــقـــاً  ــيـــف صــ ــفـ عـ
المــســتــوى المحلي،  خــاصــاً عــلــى 
ــقــــارن بــمــواهــب  ــــات يــ بـــعـــدمـــا بـ
فـــــذّة عــرفــتــهــا الــــكــــرة الــقــطــريــة 
السنوات على غرار  في سابق 
أول لاعــــب  ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ ــان  ــفــ ــلــ خــ
ــائــــزة الأفـــضـــل  قـــطـــري يـــنـــال جــ
فـــي الــــقــــارة. لــكــن عــفــيــف يــبــدو 
ــتـــطـــاع أن  مــخــتــلــفــا بـــعـــدمـــا اسـ
ينافس المحترفين الأجانب في 

المحلي وتفوق عليهم  الــدوري 
بالتسجيل بعدما توج  ســواء 
ــرة أو بــنــيــل  ــا لــــلــــدوري مــ ــدافـ هـ

جــــائــــزة أفــــضــــل لاعـــــب فــي 
الموسم ثلاث مرات.
ــة  ــقــ ــثــ وقـــــــــــــــــال بــ
كــبــيــرة: «أتـــوقـــع أن 
أســــــجّــــــل فــــــي كــــأس 

الـــــــعـــــــالـــــــم... 

المـــشـــاركـــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــــونــــديــــال 
ــانــــت حــلــمــا  كــ
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 

لــــــــــــــــــــــي. حــــــتــــــى 
كانت  النجومية 

لــقــد تجسّد  حــلــمــاً، 
شــــــــعــــــــار أكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
إسباير في حياة عدد 
مــــن الــــلاعــــبــــين ومــنــهــم 

اليوم حلم وغداً  أنا، 
نجم، نريد أن نذهب 
ــد نـــقـــطـــة  ــ ــعــ ــ إلــــــــى أبــ

مــــــــن المـــــــشـــــــاركـــــــة، 
ونـــــــتـــــــطـــــــلّـــــــع 
إلــــــــى ظــــهــــور 

مشرف».
واعــــــــتــــــــرف 
الـــــلاعـــــب الـــــذي 

نـــوفـــمـــبـــر   ١٨ يـــــــــوم  ــمــــل  ــكــ ــيــ ســ
(تشرين الثاني) عامه السادس 
«العزل»  فترة  بأن  والعشرين، 
الإسباني  المــدرب  التي طبقها 
فــيــلــيــكــس ســانــشــيــز عــلــى 
ــر  ــهـ المـــــنـــــتـــــخـــــب مـــــنـــــذ شـ
يــــــونــــــيــــــو (حـــــــــــزيـــــــــــران) 
كانت «صعبة  المــاضــي، 
وطـــــويـــــلـــــة وشــــــاقــــــة» 
لــكــنــهــا حــقــقــت فــي 
الأهداف  المجمل 
المرجوة منها، 
أن  ــبــــرا  ــتــ مــــعــ
المـــــبـــــاريـــــات 
الـــــــــــوديـــــــــــة 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي 
خــــــاضــــــهــــــا 
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب جــــلــــبــــت 
ــائـــدة، مــتــمــنــيــا أن  ــفـ الـ
يــنــعــكــس الأمــــر أخــيــرا 
عـــلـــى المــنــتــخــب بــشــكــل 
المونديال. إيجابي في 

وكـــــــــــان ســـانـــشـــيـــز 
قــــــد «فـــــــــــــرّغ» الــــلاعــــبــــين 
وأعـــفـــاهـــم مـــن المــشــاركــة 
فــــــــي الـــــــــجـــــــــولات الــــســــبــــع 
الأولـــى مــن الــــدوري، وكــان 
الــتــعــويــض بــعــدد كــبــيــر من 
ــيـــة وغــيــر  المــــبــــاريــــات الـــرســـمـ
الــنــتــائــج  بـــيـــد أن  الـــرســـمـــيـــة، 
والمـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى 
الــــــذي قـــدمـــه 
المــــنــــتــــخــــب 
الــــــقــــــطــــــري 
فــــي بــعــض 

غــرار  المفتوحة على  المــبــاريــات 
ــارت بعض  ــ كــنــدا وتــشــيــلــي، أثـ

المخاوف.
كــمــا  عـــفـــيـــف،  أن  صــحــيــح 
بــات ذهبيا  الــذي  الجيل  بقية 
لـــلـــكـــرة الـــقـــطـــريـــة بـــعـــد إنـــجـــاز 
راكـــــــم   ،٢٠١٩ آســــــيــــــا  كــــــــــاس 
خـــبـــرات كــبــيــرة مـــن الــتــجــارب 
ــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة ســــواء  ــ ــــوديـ الـ
الكأس  أو   ٢٠١٩ أميركا  كوبا 
والــتــصــفــيــات   ٢٠٢١ الــذهــبــيــة 
الرجل كان  أن  الأوروبية، بيد 
فــي ظل  الــتــمــرس  يملك بعض 
ــة خــاضــهــا  ــيـ ــرافـ ــتـ ــارب احـ ــجــ تــ
ــن،  ــ ــســ ــ ــرا جــــــــــدا فــــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ صــ
ــقـــة  ــثـ ســــاهــــمــــت فــــــي مــــنــــحــــه الـ

بنفسه. الكبيرة 
إن عفيف  الــقــول  يمكن  إذ 
يملك خبرة سابقة في الملاعب 
ــة بـــعـــد أن لـــعـــب فــي  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــاب  ــبـ ــــبن الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، وشـ ــ أويـ
إشبيلية وفياريال وسبورتنغ 

إسبانيا. خيخون في 
 ولــــعــــل هــــــذا مـــــا ســــاعــــده 
ــدة  ــمــ ــد الأعــ ــ ــكــــون أحــ يــ فــــي أن 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي المـــنـــتـــخـــب فــي 
بقدرته  قليلة  غضون سنوات 
الواسعة على التأقلم والتنوع 
اللعب  الملعب. يستطيع  داخل 
كــجــنــاح أيــســر وأيـــمـــن وحــتــى 
رأس حربة في بعض الأحيان، 
وقد بدا هذا الأمر واضحا من 
خلال تأثيره الكبير في ناديه 
الــــســــد الــــــــذي يــــضــــم تــشــكــيــلــة 

تفوقه سناً. جلها 

الدوحة: «الشرق الأوسط» الدوحة: «الشرق الأوسط»

ـــــدو، وجــــيــــريــــمــــي 
نــتــو، وقــلــب دفــاع 
ــركــوزن الألمــانــي 

ينكابيه.
نـــــــــــــقـــــــــــــل 

ــنـــيـــان
ــرع  رعــ
إلــى   
ـدة، 
جهه 
رة 
يـــــــة 
ــــام 

ــــدءاً 
زي 
ي؛ 

 لــــــم 
طـــلاقـــاً 
عــيــره 
طة في 

لــثــانــيــة 
ــة، ثــم  ــ ــيـ ـ

سمياً إلى 
لإنجليزي.

رت تــجــارب الإعــارة 
ة ألمــيــريــا ومــايــوركــا 

ســـــــــــــونـــــــــــــا 
ة تباعاً؛ 
صــبــحــت 
ــــــــــــــــــــــب 
نـــــــــيـــــــــة 

فتعاقد
ســنــوا
مـــقـــابــ
يــــــــــــــــ
فـــــ
فـــ
عـ

بــــط
الأ
(ي

الـــــــتــــ
٠٢١
في

ــــه نــ
أبــــــط
المــو
ــب قـ
إلـــ
مــــ

ملي

ــــ إسـ
يــشــق
مـــنـــت
وعــل
مـــــش

يــــقــــود 
ر الأول 
 ،٢٠٢٢
أرضــه 
يفتتح 

دور.
 لاعـــب 
٢٠١٩  

ستند 
ري فــي 

ــيــرة 
ي 
ب 
ي 
ن 

ف» في 
ورفــيــق 
ــفـــئـــات 
نتخب 

د، فــإن
بـــريـــقـــاً
لمحلي،
واهــب
ــطــريــة
ى غرار 
لاعــــب 
فـــضـــل 
 يــبــدو 
طـــاع أن 
نب في 

الموسم ثلاث مرات.
ــة  ــقــ ــثــ وقـــــــــــــــــال بــ
كــبــيــرة: «أتـــوقـــع أن 
ــأســــــجــــــل فــــــي كــــأس  ّ

الـــــــعـــــــالـــــــم... 

المـــشـــاركـــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــــونــــديــــال 
ــانــــت حــلــمــا  كــ
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 

لــــــــــــــــــــــي. حــــــتــــــى 
كانت  النجومية 

لــقــد تجسد  ددحــلــمــاً،  ّ
شــــــــعــــــــار أكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
إسباير في حياة عدد 
لالامــــن الــــلاعــــبــــين ومــنــهــم 

اليوم حلم وغداً  أنا، 
نجم، نريد أن نذهب 
ــد نـــقـــطـــة  ــ ــعــ ــ إلــــــــى أبــ

مــــــــن المـــــــشـــــــاركـــــــة، 
ــونـــــــتـــــــطـــــــلّـــــــع 
إلــــــــى ظــــهــــور 

مشرف».
واعــــــــتــــــــرف 
لالاالـــــلاعـــــب الـــــذي 

فــيــلــيــكــس سـ
ــب ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
يــــــونــــــيــــــو (
ك المــاضــي، 
وطـــــويـــــل
لــكــنــه
المج
الم

المـــــــنـــــــتـــــــخ
ــائـــدة ــفـ الـ
يــنــعــكــس
عـــلـــى المــنـ
ف إيجابي 
وكـــــــــــا

غغقــــــد «فـــــــــــــرغ ّ
وأعـــفـــاهـــم م
فــــــــي الـــــــــجـــــــــو
الأولـــى مــن الــ
الــتــعــويــض بــع

المــــبــــاريــــات الـــرس
بـــيـــد الـــرســـمـــيـــة، 
والم

أكرم عفيف 
(أ.ب)

إستوبينيان 
(رويترز)
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بعد ٢٥ عاماً متواصلة

«بانيبال»... مجلة الأدب العربي بالإنجليزية تتوقف عن الصدور

بــانــيــبــال، مجلة الأدب  أعــلــنــت مجلة 
الـــعـــربـــي بــالانــجــلــيــزيــة، عـــن تــوقــفــهــا من 
ــمـــس وعــــشــــريــــن ســـنـــة.  ــد خـ ــعـ الـــــصـــــدور بـ
وكـــانـــت المــجــلــة قـــد تــأســســت فـــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ١٩٩٨، «رداً على النقص الفادح 
الــلــغــة  إلــــــى  ــربــــي  ــعــ الــ تـــرجـــمـــة الأدب  ــــي  فـ
الإنجليزية»،معتمدة طوال فترة إصدارها 
عـــلـــى الـــجـــهـــود الـــفـــرديـــة لــشــخــصــين هــمــا 
صــمــوئــيــل شــمــعــون ومـــارغـــريـــت أوبـــانـــك 
التي تحدثت، في رسالة وداع مؤثرة، عن 
الأسباب التي دعتهما للتوقف عن إصدار 
المجلة قائلة:«لطالما تمتعنا، في ظل غياب 
الاعــتــبــارات الــتــجــاريــة، بــالــحــريــة المطلقة 

ليظل الأدب شغلنا الشاغل فحسب.
وغني عن البيان إن «بانيبال» حققت، 
خــــلال خــمــســة وعــشــريــن عـــامـــاً، إنـــجـــازات 
عــديــدة فــي مــجــال تــرجــمــة الأدب الــعــربــي 
إلــى اللغة الإنجليزية - ومــن الإنجليزية 
إلى لغات أخرى، حتى بات يمكننا تأريخ 
المــعــاصــر  الـــعـــربـــي  تـــرجـــمـــة الأدب  حـــركـــة 
ــرى، بــمــا «قــبــل بانيبال  ــ إلـــى الــلــغــات الأخـ
وبعدها». وعن أسباب توقف المجلة، قالت 
أوبانك:» هل انتهى دور المجلة؟ قطعاً لا. 

فــــالأدب الــعــربــي يــحــتــاج دائــمــاً إلـــى مجلة 
إلــى أكثر من  مثل بانيبال، لا بــل يحتاج 
بانيبال. وها نحن نختتم عملنا بالعدد 
٧٥ من المجلة، لا لأنها لم تعد ضرورية، بل 
لأننا، أنا وصموئيل، وبصفتنا العاملين 
الــرئــيــســيــين فــيــهــا، لـــم نــعــد قـــادريـــن على 
مواصلة العمل، مؤمنين في الوقت نفسه 
بــضــرورة ضــخ دمـــاء جــديــدة مــن الشباب 
الــذيــن يتمتعون بالحماسة نفسها التي 
رافقتنا خــلال هــذه الرحلة، نحن وجميع 

من عمل معنا منذ صدور العدد الأول في 
فبراير (شباط) ١٩٩٨.

ــن مــجــلــة  ــر مــ ــيــ ــدد الأخــ ــعــ وتـــضـــمـــن الــ
بـــانـــيـــبـــال، مــلــفــاً قـــصـــيـــراً كــتــحــيــة لــلــفــنــان 
الأرمني العراقي الراحل أرداش كاكافيان، 
ــريـــن  ــيـ ــيــــه فــــــــــاروق يــــوســــف وشـ شــــــــارك فــ
ــيـــة لــلــكــاتــبــة  أحـــمـــد مـــرســـي، وشـــهـــادة أدبـ
أنّ  اللبنانية نجوى بــركــات بعنوان «فــي 
الكتابة امتحان ومحنة» (ترجمة نانسي 
روبــــــرتــــــس)، «الـــكـــتـــابـــة فــــي الـــصـــنـــدوق» 

ــاتـــب  ــكـ ــلـ ــة لـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ مـ
ــــاس،  ــمّـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أنـــــطـــــون شـ

عــن تجربته فــي تــرجــمــة «المــتــشــائــل» الــى 
الـــعـــبـــريـــة، و» شـــرفـــة ابــــن رشـــــد» لــلــكــاتــب 
المـــغـــربـــي عــبــد الـــفـــتـــاح كــيــلــيــطــو (تــرجــمــة 
نـــاديـــة نــعــمــة وكــريــســتــيــنــا ثــيــفــانــتــوس).

كذلك نشرت المجلة أربع قصص قصيرة:: 
اللبناني راوي  «الــراعــي» للكاتب الكندي 
حاج. «اسمي سليماني» للكاتبة الأردنية 
جميلة عمايرة (ترجمة سميرة قــعــوار)، 

«القمائر» للكاتبة السودانية آن الصافي 
(ترجمة بيكي مادوك)، «عناقيد البشر» 
الــفــايــز (ترجمة  الــقــطــري جــمــال  للكاتب 
يونس البوستي)، فصل من رواية «الجنة 
أجمل من بعيد» للكاتبة اللبنانية كاتيا 
الطويل (ترجمة نانسي روبرتس)، فصل 
ــة «الــبــحــث عـــن عــــــازار» لــلــكــاتــب  ــ مـــن روايــ
السوري نزار آغري (ترجمة پول ستاركي)، 
الــعــراقــي وليد هرمز  قصائد للشاعرين، 
ة أبو زهرة (ترجمها رافائيل 

ّ
والمصرية من

كوهين).
الـــســـجـــون» نــشــرت  ــاب «أدب  ــ بـ ــــي  وفـ
المجلة نصا للكاتب السوري ثائر الديب 
بعنوان «الكتابة من شحم القلب» (ترجمة 

جوناثان رايت).
ونقرأ أيضاً في العدد مراجعات لكتب 
جــديــدة، إذ كتب ترينو كـــروز عــن ديــوان 
«الأفعوان الحجري» للشاعر نوري الجراح 
(ترجمة كاثرين كوبهام)، وتناولت سوزانا 
طربوش رواية إبراهيم الكوني «كلمة الليل 
في حق النهار» (ترجمة نانسي روبرتس)، 
ألمــايــدا عرضاً  ونــشــرت جوسلين ميشيل 
اللبنانية  المـــاء» للشاعرة  لــديــوان «نـــاس 
الفرنسية فينوس خـــوري غــاتــا (ترجمة 

مارلين هاكر)، وغيرها من المواضيع.

لندن: «الشرق الأوسط»

ــاتـــب  في  ــكـ ــلـ ــة لـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ مـ
ــــاس،  ــمـ ــ ــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أنـــــطـــــون شـ ّ

صموئيل شمعون مارغريت أوبانك 

قصائد تتواصل رغم الشعراء
«الذين يُبيدون بعضهم بعضاً... بالصمت»

قبل أيام حين كنتُ مشاركاً 
ــثـــالـــث  ــري الـ ــعــ ــشــ ــاء الــ ــقــ ــلــ ــي الــ ــ فـ
ضمن فعاليات جامعة المعتمد 
ــبّــــاد، فـــي أصــيــلــة (شــمــال  بـــن عــ
ــول الــشــاعــر  ــرب)، لــفــتــنــي قــ ــغــ المــ
الــــــســــــوري نـــــــــوري الــــــجــــــراح إن 
«الشعراء العرب باتوا لا يحب 
بعضهم أشعار بعض، فالشاعر 
يخاف من جمال قصيدة يكتبها 

صديقه!».
كــثــيــراً مـــا كــــان الــشــعــر في 
ــاً للحب  ــرادفــ مــتــخــيــلــه الـــعـــام مــ
ــيـــة  ــانـ ــم الإنـــسـ ــيــ ــقــ ــــلام والــ ــــســ والــ
العالية، وهو بهذا المعنى مقترن 
ــل الإنــــســــانــــي الـــــذي  ــتــــواصــ ــالــ بــ
يُــتَــوقــع لــه أن يبدأ مــن المبدعين 
والـــداعـــين إلــيــه أولاً. لــكــن واقــع 
العلاقة بين الشعراء، ليس في 
ــل عــلــى  ــن فـــحـــســـب، بــ ــزمــ ــذا الــ ــ هـ
امتداد حقب متواترة الأحداث، 
ينبئ عــن حالة التباس مزمنة 
تــشــوب مــا يــربــط الــشــعــراء بما 
يــكــتــبــونــه، فــضــلاً عـــن الـــروابـــط 
التي تجمعهم بعضهم ببعض.

ــقــــداً عــلــى  لــــيــــس الأمــــــــر مــــعــ
هذا النحو، فالشعراء كثيراً ما 
الـــرأي أو  اشتبكوا على أســـاس 
لــتــضــارب المــصــالــح، وكــثــيــراً ما 
اخــتــلــفــوا فـــي رؤاهــــــم الــخــاصــة 
لــلــشــعــر والـــكـــتـــابـــة، لــكــن الــحــال 
الآني لعلاقات الشعراء الملتبسة 
لــلاّمــعــنــى بتعبير  أقــــرب  يــبــدو 
حداثي حاسم. لنا أن نسأل عن 
لمـــاذا لا يحب الشعراء  الــســبــب، 
بــعــضــهــم بــعــضــاً إلا قـــلـــيـــلاً؟ أو 
فلنقل بــجــرأة تناسب السياق؛ 
لمـــاذا قــد يــكــره بعضهم بعضاً؟ 
ولماذا لا يحتفلون بما يجمعهم 
مــن أواصـــر الــفــن؟ ألــيــس الشعر 
طاقة للمحبة وقودها الجمال؟ 
يـــمـــكـــن لاثــــنــــين أن  فـــكـــيـــف إذن 

يختصما في الجمال؟!
يُــــبــــيــــدون  ــراء  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ «إن 
بعضهم بعضاً بالصمت». هكذا 
ــغـــربـــي عــبــد  ــر المـ ــاعـ ــــف الـــشـ وصـ
الرحيم الخصار حال كثير من 
الشعراء، فالشاعر منهم يدرك 
ــر مــهــمــة، لكنه  ــ أن تــجــربــة الآخـ
يتفادى أن يعبر له عن إعجابه، 
فــي حــــالات نــــادرة يــثــنــي شاعر 
عربي على صديقه بعد قراءته 
فــي أمــســيــة، وفــي الــغــالــب الأعــمّ 
ــدلاً حـــاداً فــي الــحــوارات  نـــرى جـ
الـــجـــانـــبـــيـــة، ونـــلـــمـــس أكـــثـــر مــن 
قطيعة فــي الــلــقــاء الــواحــد، إلى 
هذا الحد وصل الأمر بالشعراء، 
وهـــو مـــا يــعــنــي خــــروج الــكــاتــب 
في هذه الحالة من صفة المبدع 
ــزاول للغة  الــفــنــان إلـــى مــجــرد مــ
يصنع قصيدته كي يتفوق بها 
ويتوهج هــو، لا هــي، لــذا، فهو 
ــمـــن يـــســـرقـــون  ــاف طـــبـــعـــاً مـ يــــخــ
ســطــوة بــريــقــه ويــحــجــبــون عنه 
الضوء بقصائدهم التي قد تبدو 
بالنسبة إليه أعلى قيمة وأكثر 
تــأثــيــراً. هــذا الخصام الصامت 
يعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً 
جــديــداً عــن معنى التنافس في 
الإبــداع، وفي الشعر الذي شكّل 
ــاريـــخ أســـــاس الــثــقــافــة  ــتـ عــبــر الـ
الإبداعية عند العرب. هل يمكن 
للجمال  يُخلصوا  أن  للشعراء 
في أشعارهم، وهم مشغولون، 
بــل مــهــمــومــون بــجــمــال قصائد 
نظرائهم؟ وهل يتنافس الشعراء 
في شيء هش وهلامي الكينونة 
هو الشعر... رغبة في إدراكه أم 
سعياً للاستحواذ عليه، وربما 
احتكاره؟ لماذا لا يصبح الشعر 
قـــصـــيـــدة واحـــــــــدة يـــكـــتـــبـــهـــا كــل 
شاعر من جانبه، فتصبح اللغة 
الشعرية من هذا المنطلق سماءً 
 الرؤى التي منها 

ُ
تتخلّلها نوافذ

يطلُّ المبدعون على مجازاتهم؟!
المـــشـــكـــل يــكــمــن  إن أســـــــاس 
ــراث مـــن  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــه ال ــزنــ ــتــ ــخــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
مــعــانٍ نفسية تقليدية للكتابة 
الذائقة  الشعرية تختصم فيها 
مع الحضور لمصلحة الصراع، 
فـــالـــشـــعـــر لا يــبــدو  الــــجــــمــــال!  لا 
شيئاً آخر سوى الادّعاء بإيقاع 
ولــغــة يميزها الــحــس طــوعــاً أو 
كُــرهــاً، وهــو ســـواء أكـــان تجربة 
ــقـــة أم مــحــض  ــيـ ــة عـــمـ ــيــ ــانــ إنــــســ
ــة  ــيـ ــنـ ـــارب ذهـ ــجــ ــ ــتـ ــ ــات لـ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ تــ
يــطــغــى عــلــيــهــا الــتــكــلــف، يبقى 
أقــرب إلى الاشتباك الهادئ مع 
الآخـــر، رغــبــة فــي الــتــفــوق عليه، 
ــوده تــمــامــاً.  ــ ــا طــمــس وجــ ــمـ وربـ
يــنــمــو هـــــذا الإحــــســــاس المـــفـــرط 
بـــالـــذات الــشــعــريــة ويــتــبــلــور في 
منظور الكاتب نفسه على شكل 
نرجسية فجة غير مستندة على 
إطــار فني مقنع، لكنها تحجب 
ــر  عــــن صـــاحـــبـــهـــا أصـــــــوات الآخــ
ومساهمته الإنسانية في النص 
المشترك، أي نص القصيدة التي 
الــكــل بــأصــابــع منفردة  يكتبها 
هنا وهناك. إن الشاعر في فلكه 

ــداً بنفسه  المـــوهـــوم مــشــغــول جــ
التي تكتب كي تتوهج ويسمع 
صوتها الآخر، ويكرسها الذوق 
الــــخــــاص والـــــعـــــام، وهـــــي بــهــذا 
المسلك الضيق، تصبح عاجزة 
عن قــراءة الشعر قــراءة هامسة 
ــه، وهــي  ــيـ تــتــوخــى الــــوصــــول إلـ
ــاجـــــزة أيــــضــــاً عـــــن الإنــــصــــات  عـــ
لــلــقــصــيــدة شــــعــــراً وفــــنــــاً، فــهــي 
مــكــتــفــيــة بــأصــواتــهــا الــداخــلــيــة 
ــقــــدت تــمــامــاً  الـــطـــاغـــيـــة، وقــــــد فــ
حاسة الاستمتاع بالشعر حالة 

إنسانية عميقة.
قديماً ساد نقاش حاد حول 
ثــنــائــيــات الــكــتــابــة والمـــمـــارســـة، 
فالشعر يُكتب بعد أن يعاش، 
والأقرب للصواب – تقديراً - أن 
الشعر يوجد في سياقات كثيرة، 
فهو الحاضر دوماً في الطبيعة 
والإنــــســــان والـــحـــب، لــكــن الــلــغــة 
اً 

ّ
تستضيفه كــائــنــاً زئبقياً هش

داخل وطن خاص هو القصيدة، 
إنــــــهــــــا تــــقــــبــــض عــــلــــيــــه بـــيُـــســـر 
وتحتفي به في الإيقاع وتمجده 
بالإنشاد والقراءة الهامسة. أما 
المــمــارســة فــهــي تبتعد عــن هــذا 
المــعــنــى كــثــيــراً لــتــصــبــح رهــيــنــة 
المزاولة الوظيفية، إنها امتهان 
بــكــيــفــيــة مـــا لــحــرفــة تــجــمــع بين 
الـــلـــغـــة والاســــتــــعــــراض  أدوات 
المسرحي، وقد تتجاوز ذلك إلى 
عالم العلاقات العامة، تكريساً 
لرغبة الشاعر المزاول أو الممارس 
في الحضور والوجود والبقاء 
الــــضــــوء، دون أن  داخـــــل دائــــــرة 
يعني ذلك بالضرورة أنه يسعى 
لــلاســتــمــتــاع بــالــشــعــر كــتــابــة أو 

مشاركة.
إلــى العلاقة بين  وبالعودة 
ــا يــجــمــعــهــم فــي  ــ الــــشــــعــــراء، ومــ
الـــــواقـــــع، وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
اخـــتـــلاف الــــــرؤى حــــول قــضــايــا 
الـــســـيـــاســـة والــــديــــن وتـــرســـبـــات 
ــلــــة الآيــــديــــولــــوجــــيــــا ومــــا  مــــرحــ
بــعــدهــا، لا يــبــدو أن الأمــــر عند 
الشعراء العرب المعاصرين أكبر 
من حاجز نفسي يفصل الشاعر 
عــن شقيقه الــشــاعــر. إنــه حاجز 
بـــعـــوائـــق كـــثـــيـــرة، عـــائـــق زمــنــي 
يــبــاعــد بـــين الأجــــيــــال، ويــجــعــل 
التواصل بينهم مفقوداً، فسلفيّة 
الـــشـــعـــر تــشــبــه ثــنــائــيــة الــشــيــخ 
ــوال  ــ ــد، وفــــي أفـــضـــل الأحـ ــريــ والمــ
ــاذه،  ــ ــتـ ــ الــتــلــمــيــذ الـــنـــجـــيـــب وأسـ
وهــــنــــاك عـــائـــق آخـــــر جـــوهـــري، 
تـــجـــســـده المـــظـــلـــومـــيـــة مــفــهــومــاً 
نفسياً واجتماعياً، قلّ أن ينجو 
ــر،  ــعـــاصـ ــنــــه شــــاعــــر عــــربــــي مـ مــ
إضافة إلى حدود الأشكال التي 
صنعتها أهواء الشعراء، ثم ما 
لبثت أن تحولت بعد ذلــك إلى 
عــقــائــد يـــعـــوض بــهــا الأنـــصـــارُ، 
فراغاً في الروح، وآخر في اللغة.
فـــي  الـــــعـــــربـــــي  ــر  ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ إن 
ــاتــــه الــــحــــديــــثــــة أصـــبـــح  ــحــ ــفــ صــ
ــر نــخــبــويــة  ــثــ ــع أكــ ــ ــواقـ ــ بـــحـــكـــم الـ
وأقـــل اتــصــالاً بــالــصّــخــب، وهــذا 
مــا خـــدم بــاطــن الــنــصّ لمصلحة 
ــــدة طـــارئـــة  ــديـ ــ ــيـــة جـ ــافـ ــقـ ثـ رؤى 
أبـــرزهـــا الفلسفة  الــشــعــر،  عــلــى 
التي مــلأت بأسئلتها الدرامية 
فــراغــاً تركه الخطاب السياسي 
ــائـــد  ــيــــر مــــــن قـــصـ ــبــ فــــــي عــــــــدد كــ
الـــقـــرن الــعــشــريــن! الـــيـــوم أصــبــح 
للشعر حــواريّــوه الأوفــيــاء ممن 
أخلصوا بصمتٍ لإعجاز الشعر 
ــدراتٍ خـــلاّقـــة  ــ ــقـ ــ ــه بـ ــوا لــ ــرفــ ــتــ واعــ
على استشعار الحالة الكونية 
لــلــعــالــم والإنــســانــيــة بــكــثــيــر من 
ــي... يقودنا هذا 

ّ
الصدق والــتــأن

إلــى إدراك نقطة فارقة، هي  كله 
الــشــعــراء النفسية لم  أن حـــدود 
يعد بوسعها أن تمنع التواصل 
الإنـــســـانـــي لــلــقــصــائــد، ذلـــــك أن 
الجماهيرية لم تعد مكسباً ولا 
مطمحاً مجدياً، بل لم تعد أمراً 

ممكناً أيضاً.
نرى اليوم، كما استشعرتُ 
ذلك شخصياً في اللقاء الشعري 
الثالث بموسم أصيلة قبل أيام، 
كــيــف تــتــواصــل الــقــصــائــد رغــم 
القطائع التي يمكن أن تحاصر 
الــشــعــراء، إنــهــا قــصــائــد تجسد 
بعمق حــالــة الاغــتــراب العميقة 
التي يعيشها الإنسان المعاصر 
وهو يحتفل برمزيات كلاسيكية 
كالمنفى والوطن المفقود والرغبة 
في العودة إلى ما رسمه المتخيل 
ــة  ــيـــعـ ــبـ ــم وطـ ــ ــيـ ــ ـــن قـ ــ ــــاص مــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
ــذا الــــوطــــن...  وإنــــســــان داخـــــل هــ
ــاخ  ــنــ ــذا المــ ــ ــ ــع هــ ــ ــاً مــ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ وانـ
الــشــعــري الــخــصــب فـــي قصائد 
فــــاضــــل الـــســـلـــطـــانـــي وجــمــيــلــة 
ــفــــع  ــاجـــــــري وغــــيــــرهــــمــــا، ارتــ المـــــ
مــنــســوب الإنــســانــيــة عــالــيــاً في 
لغة شوقي بزيع، وهو ينتصر 
بحزنه لأصــوات الغياب، غياب 
الــشــعــراء ورحــيــلــهــم أجـــســـاداً... 
تخلُد بعدها الأفكار في ملكوتٍ 

أبدي من الشعر والأسئلة.
* شاعر وكاتب من المغرب

عمر الراجي*

هناك من يترحم عليها وعلى أيامها (١ ـ ٢)

المعارك القديمة: كثير من الإسفاف والعنف... والغبار حول لا شيء
الــطــبــيــعــي أن يحملنا  ــن  مـ
اخــتــفــاء الــجــدل الــثــقــافــي الــيــوم 
على أن نذكر بالخير «المــعــارك 
البعض  الثقافية»، وأن يشعر 
منا بالحنين إلى النصف الأول 
من القرن العشرين، وهي فترة 
الإحــيــاء التي شهدت كثيراً من 
المعارك الأدبية والفكرية. نعود 
ــــرب زمنياً  إلــيــهــا بــوصــفــهــا الأقـ
لنا، لكن المعارك موجودة على 
مــــدار الــتــاريــخ، وتــرتــبــط كثيراً 
بفترات الحراك السياسي، وما 

يتبعه من حراك ثقافي.
تــشــيــر كــلــمــة «مــعــركــة» إلــى 
ــرفـــين مــنــخــرطــين فــي  ــود طـ ــ وجــ
الــحــرب بإرادتيهما، لكن هناك 
الكثير من الأزمات اتخذت شكل 
ــارة والـــتـــجـــريـــدة المــبــاغــتــة،  ــغــ الــ
ونستطيع من قراءة التاريخ أن 
نقول إن وصــف «معركة» يكاد 
ينطبق على الجدل الأدبي دون 
غيره، وهي معارك فنية تنحصر 
نيرانها في نطاق النخبة ذاتها، 
بينما تأخذ الصراعات الفكرية 
شــكــل الـــغـــارة، ويــنــدر أن تكون 
بريئة من المؤثرات غير الفكرية، 
كالحسد الشخصي والشعوبية 
والمذهبية، والعلاقة بالسلطة، 
وغـــالـــبـــاً مــــا يـــمـــتـــد أثــــرهــــا إلـــى 
الــخــلاف على  المجتمع، بعكس 
أبــي تــمــام أو البحتري  شعرية 

والموازنة بينهما.
ولحد الآن لم نتبين أسباب 
العقلانية،  فيلسوف  محاكمة 
ابــن رشـــد... هل كانت الأسباب 
في تغيير الوجهة الآيديولوجية 
للدولة من مناصرة العقل إلى 
مناصرة النقل؟ هل السبب آراؤه 
ضد الاستبداد؟ وما دخل الغيرة 

والخصومات الشخصية؟
هكذا، لا تكون هناك معركة 
فــي الفكر بــقــدر مــا تــكــون هناك 
غــارة لاصطياد مفكر، وتشهد 
الـــنـــصـــف الأول  بــــذلــــك غـــــــــارات 
مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. وأعـــتـــذر 
مقدماً لأنــنــي سأقصر أمثلتي 
هنا على الحالة المصرية، دون 
إنــكــار لمــا كانت عليه الساحات 
، فقد  العربية الأخرى، وعلى كلٍّ
كــان التواصل الثقافي العربي 
عــظــيــمــاً فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، رغـــم 
صعوبة وسائل الاتصال، وكان 
أعلام العراق والشام حاضرين 

في قلب السجالات القاهرية.
ــات الــقــرن  ــدايــ مـــن غــــــارات بــ
ــــدة ضــد  ــريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــن، الـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
منصور فهمي بسبب رسالته 
ــلـــدكـــتـــوراه فــــي بــــاريــــس تــحــت  لـ
عنوان «حالة المرأة في التقاليد 
 ،١٩١٤ عــــــــــام  الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة»، 
والــهــجــوم عــلــى طـــه حــســين في 
ــه بسبب رســالــتــه عن  الــعــام ذاتـ
أبـــي الــعــلاء المــعــري فــي جامعة 
القاهرة، وقد نجحت التحالفات 
في احتواء أثر غارة أبي العلاء 
قبل أن تستفحل، ثم كانت أزمة 
«الشعر الجاهلي - ١٩٢٦» وقد 
صـــــارت أكـــثـــر شـــهـــرة ووصــلــت 
ــر بــســبــب  ــ ــطـ ــ ــتــــوى أخـ إلـــــــى مــــســ
تــغــيــر الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة 
التي فاقمت من الأزمــة لتصبح 
قضية دينية سياسية واختباراً 

لاستقلال الجامعة.
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، يمكن 
ــة «الإســـــــــــلام  ــيــ قــــضــ نـــــــــــدرج  أن 
الــحــكــم - ١٩٢٥» لعلي  وأصــــول 

عــبــد الـــــرازق، وكـــان واضــحــاً أن 
المــلــك فـــؤاد الــطــامــح إلـــى خلافة 
المــســلــمــين وراء مــحــاكــمــة هيئة 
كــبــار العلماء للشيخ واتهامه 
بـــســـبـــع تــــهــــم، بـــيـــنـــهـــا الـــضـــلال 
وإنــكــار إجــمــاع الصحابة. هذه 
ــــارات عــلــى الفكر  كــلــهــا كــانــت غـ
والثقافة والأدب يتداخل فيها 
الــســيــاســي والــديــنــي، وآخــــر ما 

يهم فيها هو الفكر أو الدين.
بـــخـــصـــوص الأدب، كــانــت 
هــنــاك حيوية شــديــدة ومــعــارك 
شهيرة وسجالات لا تنتهي إلا 
لتبدأ بــين أعــلام المحافظين من 
أمثال مصطفى صادق الرافعي، 
فــريــد وجــــدي، شكيب أرســـلان، 
ورشــيــد رضــا، فــي مقابل فريق 
المــــجــــدديــــن مــــن أمــــثــــال ســلامــة 
مــوســى ومــحــمــد حــســين هيكل 
وطـــه حــســين والمـــازنـــي وعــبــاس 

محمود العقاد.
ولم يمنع الالتزام بمعسكر 
قــيــام مــعــارك بــين هــذا وذاك من 
المـــنـــتـــمـــين لــلــمــعــســكــر الــــواحــــد، 
وكـــثـــيـــراً مـــا تـــحـــول المـــجـــدد في 
مرحلة ما إلى محافظ في مرحلة 
أخـــرى، ومــثــال على هــذا تحول 
العقاد من اتهامه الإحيائيين، 
كــالــبــارودي وشــوقــي بالجمود 
إلــى أن يصبح عثرة فــي طريق 
الــشــعــر الــحــر، وتــصــدي شــعــراء 
ــه، مــثــل صــــلاح عــبــد الــصــبــور  لــ
وأحمد عبد المعطي حجازي، ثم 
تحول حجازي بدوره إلى عقبة 

في طريق قصيدة النثر.
وإلــــــــى جــــــــوار هــــــــذا، كـــانـــت 
هناك معارك لا تبدو سليمة من 
الوجهة الأدبــيــة؛ فمبدأ البيعة 
وتنصيب شاعر فــوق الآخرين 
يبدو غريباً ومجافياً لطبيعة 
الإبـــــداع الــــذي يــســمــح بــالــتــعــدد 
والتجاور. هناك مَن بايع ومَن 
امـــتـــنـــع، وعـــنـــدمـــا مـــــات شــوقــي 
ــارة  نــشــأت مــعــركــة تـــوريـــث الإمــ
بعد وفاته، وقد بدأها طه حسين 
بقوله إن الإمارة يجب أن تكون 
في بغداد، دون أن يحدد لأي من 
شاعريها الكبيرين الزهاوي أم 
الــــرصــــافــــي؟ ثــــم تــــراجــــع فــشــهــد 

للعقاد بالجدارة!
حــــنــــيــــنــــا  أن  وأخــــــــــــشــــــــــــى 
ــا فـــــي أهــــمــــيــــة تــلــك  ــنـ ــتـ ــالـــغـ ــبـ ومـ

ــكـــــز فـــــــي بـــعـــض  ــ ــرتـ ــ المــــــــعــــــــارك تـ
دوافـــعـــهـــا عـــلـــى ســلــفــيــة أدبـــيـــة 
مــــــســــــتــــــعــــــارة مـــن  لا واعـــــــــيـــــــــة، 
آيديولوجيا «السلف الصالح» 
الــديــنــيــة؛ فــكــل الــعــدل والــتــقــوى 
والشجاعة كان في زمن سابق، 
الثقافة تسير  وهناك يقين بأن 
فـــي طـــريـــق الاضـــمـــحـــلال جــيــلاً 
ص  بعد جيل، ولا أمــل في مخلِّ
يظهر في النهاية لينقذ الأدب 

من الانهيار!
ــرأ بــين  ــقــ ــاد أن نــ ــتــ ــعــ ــــن المــ مـ
ــتـــرحـــم عــلــى  ــــت وآخـــــــر مــــن يـ وقــ
تلك المعارك وأيامها، ويصفها 
بالرقيّ في مقابل ما يراه إسفافاً 
ونــمــيــمــة فــارغــة عــلــى صفحات 
التواصل الاجتماعي الآن. لكن 
من يعيد تصفح المعارك القديمة 
سيكتشف الكثير من الإسفاف 
والعنف والكثير من الغبار حول 

اللاشيء!
فــي مــعــارك الـــلاشـــيء، يقف 
عـــبـــاس مــحــمــود الـــعـــقـــاد عــابــراً 
الأزمــــان بــمــعــاركــه الــتــي لــم تكن 
تــنــتــهــي، وكــــــان لــــه مــــن الأدبــــــاء 
أتباع يؤمنون به إيمان العوام، 
ولـــه مــن الــخــصــوم مَـــن ينزعون 
عنه كل ميزة. لكنه بفضل هذه 
المعارك عاش في الوجدان الأدبي 
ــان هــنــاك  ـــ ــدّاً لـــطـــه حـــســـين، وكـ نــــ
«الــطــحــاســنــة» و«الــعــقــاديــون». 

ــا دلــيــل  ــذه الــنــديــة بــحــد ذاتـــهـ هــ
عــلــى تـــواضـــع الأحـــكـــام الأدبــيــة 
والفكرية في ذلك الوقت؛ فالبون 
بـــين عــصــامــي مجتهد  شـــاســـع 
يقرأ ويكتب بفطرته ويتعصب 
لــرأيــه فــلا يـــرى وجــهــاً آخـــر غير 
الذي يراه من أي قضية، ومفكر 
مؤسس أكاديمياً لديه منهجه 
في البحث ويتأنى قبل الفصل 

في أي مسألة.
كانت عصامية العقاد ركيزة 
أســـاســـيـــة فـــي تــحــديــد صــورتــه 
الشخصية في المجتمع الأدبــي 
ــاجـــه  وفـــــــي وضـــــــع حـــــــــدود لإنـــتـ
م نفسه بنفسه  الفكري؛ كونه علَّ
منحه اعتداداً بالرأي وميلاً إلى 
الأحكام النهائية دون استعداد 
للتراجع أو رغبة في معرفة وجه 
آخر للموضوع الذي يتصدى له. 
إيمانه بذاته يقابله تهوين من 
شأن الآخرين، الأمر الذي جعله 
مـــن أنــجــح الـــنـــاس فـــي اكــتــســاب 
الأعــــــــــداء؛ فـــوجـــد كـــثـــراً بـــادلـــوه 
عنفاً بعنف، وسلبوه كل ميزة، 
وفاتهم في التربص به وضع ما 
كتبه في ميزان التقييم المحايد.

فــــــي حـــمـــلـــتـــه عــــلــــى أحـــمـــد 
شوقي ورمــوز مدرسة الإحياء، 
د الــعــقــاد أمــيــر الــشــعــراء من  ــرَّ جـ
أي ميزة، واعتبر شعره تقليداً 
ومحاكاة بلا روح، وهي الصفة 

التي سيمنحها مصطفى صادق 
الــرافــعــي لشعر العقاد ذاتــه في 
ــشــر مسلسلاً فــي مجلة 

ُ
ن كــتــاب 

«الــعــصــور» تحت عــنــوان «على 
الــــســــفــــود... نـــظـــرات فـــي ديــــوان 
العقاد» وهو حفل شــواء لشعر 
ولحم العقاد. يحلو للبعض الآن 
اعتبار «على السفود» مثالاً على 
الراقية  صراحة المعارك الأدبية 
البعيدة عن ثرثرة «الفيسبوك»!

ــم يــكــن الـــعـــقـــاد خــالــيــاً من  لـ
الـــحـــســـد الـــشـــخـــصـــي فــــي نــقــده 
ــو يــرى  «أمـــيـــر الـــشـــعـــراء»، وهــ لــــ
نفسه الأحـــق بــإمــارة كــل شــيء، 
ــان قــاســيــاً فــي ســخــريــتــه من  وكــ
الرافعي  كتاب مصطفى صادق 
«إعـــــجـــــاز الــــــقــــــرآن»، بــــل اتــهــمــه 
بــالــكــذب والــتــزويــر لــرفــع تقدير 
كتابه عند العامة، عندما نشر 
أنه تلقى رسالة خطية من سعد 
زغلول يشيد فيها بالكتاب. ولم 
يكن من الرافعي إلا أن ترك أزمة 
ــاز الــــقــــرآن» تــمــر، ثـــم عــاد  ــجـ «إعـ

لينتقم!
م الرافعي كتابه بمقال  يُقدِّ
للعقاد نفسه يتكلم فيه عن فئة 
المتحذلقين، يصفهم بالمجرمين 
الذين يستحقون الحرق بالنار، 
وكــــأنــــه بــتــقــديــمــه هـــــذا الــعــنــف 
العقادي يبرر ما سيرتكبه ضده 

من العنف!
يـــبـــدأ  وفــــــي المـــــقـــــال الأول، 
بشرح معنى السفود: «الحديدة 
يُـــشـــوى بــهــا الــلــحــم ويــســمــيــهــا 
ــداً أنـــه  ــؤكــ ــيــــخ»، مــ ــســ الـــعـــامـــة الــ
اســتــعــار تــلــك الــكــلــمــة فــي النقد 
«لأن بعض المغرورين من أدباء 
هذا الزمن قد تعدوا كل حد في 
الادعــــــاء والــــغــــرور، ولا يصلح 
فيهم من النقد إلا ما ينتظمهم 
ويــفــتــرشــهــم نـــــاراً كـــنـــار الــلــحــم 

يُشوى».
ويبدأ نقده من إشارة على 
الـــغـــلاف: «أربـــعـــة مــجــلــدات في 
مــجــلــد واحـــــــد»، لــلــتــدلــيــل على 
الــعــقــاد بــأســرار العربية،  جهل 
مـــا جــعــلــه يـــســـاوي بـــين الــكــتــاب 
والسفر، وبين الجزء والمجلد، ثم 
يتربص بكل صورة في الديوان، 
يتناولها بكل تسخيف. لكنه لا 
يلزم نقد الشعر بل يتعدى إلى 
شــخــص الـــعـــقـــاد، ويــقــطــع بــأنــه 

ــتـــرجـــم أفــــكــــار الأجــــانــــب  لــــص يـ
ويــلــخــصــهــا وكــأنــهــا مـــن بــنــات 
أفكاره، ويشبهه باللقيط الذي 
يُلقى في الشارع فينشأ حاقداً 
على العالم «فهو يكره الوجود 
من أجل نفسه، ويكره نفسه من 

أجل الوجود»!
فـــي كــثــيــر مـــن مـــعـــارك تلك 
الحقبة نلحظ روح مصارعات 
ــح الـــــــــــــرواج  ــ ــالــ ــ ــــصــ الـــــــديـــــــكـــــــة، لــ
الصحافي، حتى لو داست هذه 
القيم وبــذرت بذور  المصارعات 
الــعــنــف. يكتب إسماعيل أدهــم 
افــتــتــاحــيــة «الــــعــــصــــور» مـــبـــرراً 
ــقـــالات «الـــســـفـــود»،  احــتــضــان مـ
ــالــــه خـــصـــومـــة  ــقــ فـــــنـــــدرك مـــــن مــ
ــيــــس  ــة ورئــ ــلــ ــجــ ــع المــ ــ الــــعــــقــــاد مــ
تــحــريــرهــا «ولـــقـــد أطــلــق علينا 
ذلــك الأديـــب المــفــتــون ألسنة من 
ــنــهــم 

ّ
ــه حـــــــــداداً، كـــــان يــلــق ــ ــوانـ ــ أعـ

ــــي تــعــريــضــه  ــقــــولــــون». وفـ ــا يــ مــ
الــرافــعــي: «مــاذا  بالعقاد يكتب 
كــان يعمل فــي جــريــدة (الــبــلاغ) 
ــانــــوا  ــهــــا؟ كــ ــنــ خــــــــــرج مــ

ُ
ولمــــــــــاذا أ

ــــى ســفــيــه أحــمــق  يـــحـــتـــاجـــون إلـ
يُسافه عنهم (…) فلم يروا أكفأ 
ةَ   وجهٍ وبــذاء

َ
من العقاد وقاحة

لسانٍ وموتَ ضمير».
كــــان الـــصـــراع شـــديـــداً على 
كسب القراء في صحافة الفترة 
الليبرالية في مصر، وهذا سبب 
لا يــمــكــن إغـــفـــالـــه، وبــعــد حــركــة 
الـــضـــبـــاط فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــثــقــافــي  المــجــتــمــع  ــدا  ــ بـ  ،١٩٥٢
ــداف عـــامـــة،  ــ ــ أهـ مــنــخــرطــاً وراء 
فــخــفــت صـــوت المـــعـــارك الأدبــيــة 
حتى قبل تأميم الصحافة في 
بداية ستينات القرن العشرين، 
الــعــقــاد ظــلــت مشتعلة  ــار  نــ إلا 
حتى وفــاتــه عــام ١٩٦٤. وكانت 
المــعــارك تنشب عـــادة عقب نقد 
لأحد أعماله لا يعجبه، وكانت 
المــعــارك مما لا يستحق  أسئلة 
الغضب، مثل معركته مع الأب 
أنستاس الكرملي صاحب مجلة 
«العراقية»، وسؤال: الشاعر بين 
الملكة الفلسفية والملكة الشعرية.

اســــتــــمــــرت جـــمـــاعـــتـــه عــلــى 
إيمانها به حد التقديس، بينما 
لـــم يـــعـــدم الـــخـــصـــوم بـــين جيله 
التالية، كــان أبرزهم  والأجــيــال 
ــان  ــاقـــد مــحــمــد مــــنــــدور، وكــ ــنـ الـ
العقاد يسميه ساخراً «مندور 
ــاويـــش  دايـــــر مـــا يــــــدور» و«الـــجـ
بــبــولــيــس الــنــجــدة» ويـــرد عليه 
الــــحــــوار،  مــــنــــدور مــتــلــكــفــاً أدب 
ملتزماً بتفنيد ما يثيره العقاد 
من زوبعات ضد المــرأة والنقاد 
والــشــعــر الـــجـــديـــد. يــكــتــبــان في 
جــريــدتــين مــمــلــوكــتــين لــلــدولــة؛ 
العقاد في «الأخــبــار»، ومندور 
فــي «الــجــمــهــوريــة»، ولــم يتورع 
العقاد عن الإشارة إلى شيوعية 
مندور، في نوع من التحريض 
ضده، ويرد مندور مترفعاً، لكنه 
قد قالها: «أستطيع التحريض 
ضـــدك لأنـــك تــدافــع عــن الــفــرديــة 
ولــســت مــع روح المــجــمــوع التي 
تــحــتــضــنــهــا دولــتــنــا وقــيــادتــنــا 

الرشيدة»!
ــيـــق، وقــد  ــزمـــن دقـ ــال الـ ــربـ غـ
أسقط ما أسقط وأبقى ما أبقى 
ــن غــبــار  ــن الـــكـــتـــابـــة بـــعـــيـــداً عــ مــ
ــن لــم  ــزمــ ــارك، لـــكـــن حـــكـــم الــ ــ ــعـ ــ المـ
المــعــارك نفسها التي  يسر على 
تــتــعــاظــم صــورتــهــا وتــلــمــع من 
بــعــيــد بــســبــب الــســلــفــيــة الأدبــيــة 
التي ترى في القِدم بذاته ميزة.

عزت القمحاوي

سلامة موسىأحمد شوقي

ابن رشد

 لا تكون هناك معركة في الفكر بقدر ما تكون هناك غارة لاصطياد 
مفكر... وتشهد بذلك غارات النصف الأول من القرن العشرين
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«عروض جامع الفنا» تجذب عشرات الآلاف في «مهرجان الفيلم بمراكش»
أكـــدت فــقــرة «عــــروض ساحة 
ـــا»، قــيــمــتــهــا ضــمــن  ـــنـ ــفـ ــع الــ ــامــ جــ
فعاليات المهرجان الدولي للفيلم 
ــــذي اخـــتـــتـــم، أمــــس،  بـــمـــراكـــش، الــ
فــعــالــيــات دورتــــــه الــــــــ١٩، بــتــكــريــم 
المـــمـــثـــلـــة الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة تــيــلــدا 
ســـويـــنـــتـــون وتـــتـــويـــج الـــفـــائـــزيـــن 
بجوائز مسابقته الرسمية؛ وذلك 
نظير ما أعطته لهذه التظاهرة من 
بــعــد شعبي وامـــتـــداد جماهيري 
بــين المراكشيين والآلاف مــن زوار 
المــديــنــة الــحــمــراء، مــمــن لا تكتمل 
زيــارتــهــم لمــراكــش مــن دون زيـــارة 
ــثــــر مــن  ــيــــرة. أكــ ــهــ ســـاحـــتـــهـــا الــــشــ
ــكـــان مــشــاركــة  ــم يـــعـــد بـــإمـ ــك، لــ ــ ذلــ
أشهر سينمائيي العالم في هذه 
الــتــظــاهــرة الــفــنــيــة المــغــربــيــة، ذات 
الــصــيــت الـــعـــالمـــي، أن تــكــتــمــل من 
دون أن ينزلوا ضيوفا على هذه 
الـــســـاحـــة الــشــهــيــرة وجــمــهــورهــا 
العاشق للفن السابع، لمقاسمته 
شـــغـــف وعـــشـــق الــســيــنــمــا. حـــدث 
هذا، في دورات سابقة، مع نجوم 
كبار مثل ليوناردو دي كابريو، 
ومــارتــن ســكــورســيــزي، وشـــارون 
ــكــــرر  ســـــتـــــون، وشــــــــاروخــــــــان؛ وتــ
فـــي دورة هـــذه الــســنــة مـــع نــجــوم 
آخــريــن، بداية من النجم الهندي 
رانــفــيــر ســيــنــغ، الــــذي مـــا إن كُـــرم 
في قصر المؤتمرات، حتى انتقل 
إلى الساحة الشهيرة، حيث كان 
ــــرات الآلاف مــن  ــــشـ ــتــــظــــاره عـ ــانــ بــ
المراكشيين الذين أدمنوا السينما 
الهندية منذ عقود، فلم يجد إلا أن 
يعبر عن فخره بالشعبية الطاغية 

التي تحظى بها السينما الهندية 
في المغرب، بشكل عــام، ومراكش 

بشكل خاص.
في ساحة جامع الفنا، عاش 
رانفير سينغ المتعة نفسها التي 
ــار آخــــــــرون طــبــعــوا  ــبــ ــا كــ ــهـ عـــاشـ
الــهــنــديــة، كشاه  مــســار السينما 
روخ خان (شــاروخــان، بالنسبة 
لــلــمــغــاربــة)، وبــريــانــكــا شــوبــرا، 
وريـــــشـــــي كــــــابــــــور، وإيــــشــــواريــــا 
أمــا  راي، ومـــــــادوري ديــكــســيــت؛ 
حــكــايــة أمــيــتــاب بــاتــشــان فتبدو 
ــو الـــــــذي وجـــد  ــهـ ــر إثــــــــــارة، فـ ــثــ أكــ
نفسه، وهو يهم بدخول سينما 
«الــــــــريــــــــف»، بــــحــــي الـــــــداوديـــــــات 
الشعبي، في دورة ٢٠٠٣، لتقديم 
أحــد أفــلامــه، يستمع إلــى تحايا 
وهـــتـــافـــات عـــشـــاقـــه المــراكــشــيــين 

الــهــنــديــة، قــبــل أن يدخل  باللغة 
فـــي حــــــوارات مـــع أبـــنـــاء مــراكــش 
جعلته يغرق في صمت ممزوج 
بالتأثر وعدم تصديق ما يسمعه 
فـــي مــديــنــة مغربية  ويـــشـــاهـــده، 
تبعد عن شبه الجزيرة الهندية 
بــآلاف الأميال. أغلقت «الريف»، 
وغيرها من القاعات السينمائية 
ــا، بــعــد أن  ــهـ ــوابـ «الــشــعــبــيــة»، أبـ
وضــعــت المــراكــشــيــين، عــلــى مــدى 
عــقــود ســابــقــة، فــي قــلــب قصص 
سينمائية هندية تؤثثها الدموع 
وحب الأرض وصــراع الخير مع 
الشر وقيم الصداقة والتسامح 
ــا تــتــضــمــنــه  ــ ــع مــ ــ ــة، مــ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ والـ
مــشــاهــدهــا مــن إثــــارة وتــشــويــق. 
ــلــــه مــــا إن  يــــقــــول المــــغــــاربــــة إن الــ
بــابــا، حــتــى يفتح عــشــرة.  يغلق 

لذلك مكنت ثــورة التكنولوجيا 
وتناسل الفضائيات المتخصصة 
في سينما بوليوود، المراكشيين 
مــن المــحــافــظــة عــلــى مــشــاهــدة ما 
ــار أغــلــب  ــ ــدثـ ــ يـــعـــشـــقـــون، بـــعـــد انـ
الــســيــنــمــائــيــة بالمدينة  الــقــاعــات 

الحمراء.
والمثير فــي علاقة عــدد كبير 
مـــــن أبـــــنـــــاء مـــــراكـــــش بــالــســيــنــمــا 
الهندية ونجومها أن أغلبهم لا 
اللغة الهندية، بل إن منهم  يتقن 
مــن لا يــعــرف إن كــانــت تكتب من 
اليمين أو من اليسار، من الأسفل 
صعودا أم من الأعلى نزولا، لكنهم 
قادرون على بناء حوارات كاملة، 
ــــدة،  قـــد لا تــفــهــم فــيــهــا كــلــمــة واحـ
إمــــا لأنــــك مــغــربــي لا يــفــهــم الــلــغــة 
الهندية، وإما لأنك هندي يتحدث 

أمامك مراكشي بــأي شــيء سوى 
اللغة الهندية.

يـــنـــظـــم فــي  المــــهــــرجــــان  ولأن 
المــراكــشــيــين  ــراكــــش، ولأن حـــب  مــ
لــلــســيــنــمــا الــهــنــديــة أكـــبـــر مـــن أن 
يــوصــف، فــقــد عــمــل منظمو هــذه 
الــتــظــاهــرة الفنية عــلــى استثمار 
شغف المراكشيين بالسينما بشكل 
عام، والهندية بشكل خاص، أولا 
ــه بـــفـــقـــرة خــاصــة  ــراتـ ــقـ بــتــعــزيــز فـ
بــــعــــروض ســــاحــــة جــــامــــع الـــفـــنـــا، 
مـــع الـــحـــرص عــلــى تــكــريــم نــجــوم 
ونــجــمــات الــهــنــد وبــرمــجــة أفـــلام 
هندية في دوراتـــه الأخــيــرة. أكثر 
من ذلك، اختاروا تكريم السينما 
الــهــنــديــة فــي دورة ٢٠١٢، بمبرر 
«ثـــراء» و«حــيــويــة» هــذه السينما 
«الشعبية» خلال السنين الأخيرة، 

و«عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الـــتـــي جمعت 
المغاربة بالسينما الهندية».

يــــقــــال إنــــنــــا «عــــنــــدمــــا نــحــب 
الحياة نذهب إلى السينما». في 
حــالــة ســاحــة جــامــع الــفــنــا، تبدو 
الأمـــــــور مــخــتــلــفــة. الــســيــنــمــا مــن 
تذهب إلى جامع الفنا، لكي تنزل 
ضيفة على ساحة حية، متجددة، 
بزوارها وروادها؛ والسينمائيون 
مـــــن يــــقــــصــــدون ســــاحــــة شـــهـــيـــرة 
ــا، لــكــي  ــهــــورهــ ــمــ ــتـــاريـــخـــهـــا وجــ بـ
ــم بـــالـــســـيـــنـــمـــا  ــهـ ــفـ ــغـ ــددوا شـ ــ ــ ــجـ ــ ــ يـ
وإيــمــانــهــم بــتــفــرد مــمــارســة فنية 
تــــحــــرك فــــي المـــشـــاهـــد مـــشـــاعـــر لا 
توصف، وفي من احترفها حرصا 

متواصلا على إتقان عمله.
خلال دورة هذه السنة، عاش 
عدد من نجوم السينما الحاضرين 

والمكرمين، تجربة مختلفة، وهم 
يشاركون في فقرة «عروض جامع 
الفنا»، ضمنهم المخرج الأميركي 
جيمس غراي، والمخرجة والمنتجة 
وكاتبة السيناريو المغربية فريدة 
بنليزيد، علاوة على جاد المالح، 
الــنــجــم الــكــومــيــدي الــفــرنــســي، من 
أصول مغربية، الذي نزل ضيفا، 
ــام  ــ ــن أيـ ــامــ ــــي ثــ ــــن أمـــــــس، فـ أول مـ
التظاهرة، على ساحة جامع الفنا، 
بمناسبة عرض فيلم «المينيونز: 
صعود جرو»، لمخرجه الأميركي 
ــبــــاره أحـــد  ــتــ ــاعــ كــــايــــل بــــالــــيــــدا، بــ
الفنانين الذين قاموا بتشخيص 
الأصـــــــوات بــالــفــرنــســيــة، فـــي هــذا 
الفيلم الذي يتميز بروح الفكاهة 
إثـــارة،  الــحــركــة الأكــثــر  وبمشاهد 
وذلـــك إلـــى جــانــب كــل مــن كلوديا 
تــــاغــــبــــو، وعــــمــــر ســـــــي، وجــــيــــرار 

دارمون، وجوناثان كوهين.
وبــرمــج المــنــظــمــون، فــي فقرة 
ــا»، الـــتـــي  ــنــ ــفــ ــع الــ ــامــ ـــروض جــ ــ ــ «عــ
اخـــتـــتـــمـــت، أمــــــس، بـــعـــرض فــيــلــم 
«الإخــــــــوان» لمــحــمــد أمــــين الأحــمــر 
(المغرب)، أفلاما متنوعة المشارب، 
ــيــــد الـــنـــســـاء»  ضــــمــــت، أيــــضــــا: «كــ
لفريدة بنليزيد (المــغــرب)، و«٣٠ 
مليون» لربيع سجيد (المــغــرب)، 
ــه الـــــحـــــب» لأنــــــــوراج  ــبـ و«مــــــــا يـــشـ
كاشياب (الهند، المملكة المتحدة)، 
ــيـــب» لــديــنــيــس فــيــلــنــوف  ــثـ ــكـ و«الـ
ــــي أو  (الــــولايــــات المــتــحــدة )، و«أبـ
أمي» لمارتن بوربولون (فرنسا)، 
لـــجـــيـــمـــس غـــــراي  و«أد أســــــتــــــرا» 
(الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة)، 
و«باجيراو ماستاني» لسانجاي 

ليلا بهنسالي (الهند).

عرض فيلم «الروح الحية» لكريستيل ألفيس ميرا ضمن أفلام المسابقة الرسمية (الشرق الأوسط)فنانات مغربيات باللباس التقليدي على البساط الأحمر لمهرجان مراكش  (الشرق الأوسط)

أمسية فنية «فوق الخيال» عاشها جمهور الرياض
 مع قيثارة الخليج وأميمة طالب

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــــاش جـــمـــهـــور الــــريــــاض 
أمسية خيالية، أول من أمس، 
ــيــــج، نـــــوال  ــلــ مـــــع قــــيــــثــــارة الــــخــ
الـــكـــويـــتـــيـــة، والـــفـــنـــانـــة أمــيــمــة 
طــالــب، ضــمــن حــفــلات «مــوســم 
الـــريـــاض»، حــيــث ضـــجّ مسرح 
ــبــــده أريــــنــــا بـــالـــفـــرح  مـــحـــمـــد عــ
والـــحـــب والـــشـــوق، الــتــي كــانــت 
عناوين ليلة فنية غلفها هواء 

ليل الرياض البارد.
بــــــدأت الــلــيــلــة مــــع الــفــنــانــة 
ـــرت عن  ــبَّ أمــيــمــة طـــالـــب الـــتـــي عـ
سرورها بالوقوف أمام جمهور 
الــــذواق، والشغوف  الــســعــوديــة 
بالفن والطرب، ثم أطلقت سرب 

المشاعر على متن أغنياتها.
ــلـــون مــنــتــخــب الأخــضــر  وبـ
ــت أميمة طالب 

ّ
الــســعــودي، غــن

دعــمــاً لمــشــاركــة الــســعــوديــة في 
مونديال قطر، وتمنت له تجربة 

مشرفة في التحدي المقبل.
بــعــد ذلــــك، أطــلــقــت الــفــنــانــة 
نوال فقرتها بالغناء للسعودية، 

ثم حيّت جمهورها وعبّرت 
عــــن شـــوقـــهـــا لــلــغــنــاء عــلــى 
مــنــصــة «مـــوســـم الـــريـــاض» 

الـــــــــذي أســـــــس لــحــقــبــة 
ــر  ــيــ ــة غــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ تــ
مـــــــســـــــبـــــــوقـــــــة فــــي 

المنطقة.
ثـــــــــم أطــــلــــقــــت 
ســــــــلــــــــســــــــلــــــــة مــــــن 

روائــعــهــا الغنائية: 
«مــثــل النسيم» و«أنــا 

ــانــــك  ــكــ زعـــــلـــــت» و«مــ
مـــــــــبـــــــــين» و«أنــــــــــــــت 
طــــــــــــــيــــــــــــــب»، كـــــمـــــا 
قــدمــت أداء فــريــداً 
لأغنيتها «خمس 
ــتــــي  جـــــــــــــروح» الــ
ــفـــت كــأكــثــر  ــنـ صُـ
الأغــنــيــات طلباً 
عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل 

علن عن موعد 
ُ
الاجتماعي منذ أ

حفل الرياض. واحتفل جمهور 
الأمسية بعيد 

مـــــــــــــــيـــــــــــــــلاد 
الــــفــــنــــانــــة 

نوال، 

ــت لها أميمة طالب بطول 
ّ
وغــن

ــتـــألـــق وحــــبّ  الـــعـــمـــر وتــــجــــدد الـ
الــجــمــاهــيــر، وتــشــاركــتــا كعكة 
ــيــــلاد والــــغــــنــــاء عـــلـــى خــشــبــة  المــ
المـــســـرح، وســـط تــفــاعــل عريض 
ــدت  ــهـــور، بــيــنــمــا أهــ ــمـ ــجـ ــن الـ مــ
الـــفـــنـــانـــة نـــــــوال لــلــجــمــهــور فــي 
مقابل احتفالهم بعيد ميلادها، 

أغنيتها «وش يسعدك».
حـــــــــــــــضـــــــــــــــر 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــفـــــــــــــــل 
مـــجـــمـــوعـــة مــن 
شــعــراء الأغنية 
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة 
ومـــلـــحـــنـــيـــهـــا، عــلــى 
رأســـــهـــــم الأمـــــيـــــر عــبــد 
الرحمن بن مساعد، الذي 
رحـــبـــت بـــه الــفــنــانــتــان، 
وصــفــق لــه الــجــمــهــور، 
ــه الــفــنــيــة  اتــ ــاء ــطــ ــعــ ولــ
ــت فـــي  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــي سـ ــ ــتــ ــ ــ ال
تــجــديــد روح الأغنية 

العربية والخليجية.

نوال وأميمة طالب في دويتو استثنائي (الشرق الاوسط)

الدويتو الذي أطرب الحضور 
(الشرق الاوسط)

نوال وأميمة طالب تشاركتا كيكة الميلاد والغناء على خشبة المسرح (الشرق الاوسط)

ما بين البدايات والطموحات والدعم الراهن

 في مهرجان القاهرة
ً
«صعود السينما السعودية» يثير تفاعلا

القاهرة: انتصار دردير

ما بين البدايات التي أطلقت 
شرارة الإبداع لدى السينمائيين 
السعوديين، والدعم الكبير الذي 
مــنــحــتــه المــمــلــكــة لــلــســيــنــمــا فــي 
الــســنــوات الأخــيــرة، وطموحات 
تــأكــيــد حــضــورهــا فـــي المــحــافــل 
ــان الـــبـــحـــر  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــة، ومـ ــ ــيـ ــ ـــدولـ الــ
ــر الــــــذي أثـــبـــت حـــضـــوره  ــمــ الأحــ
ــي المـــشـــهـــد الــســيــنــمــائــي مــنــذ  فــ
دورتــــــــه الأولــــــــــى، أثــــــــارت نــــدوة 
الــســعــوديــة»  «صــعــود السينما 
ضـــــمـــــن فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــهــــرجــــان 
القاهرة السينمائي، بمشاركة 
ــة الــــســــعــــوديــــة  ــيــ ــكــ ــلــ ــة المــ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
ــلاً بين  ــاعـ ــفـ لــــلأفــــلام، نــقــاشــاً وتـ
السينمائيين المصريين والعرب؛ 
حيث طُرح على مائدة المناقشة 
وضـــــــع الـــســـيـــنـــمـــا الـــســـعـــوديـــة 
الــيــوم، والــعــوامــل الكامنة وراء 

تطوراتها الملحوظة.
أقيمت الندوة بحضور كل 
من: عبد الجليل الناصر، المدير 
العام لتنمية القطاع السينمائي 
والاســـتـــثـــمـــار، والمــخــرجــة هــنــاء 
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــة جـ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــر، رئــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
الــســعــوديــة، والمــخــرج  السينما 
الــذي قــدم عدداً  محمد السالمان 
من الأفــلام القصيرة، من بينها 
«فــســتــان الـــزفـــاف» الــــذي حصد 
عدة جوائز، بينما أدارها الناقد 

الأميركي جاي ويسبرغ.
ورحـــــــــــــب الــــــفــــــنــــــان حـــســـين 
فهمي، رئيس مهرجان القاهرة 
السينمائي بالوفد السعودي، 
القاهرة  قــائــلاً: «نرحب بكم في 
عـــبـــر هــــــذا الاجــــتــــمــــاع الـــــرائـــــع، 
ولدينا عديد من الاستوديوهات 
فــــي مـــصـــر، ونـــحـــن مــــوجــــودون 

دائماً من أجل التعاون معكم».
وشهدت الندوة حضور عدد 
الــعــرب  كــبــيــر مــن السينمائيين 
والمصريين، من بينهم: محمود 
ــد الـــفـــيـــشـــاوي،  ــمــ ــيـــدة، وأحــ ــمـ حـ
ـــي، وبــــعــــض  ــ ــظـ ــ ــفــ ــ ـــد حــ ــ ــمـ ــ ــحــ ـــ ومـ
المنتجين العرب، وصناع الأفلام 

من الشباب.
وتـــــــــطـــــــــرق ويـــــــســـــــبـــــــرغ فـــي 
ــة إلــــى ســـــؤال رآه مــثــيــراً  ــبـــدايـ الـ

لـــلـــجـــدل حــــــول فـــيـــلـــم المـــخـــرجـــة 
ــدة» الــذي  هيفاء المــنــصــور «وجــ
ــام ٢٠١٢، وعـــــدّه بــدايــة  أنـــتـــج عــ
الــســعــوديــة، لتعرضه  للسينما 
لمــشــكــلات حقيقية فــي المجتمع 
السعودي، موجهاً سؤاله لعبد 
الجليل الناصر عن وجهة نظره 
ــهـــــامـــــات الــتــي  فــــي ذلـــــــك، والإســـ
يقومون بها لصناعة السينما. 
وقــال عبد الجليل إن «السينما 
قـــبـــل ٢٠١٢  بـــــــدأت  الــــســــعــــوديــــة 
بــفــتــرة طــويــلــة، غــيــر أنـــه عندما 
المــنــصــور فيلمها  قــدمــت هيفاء 
شـــعـــرنـــا بـــأنـــه قــــد يـــكـــون نــقــطــة 
انطلاق، قبل ذلك كنا نشارك في 
محافل سينمائية عــديــدة على 
المــســتــوى الخليجي ثــم العربي 
والعالمي، وفي هذا الوقت لم تكن 
المــوارد الكافية للنهوض  لدينا 
نشئت هيئة 

ُ
بالصناعة، إلى أن أ

الأفــــلام الــســعــوديــة الــتــي تعنى 
برعاية المواهب والإنتاج، وباتت 
ر عن السينما  لدينا منصة تعبِّ

السعودية».
وتـــحـــدثـــت المـــخـــرجـــة هــنــاء 
ــيــــر عــــــن الـــــعـــــوامـــــل الـــتـــي  الــــعــــمــ
ساهمت في النهوض بالسينما 
الــســعــوديــة، قــائــلــة: «لــقــد بــدأنــا 
أولاً على منصة (يوتيوب) من 

خلال شباب شغوف بالسينما، 
للحديث عن كتابة الأفلام وإقامة 
دوا  الورش. هؤلاء الشغوفون مهَّ
الطريق وصــاروا رواداً، بعد أن 
بـــــزغ نـــجـــم عـــديـــد مــــن المـــواهـــب 

الشابة». 
ــــرج مــحــمــد  ــخــ ــ وأوضـــــــــــح المــ
السالمان أن «السعوديين كانوا 
شغوفين بالسينما؛ لكن التحول 
الرقمي في العالم أصبح عاملاً 
ــهـــرت  ــيــــث ظـ ــا؛ حــ ــ ــنـ ــ ــداً لـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
ــدة عـــبـــر شــبــكــة  ــ ــديـ ــ مـــنـــصـــات عـ
ــتــــرنــــت، ســـاهـــمـــت فــــي خــلــق  الإنــ
حالة من الإبداع عبر محتويات 
لاحظنا تجاوب الجمهور معها. 
والآن لــديــنــا عــديــد مــن الــبــرامــج 
ــا يــمــثــل  ــل، مــ ــويـ ــمـ ــتـ ــات الـ ــئـ ــيـ وهـ

جانباً مهماً ومشجعاً».
وبشأن العوامل التي تساعد 
الــنــجــاح، قــال عبد الجليل  على 
ــنــــاصــــر: «نـــجـــتـــمـــع فــــي لــجــنــة  الــ
تطوير الأفــلام كي نري صناعة 
الأفـــلام فــي الــســعــوديــة والــشــرق 
الأوســـــــــــط، وهـــــنـــــاك حـــاضـــنـــات 
للأفكار وتمويل جيد لها، مثل 
صندوق البحر الأحمر، وعديد 
من الصناديق الأخــرى. وقد تم 
تخصيص ٤٠ مليون دولار من 
أجل تطوير الأفلام. وإذا نظرنا 

للتنوع فهناك عديد من الشركات 
الـــتـــي تـــقـــدم خـــدمـــات إنــتــاجــيــة، 
وهدفنا أن نحقق نضجاً كبيراً 
فــي صــنــاعــة السينما، وتمكين 
الشباب لأنهم من نرتكز عليهم، 
ــــدورات  ــذا أقــمــنــا عـــديـــداً مـــن الــ لــ
ــا مــن  ــنـ ــاركـ الـــعـــمـــل، وشـ وورش 
مــصــر المــخــرجــان شــريــف عــرفــة 
ومـــــــروان حـــامـــد، وعــمــلــنــا على 
تدريب ألف من صانعي الأفلام 

الشباب».
وتـــطـــرقـــت المـــخـــرجـــة هــنــاء 
المــتــاحــة  ــى الأدوات  ــ إلـ الــعــمــيــر 
لصناعة الأفلام، قائلة: «نعاني 
بعض الشيء؛ لكن هناك تعاوناً 
لــتــحــقــيــق بـــنـــيـــة تــحــتــيــة قــويــة 
لــصــنــاعــة الأفـــــلام نــعــمــل عليها 
بشكل كبير، فنحن نــدرك جيداً 
ــا يــنــقــصــنــا أكـــثـــر مـــن أي أحــد  مـ

آخر».
وأشــــــــــــــار المـــــــخـــــــرج مـــحـــمـــد 
ــســـــالمـــــان إلـــــــى الــــطــــفــــرة الـــتـــي  الـــ
حـــدثـــت لــلــســيــنــمــا فـــي المــجــتــمــع 
السعودي، مؤكداً: «لقد حدثت 
لنا طــفــرة كــبــيــرة، ولــديــنــا كثير 
من مؤشرات التطور بما حققته 
السينما بالمملكة في  صــنــاعــة 
غضون سنوات قليلة. وأرى أن 
التمويل أبرز نقاط قوتنا، ليس 
من خلال الجهات المانحة فقط؛ 
بل إن القطاع الخاص باتت لديه 

فرصة كبيرة في ذلك».
وتــطــرق ويسبرغ للمقارنة 
بــــين الــســيــنــمــا فــــي الـــســـعـــوديـــة 
ومثيلتها في الإمــارات، موجهاً 
ســـؤالـــه لــعــبــد الــجــلــيــل الــنــاصــر 
قـــائـــلاً: «لا ننظر  ــــح  ــــذي أوضـ الـ
لــــــهــــــذا الأمـــــــــــر عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد 
الــتــنــافــســي، ولــكــن عــلــى صعيد 
المشاركة والتعاون، لنبني عليه، 
ونحاول الاستفادة من الخبرات 
الخليجية والعربية، للاستعانة 
بــهــا فـــي صــنــاعــة الأفــــــلام الــتــي 
تــشــهــد تــغــيــيــرات عــالمــيــة كبيرة 
ــم أن  ــهــ ـــن المــ ــ نـــبـــنـــي عـــلـــيـــهـــا. ومـ
تتسم الأفلام بالتنوع، غير أننا 
لا نملي ذلك على مبدعي الأفلام؛ 
بــل نــهــيــئ لــهــم ظــروفــاً مناسبة 

للإبداع».
وتساءل ويسبرغ عن تأثير 
منصة «نتفليكس» على عجلة 
الــســيــنــمــا بـــالمـــمـــلـــكـــة، وأجـــابـــت 
رئيسة جمعية السينما قائلة: 
«أعــتــقــد أنــه فــي بعض الأحــيــان 
ــا بـــبـــعـــض الــقــصــص  ــ ــزونـ ــ ــم غـ ــ تـ
ــن  ــة بـــــــنـــــــا. نـــحـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــر المـ ــ ــيــ ــ غــ
المجتمع السعودي لدينا كثير 
مـــــن الـــقـــصـــص الــــتــــي تــســتــحــق 
بــيــنــمــا أشـــــار عبد  تُــــــــروى»،  أن 
الجليل الناصر إلى أن المنصات 
غيّرت من طقوس المشاهدة، ما 
سبب إرباكاً لصناع الأفــلام في 
العالم كله. وهذا أمر يعد تطوراً 
طبيعياً، وسوف يستقر الوضع 
بعد مرحلة التجريب الحالية، 
مــنــوهــاً إلـــى أن عــــروض منصة 
«شاهد» عززت من هوية المتفرج 

السعودي.

ندوة «صعود السينما السعودية»  (مهرجان القاهرة السينمائي)

حسين فهمي يتابع الندوة  (مهرجان القاهرة السينمائي)هناء العمير (مهرجان القاهرة السينمائي)

تطرق 
ويسبرغ 

للمقارنة بين 
السينما في 
السعودية 
ومثيلتها 

في الإمارات، 
موجهاً سؤاله 
لعبد الجليل 
الناصر الذي 
أوضح قائلاً: 

«لا ننظر 
لهذا الأمر 

على الصعيد 
التنافسي، 
ولكن على 

صعيد 
المشاركة 
والتعاون، 
لنبني عليه

,

,

عمل منظمو 
هذه التظاهرة 
الفنية على 

استثمار شغف 
المراكشيين 
بالسينما 

بشكل عام، 
والهندية بشكل 

خاص، أولا 
بتعزيز فقراته 
بفقرة خاصة 

بعروض ساحة 
جامع الفنا

,

,

مراكش: «الشرق الأوسط»



 في أعمالي بين المعاصرة وأعماق التاريخ»
ُ

«لقد جمعت

الفنان الألماني أنسيلم كييفر يثير أشباح التاريخ
بــالــنــســبــة لأنــســيــلــم كــيــيــفــر، 
ليس هناك مشهد بــريء. إذ يرى 
الــفــنــان الألمـــانـــي - المـــولـــود تحت 
قنابل الشهور الأخيرة من الحرب 
العالمية الثانية - في كل شيء دورة 
مــن الــخــراب والانــبــعــاث. إذ دائماً 
ما يخرج من بين الغبار والركام 
شـــيء مـــا. وهــنــا فــي «لاريـــبـــوت»، 
الــضــيــعــة مــتــرامــيــة الأطـــــــراف في 
جنوب فرنسا، حيث عاش وعمل 
لمدة ١٥ عاماً، خلق كييفر متاهة 
من هواجسه في صــورة أكثر من 
٧٠ عملاً مثيراً للإرباك مثبتة في 

مختلف الأنحاء.
الأبــراج المائلة المصنوعة من 
حــاويــات السفن المهملة تتحدى 
الجاذبية فــي إرســـال الــظــلال إلى 
ــة. والمــــــدرج  ــتـــمـــوجـ الأحـــــــــواض المـ
ــلـــق بــبــقــايــا بـــكـــرات  الـــكـــبـــيـــر، المُـــعـ
ــــو نــصــب  ــة، هـ ــيــ ــتــــلاشــ الأفـــــــــلام المــ
تذكاري للإمكانية والانحلال، من 
شرفاته العليا المملوءة بالضياء 
إلى الأنفاق المتخمة أسفل المسرح. 
أزهـــــــار عـــبـــاد الـــشـــمـــس المــجــفــفــة، 
الــرصــاص،  والكتب المصنعة مــن 
هــي تــيــمــات مــتــكــررة لــعــالــم يتوه 
فــي أشــبــاه الــظــلام مــا بــين الحياة 

والموت.
قال لي كييفر في مقابلة: «إذا 
لــم يــكــن هــنــاك مــــوت، فــلــن نــكــون. 
إنها الطريقة التي تحدد هويتنا. 
وإنني لأفكر في هذا الأمر، ولكن 
ليس بطريقة سقيمة. حتى في 
حــالــة نــشــوب حــرب نــوويــة»، كما 
تـــابـــع قــــائــــلاً: «حـــتـــى لــــو مُــحــيــت 
البشرية عن بكرة أبيها، فستكون 
هنالك بكتيريا فــي نهر جليدي 
بمكان ما، حيث يبدأ تطور جديد. 
ــارة عـــن تـــدفـــق غير  ــبـ كـــل شــــيء عـ
خطي، كمثل خيمياء العناصر. 
ــتُ فـــــي أعــــمــــالــــي بــين  ــعــ ــمــ ــقــــد جــ لــ

المعاصرة وأعماق التاريخ».
وقد أسفر تطوره الذاتي في 
لاريبوت، موضع مصنع الحرير 
الــســابــق، حــيــث عـــاش كــيــيــفــر مع 
إلــى ٢٠٠٧، عن  عائلته مــن ١٩٩٢ 
نــشــوء مــســتــوطــنــة غــيــر محتملة 
مــن المــبــانــي والــســرادقــات الــتــي لا 
يــســكــنــهــا الـــنـــاس وإنـــمـــا الأعــمــال 
الفنية. تمتد هــذه الضيعة على 
مــا يقرب مــن ١٠٠ فـــدان، وتتصل 
ــمــــرات تحت  بــجــســور المـــشـــاة والمــ
الأرض، طبقاتها أشبه ما تكون 
تحت 

ُ
بالحفريات الأثــريــة، وقــد ف

الـــعـــام  مــــــرة خــــــلال  ــلـــعـــامـــة أول  لـ
ــارت الآن مــعــرضــاً  ــ الـــحـــالـــي. وصــ
دائـــمـــاً، يُــفــتــتــح ســنــويــاً مـــن مــايــو 
(أيار) إلى أكتوبر (تشرين الأول).

ــر درجـــــــــــــــة مـــن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــيـ بــــــلــــــغ كـــ
التمجيد المثالي ببلوغه السابعة 
والسبعين من عمره. وهــو واحد 
فقط من اثنين من الفنانين الأحياء 
ممن لهم عمل معروض في متحف 
اللوفر، إذ صدر إليه التكليف من 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون عــام 
مُــثــبــت  فــنــي  ٢٠٢٠ لإنـــشـــاء عــمــل 

الآن في البانثيون. وهــو يحظى 
بشرف كبير في فرنسا، حتى إن 
صحيفة «لوموند» أشــارت العام 
الماضي، إلى أنه صار قاب قوسين 
أو أدنى لأن يصبح الفنان الرسمي 
لــلــبــلاد. وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
حيث تعاظمت شهرته عبر عقود 
مـــن الــــزمــــان، افــتــتــح هــــذا الــشــهــر 
عــرضــان تحت عــنــوان «الــخــروج» 
ــالات «جـــاغـــوســـيـــان» فــي  ــ فــــي صــ

نيويورك ولوس أنجليس.
ــاً مـــــا يــلــقــى  ــبــ ــالــ مـــــع ذلـــــــــك، غــ
ــاً فــــي مــوطــنــه  ــبـ ــريـ اســـتـــخـــفـــافـــاً غـ
الأصلي بألمانيا. الواقع أن هناك 
ــا فــــي اســـتِـــجـــلاء كــيــيــفــر  شــيــئــاً مــ
غـــيـــر المـــتـــوقـــف لمــــا ســـمـــاه «الـــدقـــة 
المريعة» لآلة القتل النازية، هناك 
أمر ما يتعلق بانهماكه البحثي 
الــــدؤوب فــي سبر منطقة الشفق 
الــشــاســعــة ذات الــغــطــاء الــرمــادي 
المفعم بالسواد، أمر أشبه بعشقه 
الــكــاتــب الفرنسي بيير  لمــا ســمــاه 
كـــورنـــيـــل: «ذلــــك الــســطــوع الــقــاتــم 

الهابط من بين النجوم»، أمــر قد 
أثبت لفترة طويلة إزعاجه المتكرر 
وإحــراجــه الـــلاذع إلــى الــحــد الــذي 
ــان يــنــكــرونــه رافــضــين.  ــ جــعــل الألمـ
وأشار ناقد بصحيفة «دي فيلت» 
الألمانية ذات مرة قائلاً: «نحن فقط 
فــي هـــذا الــبــلــد (ألمــانــيــا) لــم نــدرك 
تماماً مرامي ومقاصد ما يحاول 

أن ينادي به أو يدعو إليه».
أجاب كييفر ذات مرة بقوله: 
ــتــــردديــــن فــــي نــقــد  «إنــــهــــم غـــيـــر مــ
أعـــمـــالـــي، بـــل إنــهــم يــعــارضــونــهــا 
الـــدوام. ويقولون الآن إنني  على 
فــنــان عــتــيــق الـــطـــراز قـــد غــادرنــي 
الزمان»، هز كتفه، كأنه يقول إنها 
رواية قديمة مبتذلة لم تعد تلفت 

اهتمامه.
رجل مهووس بالحدود - وما 
من موضع كان أكثر شرباً للدماء 
حتى منتصف القرن العشرين من 
الــحــدود بــين فرنسا وألمانيا - إذ 
فـــي المشهد  وجـــد نــفــســه يتبعثر 

الـــذي خلفه وراءه، ومع  الألمــانــي 
ذلـــــك لا يــــــزال يـــحـــبـــه، فـــضـــلاً عــن 
الــذي وجــد فيه  المشهد الفرنسي 
حرية العمل. هذه مشاعر قديمة. 
فعندما كان طفلاً، كان نهر الراين 
المجاور يغمر قبو بيته، وقد أحب 
فكرة أنه الآن في فرنسا لأن حدود 

النهر قد تغيرت.
ــال كــيــيــفــر كــاتــبــاً: «كــــل حد  قــ
هو وهم، يُبنى لأجل راحتنا كما 
يــقــولــون، حــتــى يمنحنا انطباع 
المكان المؤكد الواضح، مع أنه ليس 
هناك ما يُسمى الأماكن المؤكدة».
حــتــى فــي أعــمــالــه قــد تغيرت 
ــة فــي  ــلـــوحـ ــال: «الـ ــ ــاء. إذ قــ ــ ــيـ ــ الأشـ
أعمالي لا تنتهي أبــداً - أبـــداً. بل 
ــدوام. إنني  ــ الــ إنــهــا تستمر عــلــى 
لـــوحـــات منذ  الــعــمــل عــلــى  أداوم 
أواخر الستينات لا تزال قابعة في 
الحاويات». وجــاءه ســؤال: حتى 
الموجودة في لاريبوت؟، فأجاب: 
«حــســنــاً، إنــهــا تــعــد منتهية فقط 
لأنــــــــــــنــــــــــــي لا 

أستطيع تغييرها بعد الآن؛ إنها 
الآن فــي متحف أو شــيء مــن هذا 

القبيل».
إن لوحة ألــوان كييفر ليست 
لــيــنــة أو مـــريـــحـــة. إن كــــل مــــا فــي 
الأمــــر أنــهــا نــجــمــيــة الــتــأثــيــر، في 
تذكير بأن هذه الأرض الصغيرة 
والــحــيــاة القائمة عليها تواصل 
الـــدوران فــي فــضــاءات لامتناهية 
مفعمة بالغموض. يــقــول كييفر 
ــا تــبــدأ  ــاً إيــــاهــــا: «عـــــــادة مــ ــفــ واصــ
لــوحــاتــي بــكــثــيــر مـــن الألــــــوان، ثم 
تُختزل وتتلاشى. أعتقد بأهمية 
ــــون؛ إنـــــه شـــــيء عـــلـــمـــيّ: فــهــو  ــلـ ــ الـ
يعتمد على أي جــزء من المشكال 
ــــوان أو منظار  ــم مــتــعــدد الألـ (رســ
متغير النماذج) ينشأ في ذهنك»، 
ثم توقف برهة ليتابع: «أتظاهر 
بأن الرمادي عندي هو أكثر ثراء 
مــمــا لـــدى مــونــيــه. الـــرمـــادي لــون 
مُــتــخــم، أتــعــرفــون ذلــــك؟ إنـــه أكثر 
ثراء، ففيه من الألوان ما ليس في 

اللون الأحمر الفقير».
ــه المــفــضــلــة.  ــادتـ الــــرصــــاص مـ
أخـــبـــرنـــي كــيــيــفــر أن لـــديـــه مــنــزلاً 
قديماً في ألمانيا توجد فيه أنابيب 
الرصاص، بعضها قديم للغاية، 
وقد استقدم سباكاً لاستبدالها. 
ففتنه لون الرصاص، واستفسر 
ــالـــة  مــــن الـــســـبـــاك عــــن كــيــفــيــه إسـ
ــه. ثـــم أوضـــح  ــامـ الــــرصــــاص ولـــحـ
قـــائـــلاً: «كــــان لـــدي مــجــرد حــدس، 
ثم صار اهتمامي أكثر عقلانية. 
الـــــرصـــــاص مـــهـــم بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الــــذي أراد تحويل  الــخــيــمــيــائــي، 

الرصاص إلى ذهب».
كـــــــــان أســـــــتـــــــاذ الـــــفـــــنـــــون فـــي 
ــواً ســابــقــاً  ــة كـــيـــيـــفـــر عــــضــ ــ ــــدرسـ مـ
الــنــخــبــويــة  قــــوات «إس إس»  فـــي 
الـــنـــازيـــة. وعـــنـــدمـــا درس كييفر 
القانون بالجامعة، كان أساتذته 
مــن الــنــازيــين الــســابــقــين. ثــم خيّم 
الصمت المطبق على كــل ذلــك في 
ألمــانــيــا لمـــا بــعــد الـــحـــرب الــثــانــيــة. 
كانت الحقيقة مخفية. وبعد ذلك، 
الــوثــوق في  لــم يعد باستطاعته 
ظواهر الأمــور، وإنما تعين عليه 

سبر غور الأشياء.
منذ ذلك الحين، على ما يبدو، 
يُــرغــم نفسه إرغــامــاً،  كـــان كييفر 
مُـــســـتـــكـــشـــفـــاً حــــــــدود الأمــــــــــور، أو 
الأشياء التي قد تصرف البشرية 
أعينها عنها. وقال: «عندما أشرع 
فــي رســم لــوحــة، أدرك فــي الوقت 
ذاته أنها عمل فاشل». ثم أضاف: 
«رغــم ذلــك، فأنا أرسمها. وأتابع 

العمل عليها. فقط أتابع».
ثــــم نـــظـــر نــــحــــوي وقــــــــال: «لا 
أعــــتــــقــــد أنـــــــه يـــمـــكـــنـــنـــي الــــخــــروج 
برائعة فنية أو تحفة خالدة. فقط 
لا أستطيع. وإنــمــا أحـــاول. أدرك 

أنه لن يحدث».
حقيقة أن كثيراً من الناس قد 
تــهُــم كييفر  يختلفون فــي ذلــك لا 
كثيراً. فلقد عاش وفقاً للبوصلة 

الخاصة بذاته، فحسب.

* خدمة «نيويورك تايمز»

«بلاد ما بين النهرين» من لوحات أنسيلم كييفر المعروضة بمنزل الفنان في فرنسا (أنسيلم كييفر - جوليان مينوت / {نيويورك تايمز})

برجاك (فرنسا): روجر كوهين*

عمل بعنوان «الشهيدات» يعرضه كييفر في ضيعته بفرنسا (نيويورك تايمز)

أنسيلم كييفر في الاستوديو 
(نيويورك تايمز)

«عادة ما تبدأ 
لوحاتي بكثير 

من الألوان، 
ثم تُختزل 

وتتلاشى. أعتقد 
بأهمية اللون؛ 

إنه شيء علميّ 
ينشأ في ذهنك 
(...) أتظاهر بأن 
الرمادي عندي 
هو أكثر ثراء 

مما لدى مونيه. 
الرمادي لون 

مُتخم، أتعرفون 
ذلك؟ إنه أكثر 
ثراء، ففيه من 
الألوان ما ليس 

في اللون الأحمر 
الفقير».

,
,

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد الرحمن الأحمد، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، 
افتتاح مسابقة  حضر أول من أمــس، حفل 
موسكو الدولية للقرآن الكريم، في دورتها 
ــالـــم الإســــلامــــي»،  ــعـ الـ رابــــطــــة  ـــ٢٠ «دورة  ــ ــ الـ
بحضور الشيخ عبد المحسن القاسم، إمام 

النبوي رئيس  وخطيب المسجد 
التحكيم. لجنة 

عـــبـــد  مــــصــــطــــفــــى  مــــعــــتــــز   <
الــقــادر، سفير مصر لــدى جنوب 
الـــســـودان، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
ــر الــنــقــل الـــجـــنـــوب ســـودانـــي  ــ وزيـ
ــيـــار، عــقــب عـــودتـــه من  مـــــادوت بـ
ــرة إلــــى الـــقـــاهـــرة،  ــيــ ــه الأخــ ــارتــ زيــ
حيث قدم السفير التهنئة للوزير 
عـــلـــى تـــوقـــيـــع ســلــطــتــي الـــطـــيـــران 
المدني في الدولتين مذكرة تفاهم 
ــاون، بـــمـــا يـــمـــهـــد الـــطـــريـــق  ــعـ ــتـ ــلـ لـ
أنشطة  فــي  المستقبلي  للتكامل 
الجوي. من جانبه، أعرب  النقل 
بيار عن سعادته البالغة بنتائج 
الــزيــارة، ولقائه نظيره المصري 
كــامــل الــوزيــر، والـــذي تــطــرق إلى 
الــتــعــاون مستقبلاً  تــعــزيــز  ســبــل 
في المجالات المشتركة مثل النقل 

السككي والنهري.
> خالد بدر المطيري، سفير 
دولــة الكويت لدى قطر، أكد أول 
من أمس، حرص بلاده على دعم 
الــتــي تبذلها  الــحــثــيــثــة  الــجــهــود 
دولة قطر في سبيل إنجاح بطولة 
قــطــر ٢٠٢٢،   FIFA الــعــالــم كـــأس 
ــيـــق الأهــــــــــداف المـــنـــشـــودة  ــقـ وتـــحـ
مــن هـــذا الــتــجــمــع الــعــالمــي. وقــال 
إنـــه تــرجــمــة لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة 
السياسية بالكويت، فقد واكبت 

الــجــهــات المعنية في  الــســفــارة اســتــعــدادات 
المونديال، وحرصت على  قطر لاستضافة 
الإســـهـــام بـــدورهـــا فـــي إنــجــاحــه، وتسليط 
الــتــي وضعتها قطر  الــخــطــط  الــضــوء عــلــى 
ليكون المونديال الأبرز في تاريخ كرة القدم.

ــة  ــ ــرة دولــ ــيــ ــفــ ــلــــي، ســ ــيــ ــلــ ــعــ الــ ــان  ــ ـــنـ > حــ
لــدى جمهورية  المتحدة  العربية  الإمـــارات 
لاتفيا، شاركت أول من أمس، في فعاليات 

الاحتفالات الوطنية بعيد استقلال لاتفيا. 
وبـــعـــثـــت الـــســـفـــيـــرة بــــأحــــر الـــتـــهـــانـــي إلـــى 
جــمــهــوريــة لاتــفــيــا حــكــومــة وشــعــبــا بــهــذه 

المناسبة.
> تـــركـــي بــــن مـــحـــمـــود الـــبـــوســـعـــيـــدي، 

سفير سلطنة عمان 
أكــــــــد أول  ــق،  ــ ــشـ ــ ــدمـ ــ بـ
أمــــس، بمناسبة  مـــن 
للعيد  ـــ٥٢  ــ الـ الـــذكـــرى 
الـــــوطـــــنـــــي لـــســـلـــطـــنـــة 
أن  عـــــــلـــــــى  عـــــــــــمـــــــــــان، 
الـــعـــلاقـــات الــعــمــانــيــة 
الــــــســــــوريــــــة تـــســـتـــنـــد 
ــــى ثــــوابــــت مــتــيــنــة،  إلـ
وتقوم على الاحترام 
المـــتـــبـــادل والمـــصـــالـــح 
المشتركة. وأوضح أن 
رؤى قيادتي البلدين 
ــــين تــــشــــدد  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــشـ الـ
على أهمية استمرار 
ــــث  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــحـ الـــــــعـــــــمـــــــل الـ
لـــتـــطـــويـــر وتـــوســـيـــع 
أوجــــــــــــــــه الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
إلى  الثنائية. وأشــار 
تـــبـــادل  اســــتــــمــــرار  أن 
الـــــــوفـــــــود الــــرســــمــــيــــة 
كدليل على الحرص 
الــــــــــدائــــــــــم والــــــرغــــــبــــــة 
البلدين  الصادقة من 
بــتــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
التقدم على مسارات 

الثنائي. التعاون 
> هاميش كاول، 
بــريــطــانــيــا في  سفير 
لــبــنــان، استقبله أول 

اللبناني  الــنــواب  أمــس، رئيس مجلس  من 
نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين 
الــتــيــنــة، حــيــث تــم عــرض لــلأوضــاع العامة 
والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين لــبــنــان والمــمــلــكــة 

المتحدة.
> الــدكــتــور بــدر عبد الــلــه المــطــروشــي، 
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 
كوبا، التقى أول من أمس، برنو رودريغيز 

الكوبي، في ختام  الخارجية  باريا، وزيــر 
الدبلوماسية. وقدم السفير الشكر  مهمته 
عــلــى الـــدعـــم الــهــائــل مـــن وزارة الــخــارجــيــة 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة الــتــي ســاهــمــت في 
التقدم الكبير للعلاقات بين كوبا والإمارات.

ــادم  > إيــــــاد غــــــازي حـــكـــيـــم، ســفــيــر خــ
الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
ــواي، وقــع أول مــن أمــس،  ــ الأوروغـ
مـــع نــائــب رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
ــــوخ  ــيـ ــ ــشـ ــ ــلــــس الـ الـــــــدولـــــــيـــــــة بــــمــــجــ
ــنـــــاتـــــور أمـــــــــين نـــــيـــــفـــــوري،  الـــــســـــيـــ
السياسية  الشؤون  ونائبة لجنة 
النواب نانسي نونيس،  بمجلس 
إعــلان تأسيس مجموعة  محضر 
الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة «الــســعــوديــة 
ــيـــــة»، وذلــــــك فــي  - الأوروغـــــوايـــــانـــ
الــنــواب بجمهورية  غرفة مجلس 
الأوروغـــــــــــــواي، ويــــأتــــي الــتــوقــيــع 
العلاقات وتقوية أواصر  لتعزيز 
الصداقة بين السلطات التشريعية 

في كلا البلدين.
الــدكــتــور فهد عبيد محمد   <
ــفــــاق، ســـفـــيـــر دولـــــــة الإمــــــــارات  ــتــ الــ
لـــدى نيجيريا،  المــتــحــدة  الــعــربــيــة 
استقبل في مكتبه، أول من أمس، 
البروفسور عيسى بنتامي، وزير 
ــتـــصـــاد الــرقــمــي  الاتــــصــــالات والاقـ
بــنــيــجــيــريــا. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
ــاون  ــعـ ــتـ ــه الـ ــ ــ بـــحـــث عــــــدد مــــن أوجـ
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك بــين دولــة 

الإمارات ونيجيريا.
> ألكسندر روداكــوف، سفير 
روسيا في لبنان، استقبله أول من 
أمــس، رئيس بلدية صيدا محمد 
الـــســـعـــودي، فـــي مــكــتــبــه بــالــقــصــر 
الـــــبـــــلـــــدي، بــــرفــــقــــة وفـــــــد جــمــعــيــة 
ــيـــة، حيث  الــتــضــامــن الــلــبــنــانــيــة – الـــروسـ
جرى اللقاء استعراض الأوضاع في لبنان 
بشكل عام. وقال السفير: «طرحنا إمكانية 
توأمة بلدية مدينة صيدا مع بلدية مدينة 
البلدية بهذه  روســيــة، حيث رحــب رئيس 
الـــفـــكـــرة، وتــوافــقــنــا عــلــى تــعــزيــز اتــفــاقــات 
التوأمة والتنمية المشتركة والعلاقات بين 

البلديات في روسيا ولبنان».

الدكتور فهد عبيد 
محمد التفاق

ألكسندر روداكوف

معتز مصطفى عبد 
القادر

إياد غازي حكيم

خالد بدر المطيري

عبد الرحمن الأحمد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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مذيع يشتم نائباً
الأكــمــام والتشمير  رفــعَ   

ُّ
مــعــاركُ تستحق الدنيا  فــي 

ها إثارةُ 
ُ
عن السواعد والنزول إلى الساحة، وأخرى هدف

الثانية  الشهرة. ومن هذه  الغبارِ ولفتُ الأنظار وكسبُ 
المــذيــع سيريل حنونة  مــا يجري حالياً فــي بــاريــس بــين 
الشاب  النائب  مقدم برنامج «لا تمسّ وظيفتي»، وبين 
لوي بويار. وهي معركة مرشحة للوصول إلى المحاكم 
البرنامج الذي يتابعُه أكثرُ من  الجزائية، وحتى لوقفِ 

مليوني مشاهدٍ كل ليلة.
لا يملكُ حنونة مقوماتِ الوجه التلفزيوني الناجح، 
كل ولا بــالمــضــمــون. نشأ فــي أســـرةٍ مــهــاجــرة من 

َّ
لا بالش

تــونــس، وتــقــلّــب فــي عـــدة أعــمــال قــبــل أن يــصــبــحَ منتجاً 
ويراكمَ ثروة. إنَّ ميزته الوحيدة هي سفاهتُه، إذا كانت 
السفاهة ميزة. وهي التي صنعتْ شهرتَه. يجمع حوله 
ــه 

َ
فــي الــبــرنــامــج عـــدداً مــن الـــوجـــوه المــتــنــافــرة، يــشــاركــون

الــتــعــلــيــق عــلــى الأحـــــداث بــأســلــوب تــهــريــجــي صــاخــب لا 
بــأيِّ محاذير. فكاهة منفلتة توحي للمشاهدين  يعبأ 
الممنوعات، يستطيع في برنامجه  كلّ  بأنَّ حنونة فوق 

أن يقولَ ما لا يُقال لدى غيره.
مها البرنامج.  كان لوي بويار أحدَ الوجوه التي قدَّ
شــــابٌّ مــتــحــمــسٌ فـــي الــعــشــريــن، مــنــاضــلٌ فـــي الــحــركــات 
الطلابية ومــظــاهــرات «الــســتــرات الــصــفــراء». اعــتــرف في 
 على دراسةِ 

َ
ه باعَ المخدرات لكي ينفق

َّ
إحدى الحلقات بأن

القانون في واحدة من كليات النخبة. وجهٌ مقبولٌ عالي 
الصوت من النوع الذي يتناسب مع اليسار المتطرف أو 
فه حــزب «فرنسا 

َّ
تلق المــتــطــرف، على حــدٍّ ســـواء.  اليمين 

التشريعية  مه على لائحته في الانتخابات  الأبية»، وقدَّ
الأخـــيـــرة. فـــاز بــويــار ودخـــل الــبــرلمــان نــائــبــاً بــعــد نضال 
سنتين فحسب، مثلما يحدث في الأنظمة الديمقراطية. 
وبهذه الصفة حلَّ ضيفاً، قبل أيام، على سيريل حنونة 
في البرنامج الذي ساهم في تلميع صورته. لماذا تعاركا؟

 يــــدور حـــول ســفــيــنــةِ المــهــاجــريــن الــتــي 
ُ

كـــان الــنــقــاش
ابها  وافقت فرنسا، لدوافع إنسانية، على استقبال ركَّ
فوق أراضيها. قرارٌ صائبٌ أم خاطئ؟ اليمين ضد القرار 
والــيــســار معه. وحــزب بــويــار مــع الــفــقــراء ومــع استقبال 
الحماسة، وانطلق يهاجم  المهاجرين. وبهذا مضى في 
كـــبـــارَ الأثـــريـــاء الــفــرنــســيــين الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي «إفــقــار 
أفريقيا»، ومنهم فنسان بولوريه. والمشكلة أنَّ بولوريه 

هو مالك القناة التلفزيونية التي يُبثّ منها البرنامج.
المـــسّ بــولــيّ  مــا كــان يمكن لحنونة أن يــســكــتَ عــلــى 
ه كان يشارك في البرنامج، 

َّ
نعمتِه. أعاد تذكيرَ بويار بأن

ويــقــبــض مـــقـــابـــلَ ذلــــك فــلــوســاً مـــن بـــولـــوريـــه. والــنــائــب 
ــوتَ ويــلــوّح بيديه  الــصَّ يــرفــعُ  بــل  يــســكــتُ،  العشرينيّ لا 
ويكرّر اتهاماتِه. إلى أن فلتَ عيارُ مقدم البرنامج الفالت 
ه بألفاظ من نوع: أحمق، مهرّج، 

َ
أصلاً، وراحَ يشتمُ ضيف

أترجمُها  قـــاذورة. وأنــا هنا  عاجز، خاسر، لستَ ســوى 
ها 

َّ
«قاذورة»؛ لأنني لا أستطيع عرضها هنا، وأكتفي بأن

تبدأ بحرف الخاء.
قــام بــويــار وغـــادر الاســتــوديــو ولــم تــهــدأ العاصفة. 
تــداولــتــهــا وســائــل الإعــــلام كــافــة. صــــارت الــقــضــيــة أمــام 
 الوسائل السمعية البصرية. شيءٌ 

َ
الهيئة المكلفة مراقبة

مثل محكمة الإذاعة والتلفزيون. إنَّ تهمة مهاجمة نائب 
السجن. وهناك  إلى  الرسمية قد تقود  يمارس وظيفته 
أو وقــف برنامجِه من  احــتــمــالُ توجيهِ تنبيه لحنونة، 
ــــاس. وهـــي لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يـــواجـــهُ فيها  الأسـ

شكاوى وعقوبات.
ويبقى أنَّ لكل شعب طريقتَه في الإهانة والسباب. 
ــيــــدان. وبــعــض  زون فـــي المــ ــبــــرَّ وجــمــاعــتــنــا فـــي الـــعـــراق مــ
عباراتهم عصمليّة من أيام الأتراك. ومثلهم اللبنانيون. 
الممثلين  الــتــلــفــزيــون فيلماً إســرائــيــلــيــاً وتــســمــع  يــعــرض 
الدارجة.  مون بالعبرية، لكنهم يشتمون بالعربية  يتكلَّ
هم 

َّ
وهناك مصطلحٌ فرنسي في وصف المتشاتمين، هو أن

الــطــيــور»: صقر، ديــك رومــي،  يتبادلون «أســمــاء صغار 
سر، دجاجة، وزّة، كناري. كيف يكون الكناري الجميل 

َ
ن

 يا معشر الفرنجة؟!
ً
شتيمة

ء
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 اديب وعالم نبات جنيفي

 عاصمة اوروبية - علم مذكر

 متشابهان - مطلب - حرف نصب

 "معكوسة"

 سلالة "معكوسة" - من الانبياء

 ضياء "معكوسة" - آخر الديانات

 كائن حي - صوت الالم

 اوطان - وكالة الانباء السعودية

 جزيرة أندونيسية - دهن

 ضد أيسر - للمناداه

 للنفي - الطمأنينة "معكوسة"

 ممثل مصري

 مخترع المصباح الكهربائي - ضمير 

 المتكلم

 دق الجرس "معكوسة" - شرائع 

 "معكوسة"

 من الأبجدية - عقائد وملل
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 لاعب كرة قدم اسباني - بحر

 ذئب - حيوان جبلي

 نبات عشبي "معكوسة" - حرف نصب 

 "معكوسة"

 جمع حواء "معكوسة" - مصباح

 دهن - مدينة امريكية

 محبة - من القرود
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عــام ١٩٢٩، أصــدر الزعيم الهندي جواهر لال نهرو مؤلفاً جميلاً 
بعنوان «رسائل من أب إلى ابنته»، التي كانت في العاشرة من العمر، 
الــــوزراء. فــي الستينات،  أنــديــرا غــانــدي، رئيسة  وأصبحت فيما بعد 
صــدرت في بيروت ترجمة للكتاب بعنوان «لمحات من تاريخ العالم» 
تتضمن ثلاثين رسالة، يشرح لها من خلالها الأوضاع السياسية في 

العالم.
مــن أجــمــل وأمــتــع الــهــدايــا الأدبــيــة الــتــي تلقيتها هـــذا الــعــام كتاب 
«٣٠٠٫٠٠٠ عام من الخوف» للدكتور جمال أبو الحسن، المتحدث الرسمي 
باسم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور أحمد أبو الغيط. والكتاب 
عبارة عن مجموعة من الرسائل الموجهة إلى ابنته ليلى، يشرح فيها،على 
طريقة نهرو، وبأسلوبه الأبوي المبسط، وجوه ووسائل الحياة البشرية، 
خــارج نطاق السياسة. هل اتخذ الكاتب الفكرة من نهرو أم لا؟ لست 
أعرف. ولكن سواء فعل أم لا، فنحن أمام عمل باهر، لا نشهد منه الكثير 

في مكتبتنا.
مجموعة دروس جذابة في علم الحياة، أو ما يسميه هو «الشِفرة 
الاجتماعية». ومن خلال الدروس المبسطة التي يعطيها لابنته يعرف 
قــارئ عــادي مثلي أن «أرامــكــو» هي أكبر شركة في العالم وبضاعتها 
هي النفط. لكن الشركات التي تأتي بعدها مباشرة لا بضاعة لديها 
الداتا (آبل،  للبيع. إنها تبيع شيئاً في الهواء، نسميها المعلومات أو 
مايكروسوفت... إلخ). تتجاوز قيمة هذه الشركات تريليونات الدولارات، 

لكن ليس في المصانع والعقار والسدود.
الكومبيوتر تستخدمه ليتجسس عليك، ويعرف الكتب التي تقرأها، 
والوجبات التي تطلبها، والأفلام التي تحب مشاهدتها، ثم يبيع كل هذه 
المعلومات إلى شركة أخرى تعرف كيف تسوّق. لم يبدأ عصر المعلومات 

بالأمس، ولكن منذ زمن قديم. غير أن المذهل فيه أنه يبدأ كل يوم.
العنصر الأهم والأغلى في الكومبيوتر ليس البلاستيك والمعدن، بل 
«الفكر» أو «الدماغ»، أو «السوفت وير» الذي ينسخ لك في ثوانٍ عشرة 
كتب، أو يحل عشر عمليات حسابية، أو يعزف عشر قطع من الموسيقى. 
ولم يكن ما عرفه الإنسان من قبل، هيناً، أو قليلاً. فقد عبد الشمس لأنه 
عرف أنها تعطي الطاقة وأن كل شيء يدور حولها، ثم إنها تعطيه النهار 

والنور بينما العكس هوالظلام والعتم.
الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يبعد عن الشمس المسافة الحكيمة 
التي تبقيه حياً. لو اقترب قليلاً لبلغ الماء درجة الغليان وتدمر كل شيء. 
كم تبلغ هذه المسافة الحكيمة؟ الشمس أكبر مليون مرة من الأرض. وهي 

تتحكم في مصيرنا من مسافة ١٥٠ مليون كلم.
لــقــد بــلــغ عـــدد الــبــشــر قــبــل أيــــام ٨ مــلــيــارات نــســمــة. ولــــولا الــتــقــدم 
التكنولوجي لما أمكن فهم البقاء «ومــن حسن الحظ أن التكنولوجيا 
المــاديــة، كالنفط مثلاً، أو المعادن.  ليست مهددة بالنفاد مثل الأشــيــاء 

وبعكس ذلك كلما ازداد عدد السكان تطورت آفاق التكنولوجيا».

 الرسائل في شرح الوسائل
الــلاجــئ الأوكــرانــي (رومــان  فــي مدينة (جــنــوا) الإيطالية قبض على 
أوسترباكوف) الذي يعيش ظروفاً صعبة، وقد قبضوا عليه وهو يسرق 
بعض الجبن والسجق ليسد رمقه، وقيمة ما سرقه هي (٤) يوروات فقط لا 

غير، من أحد متاجر الأطعمة.
وأدين بالسرقة وحكم عليه بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها مائة 
يورو، وقال لهم إنه لاجئ فقير معدم، حاول أن يعمل في أي مجال، ولكنه 

لا يقابل إلا بالطرد.
وطعن المدعي العام على الحكم لأسباب إجرائية ودفع بأن الرجل ما 
كان ينبغي أن يدان بتهمة السرقة بل بمحاولة السرقة لأنه قبض عليه قبل 
أن يغادر المتجر، لكن المحكمة العليا ألغت الحكم ونقضته - وقد أعجبني 
تدخل المحكمة العليا على نقض ذلك الحكم العشوائي الذي لا يمت للضمير 

الإنساني بأي صلة.
هل تعلمون أن الإحصائيات الثابتة المتعلقة بالنازحين والمهاجرين 
والمطرودين في العالم، جراء الحروب والصراعات المذهبية، وصل إلى أكثر 
من (٥٠) مليون - نصفهم للأسف من بعض الدول العربية. أما الدول الأخرى 
التي شكل عدد النازحين فيها بقية إجمالي النازحين فهي، أفغانستان 
وأفريقيا الوسطى وكولومبيا والكونغو الديمقراطية ونيجيريا ودولة 
جنوب السودان وأوكرانيا، على التوالي - وكان ذلك كله جراء تلك (البلاوي) 

التي تخجل منها حتى الشياطين.
ومقابل ذلك يا سيداتي وسادتي - ولكي أسعدكم و(أزغزغكم) أكثر، 
اقرأوا معي ذلك الخبر الذي (يفتح النفس): شهد معرض الشرق الأوسط 
لعالم الجلود في دبي الإطلاق الإقليمي لأحذية جلدية فريدة يدوية الصنع 
من الذهب عيار ٢٤ قيراطاً، يقوم الحرفي الإيطالي المبدع صاحب البراءة 

العالمية لهذا التصميم، بإنتاج الأحذية التي تصنع حسب الطلب.
وتتوافر تلك الأحذية بتشطيبات البلاتين، البلاديوم والفضة وتُطرح 
بأسعار (٧٥٠) ألف درهم للحذاء بتشطيب الذهب - انتهى - (ويا قلبي لا 

تحزن).
لا، وأزيدكم من الشعر بيتاً مثلما يقولون، ولكي أغثكم أكثر، اقرأوا 

معي أيضاً هذه (الطرفة):
إلــى القمر للعيش  الــكــرة الأرضــيــة بالانتقال  أثــريــاء  يتوقع أن يبدأ 
القليلة المقبلة، على أن  هناك والتنزه وقضاء العطلات خــلال السنوات 
تكلفة (القاعدة المعيشية) السكنية ستصل إلى ١٠ مليارات دولار كقيمة 
إجمالية - يا (حلولي)، وكأننا ناقصين - وأتمنى من كل قلبي الوجعان 
أن تكون تلك الرحلة المليارديرية (وَنْ واي) - أي ذهاب بدون رجعة، وأنا 
أدعو عليهم قائلاً: (بالهاوي والذيب العاوي) - هذا إذا كان يوجد على 

سطح القمر ذئب.
ورحم الله الصحابي (أبا ذر الغفاري) عندما صاح بأعلى صوته قائلاً:

عجبت ممن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس وهو شاهر 
سيفه؟!

يا قلبي لا تحزن

علاج محتمل للسكري يستهدف تركيبة حمض الصفراء
القاهرة: حازم بدر

قــــــــــــد تـــــــحـــــــمـــــــل الأحــــــــــمــــــــــاض 
الصفراوية، وهي عصير هضمي، 
مفتاح طريقة جديدة لعلاج مرض 
السكري من النوع الثاني والوقاية 

منه.
وتعمل الأحماض الصفراوية 
ــدة فــي  ــاعــ ــســ ــرد المــ ــجــ ــن مــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
الــطــعــام؛ فهي تعمل أيضاً  هضم 
كجزيئات إشــــارات، وتتحكم في 
وظائف الجسم المختلفة، بما في 
ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم.

ــــرض الـــســـكـــري  ــ ــور مــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ويـ
عــنــدمــا يفقد الــجــســم قــدرتــه على 
الحفاظ على مستوى السكر في 
ــات أن  ــدراســ الـــــدم، وقــــد وجــــدت الــ
الــصــفــراء لمرضى  تركيبة حــمــض 

السكري من النوع «٢» مختلفة.
ويتم التحكم في ملف تعريف 
حمض الصفراء الفريد بواسطة 
جين «CYP٨B١»، ولكن حتى الآن، 
لـــم يــتــم تــحــديــد الــصــلــة بـــين هــذا 
ــة بــمــرض  ــابــ الـــجـــين وخـــطـــر الإصــ
السكري والتحكم فــي الجلوكوز 
لــــــــــدى الــــــبــــــشــــــر، وهــــــــــو الإنــــــجــــــاز 

ــثـــي مــن  ــه فــــريــــق بـــحـ ــقـ ــقـ الــــــــذي حـ
سنغافورة في الدراسة المنشورة 
بدورية «جــورنــال أوف كلينيكال 

إنفستجيشن».
ــد الـــفـــريـــق الــبــحــثــي من  ــ ووجـ
ــام،  ــعــ ــورة الــ ــافــ ــغــ ــنــ مـــســـتـــشـــفـــى ســ
وكلية يونغ لو لين للطب بجامعة 
سنغافورة الوطنية، في التجارب 
على الــحــيــوانــات، أن تلك الــتــي لا 
تحتوي على جين «CYP٨B١» لها 
تركيبة حمض الصفراء مختلفة 
عن تلك المصابة بداء السكري من 
الــنــوع «٢»، ويعمل هــذا التغيير 

على تحسين قدرة الأنسولين على 
الــدم  خفض نسبة الجلوكوز فــي 
ــة بــمــرض  ــابــ وحـــمـــايـــتـــه مــــن الإصــ
الــســكــري مـــن الـــنـــوع «٢»، ولــذلــك 
شـــــــرع الــــبــــاحــــثــــون فـــــي مــــشــــروع 
للتحقيق فيما إذا كان الأمر نفسه 

ينطبق أيضاً على البشر.
ــراد  ــ وبـــعـــد الـــعـــثـــور عـــلـــى الأفــ
الذين لديهم طفرات فقدان الجين 
إخـــضـــاعـــهـــم  تــــــم   ،«CYP٨B١»
لــــــــدراســــــــات الـــتـــمـــثـــيـــل الــــغــــذائــــي 
الــتــفــصــيــلــيــة، وإجـــــــــراء دراســــــات 
تقيس مدى جودة التمثيل الغذائي 

لـــلـــجـــلـــوكـــوز ومـــــــدى حــســاســيــتــه 
للأنسولين، وأكــدت النتائج على 
الــبــشــر، مــا تــوصــل لــه الــفــريــق في 
ــان المــتــطــوعــون  الــحــيــوانــات؛ إذ كـ
ــرات أفــقــدتــهــم  ــفــ ــن لـــديـــهـــم طــ ــذيــ الــ
وظيفة الجين «CYP٨B١»، لديهم 
ــل لـــلأنـــســـولـــين،  حـــســـاســـيـــة أفــــضــ
وكانوا أفضل في تنظيم جلوكوز 

الدم في المعدل الطبيعي.
 إلى ذلــك، وجد هؤلاء 

ً
إضافة

المتطوعون أيضاً أن لديهم كميات 
منخفضة من الدهون في كبدهم، 
ومــظــهــراً دهــنــيــاً أفـــضـــل، مــقــارنــة 

بأولئك الذين ليس لديهم طفرات.
ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول روشـــــــــــــــنـــــــــــــــي آر 
ســيــنــجــاراجــا، مـــن مــعــهــد أبــحــاث 
القلب والأوعية الدموية بجامعة 
ســنــغــافــورة، والــبــاحــث الرئيسي 
بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 
الإلــكــتــرونــي للجامعة، بالتزامن 
مع نشر الدراسة: «بما أن طفرات 
 «CYP٨Bجين حمض الصفراء «١
تــحــمــي مــــن مـــــرض الـــســـكـــري مــن 
النوع (٢)؛ فإنه يمكن تطوير دواء 
يقلل نشاط إنزيم هذا الجين لمنح 

فحص نسبة السكر في الدمنفس الفائدة لأي شخص آخر».

مسابقة التزلج الحر

ي إطفاء في اصطدام طائرة بشاحنة في بيرو
َ
مقتل رجل

ليما: «الشرق الأوسط»

اصطدمت طائرة ركــاب عند 
إقلاعها بسيارة إطفاء في مطار 
ليما الدولي، ما أدى إلى اشتعال 
ــيــــران فــــي الــــطــــائــــرة، وإجـــــلاء  ــنــ الــ
الـــركـــاب، ومــقــتــل اثــنــين مــن رجــال 
ــلـــنـــت مـــصـــادر  الإطــــــفــــــاء، كـــمـــا أعـ

رسمية.
وقالت شركة «ليما إيربورت 
بارتنرز» المشغلة لمطار خورخي 
ــا «تــــأســــف بــشــدة  تـــشـــافـــيـــز، إنــــهــ
لمــــصــــرع اثــــنــــين مـــــن أفـــــــــراد فـــرقـــة 
التابعة لها، في  الإطــفــاء الجوية 
الــــحــــادث الـــــذي وقــــع بـــين ســيــارة 

إطفاء وطائرة في الرحلة (إل إيه 
إلــــى خــولــيــاكــا»  لــيــمــا  ٢٢١٣) مـــن 
الــواقــعــة بــالــقــرب مــن الــحــدود مع 

بوليفيا.
وعُلقت العمليات فــي صالة 
الـــوصـــول الــجــويــة الــرئــيــســيــة في 
البلاد حتى الساعة ١٣:٠٠ (١٨:٠٠ 
الـــشـــركـــة  الــــســــبــــت، حـــســـب  ت.غ) 

نفسها.
ــتـــهـــا، أكــــــــدت شـــركـــة  مـــــن جـــهـ
الطيران «لاتــام» التي تسيّر هذه 
الــرحــلــة الــداخــلــيــة، أنـــه «لـــم يفقد 
ــراد الــطــاقــم  ــ ــاب أو أفـ ــركـ أي مـــن الـ

حياته».
وكانت الطائرة تقل ١٠٢ من 

الركاب، وطاقماً من ٦ أفراد.
ــــر المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة  وعــــبَّ
«لاتــــــام» فـــي بـــيـــرو، مــانــويــل فــان 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في  أورد، 
المطار، عن استغرابه وجود رجال 
إطفاء على مدرج الإقلاع، موضحاً 
أن قائد الطائرة لم يبلغ بأي أمر 
ــادي، حــســب تــقــريــر وكــالــة  غــيــر عــ

«الصحافة الفرنسية».
وقــــــال: «لــــم يــتــم الإبــــــلاغ عن 
حـــالـــة طــــــوارئ فـــي الـــرحـــلـــة الــتــي 
كانت في أفضل ظــروف للإقلاع، 
وكــان لديه الإذن لــلإقــلاع، ووجد 
شاحنة على المدرج، لا نعرف ماذا 

كانت تفعل هناك».

الــنــقــل أيــضــاً  وأكــــــدت وزارة 
«وقــــوع حـــادث عــلــى مـــدرج مطار 
خورخي تشافيز». وقالت: «بعد 
مــــوت رجـــلـــين مـــن فـــريـــق الإطـــفـــاء 
الـــجـــوي، وجـــرح مــســعــف، يسعى 
مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام إلــــى إثــبــات 
ــع قــبــل تــوجــيــه اتــهــامــات  ــائـ الـــوقـ
مــحــتــمــلــة بــالــقــتــل والــتــســبــب في 

جروح».
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت الــشــركــة 
المشغلة للمطار، أن «فرقها تقدم 
الــرعــايــة الــلازمــة لجميع الــركــاب، 
وهم في صحة جيدة». وأضافت: 
«نــحــقــق أيـــضـــاً لــتــحــديــد أســبــاب 

الحادث». طائرة «إيرباص» التي تعرضت لحادث الاصطدام (رويترز)

إلغاء «الثواني الكبيسة» 
بحلول ٢٠٣٥

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المــنــظــمــة المــســؤولــة عن 
أنّ العلماء  الــعــالمــي،  الــوقــت  ضــبــط 
والممثلين الحكوميين المجتمعين، 
صــوتــوا (الــجــمــعــة) خـــلال اجــتــمــاع 
لهم في فرنسا، على إلغاء الثواني 

الكبيسة بحلول عام ٢٠٣٥.
على غــرار السنوات الكبيسة، 
أضيفت ثــوانٍ كبيسة بشكل دوري 
إلـــــى الـــســـاعـــات عـــلـــى مــــــدار نــصــف 
ــي لـــتـــعـــويـــض الـــفـــرق  ــاضــ ــرن المــ ــقــ الــ
بــين الــوقــت الـــذري الــدقــيــق ودوران 
الأرض الأبطأ، حسب تقرير وكالة 

«الصحافة الفرنسية».
وبينما تمر الثواني الكبيسة 
من دون أن يلاحظها أحد من أكثرية 
الــنــاس، فإنها قــد تسبب مشكلات 
لمجموعة أنظمة تتطلب تدفقاً دقيقاً 
وغير متقطع للوقت، مثل الملاحة 
عبر الأقمار الصناعية والبرمجيات 
والاتــــــصــــــالات والــــتــــجــــارة، وحــتــى 

السفر عبر الفضاء.
وقد شكّل تنظيم هذه الثواني 
الــدولــي  الكبيسة معضلة للمكتب 
للأوزان والمقاييس (BIPM)، القائم 
ــالمــــي المــنــســق  ــعــ عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــت الــ
المــعــيــاري  الــتــوقــيــت  (UTC)، وهــــو 
المتفق عليه دولياً الذي يحدد العالم 

من خلاله ساعاته.
وحــــصــــل قــــــــرار وقــــــف إضـــافـــة 
الثواني الكبيسة بحلول عام ٢٠٣٥ 
عــلــى مـــوافـــقـــة ٥٩ دولـــــة عــضــو في 
مــكــتــب «BIPM»، وأطـــــــراف أخـــرى 
مشاركة في المؤتمر العام لــلأوزان 
والمقاييس الذي يُعقد كل ٤ سنوات 

في قصر «فرساي» غرب باريس.

وقالت رئيسة قسم الوقت في 
المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، 
باتريسيا تافيلا، لوكالة «الصحافة 
الفرنسية»، إن «الــقــرار التاريخي» 
ــتـــــدفـــــق المـــســـتـــمـــر  «الـــ ســـيـــســـمـــح بــــــ
للثواني من دون الانقطاعات التي 
الــثــوانــي الكبيسة  تسببها حــالــيــاً 

غير المنتظمة».
ــة عــبــر  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ وأوضـــــحـــــت فـ
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، أنــه «سيدخل 
التغيير حيز التنفيذ بحلول عام 

٢٠٣٥ أو قبله».
وأشارت تافيلا إلى أن روسيا 
صوتت ضد القرار، «ليس من حيث 
المـــبـــدأ»، ولــكــن لأن مــوســكــو أرادت 
تــأجــيــل مــوعــد بــــدء ســريــانــه حتى 

عام ٢٠٤٠.
ــــرى دعـــت  وقــــالــــت إن دولاً أخــ
إلى إطار زمني أسرع مثل ٢٠٢٥ أو 
٢٠٣٠؛ لــذا فــإن «أفــضــل حــل وســط» 

كان اعتماد سنة ٢٠٣٥.
ــات المـــتـــحـــدة  ــــت الـــــــولايـــــ ــانــ ــ وكــ
وفرنسا من بين الــدول التي دفعت 

باتجاه هذا التغيير.
وأكدت تافيلا أن «العلاقة بين 
الــتــوقــيــت الــعــالمــي المــنــســق ودوران 
تـــضـــع»، مــضــيــفــة: «لــن  لـــم  الأرض 

يتغير شيء» لأفراد العامة.
وجــرى قياس الثواني طويلاً 
ــن حــلــلــوا  ــ ــذيـ ــ ــن عـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك الـ ــ مـ
دوران الأرض، لكن ظهور الساعات 
الذرية التي تستخدم تواتر الذرات 
كآلية لقياس الوقت، أرســى دعائم 
عصر أكثر دقة بكثير على صعيد 
لــكــن دوران الأرض  الـــوقـــت،  ضــبــط 
الأبطأ قليلاً يعني أن الوقتين غير 

متزامنين.

المتسابق الياباني شوما أونو خلال عرضه في مسابقة التزلج الحر لشبكة التلفزيون الياباني «إن إتش كا» في بلدة سابورو اليابانية (رويترز) (أ.ف.ب)

المغنية والممثلة الفرنسية إزياهيغلين حضرت حفل توزيع جوائز «إن أرجا» الموسيقية في كان جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
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قطر تقص شريط الافتتاح متطلعة 
لدخول التاريخ من بوابة الإكوادور
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